ceeeuQeeneROGBOABSESGGADERSRCORCGCAACSS الشبهةالأولى‎ © 


ادعاء أن محمدا شرع من تلقاء نفسه ما بتناسب وظروف بیئته فی مكة 
٠‏ الشبهة‌الثانية 
الزعم أن النبي 5 تأثر بتقاليد الجاهلية في الوثيقة التي وضعها لحكم المدينة 
٠‏ الشىهة‌الثالثة 


ادعاء أن النبي لم يردإقامة رابطة عقدية بين المسلمين 


EE OE O OPO اة الرابعة‎ © 


اهمه بأنه حول القبلة تَبِعًا لهواه 


دعوى تأثر تشريعات النبي في العهد المدني باليهودية 


الزعم أن صلاة الكسوف والخسوف خرافة جاهلية أقرها النبي 4 


eo EOS NE EOE a e OE OA A SESE O ê e ae e e a O eR الليهة الخامتنة‎ © 


ادعاء أن نهي الذبي ب عن الصلاة عند طلوع الشمس من نتاج المجتمع البدوي المتخلف 


الزعم أن الزكاةإتاوة فرضها النبي ء4 على القبائل العربية 


oan GvEevrGCoQtdbboOnprEeaea? 


ownennecenannroccundcdonvnerncrGctGSGoOoOlnounavnrannECeoneGcudsanavbdidCdobsdsdilGdéGltdêéulldécdodéocéonddéltêdêbêéb ê 


o©ensenvrrVOEOQGeceunEenSEOoOneceCGCcQavernecneaetOoOnuanCdotnenEGenvoannSQaAnNEEeEODERnREGADGEnNCEDEEDSEvES 


E E O O DRC الشبهة الحادية عشرة‎ ٠ 


ادعاء أن النبي ي ما شع الصيام إلا توطينًا لصحابته على تحمل آلام الحروب 


A O الشبهة الثانية عشرة‎ ٠ 


الزعم أن النبي ب ما شرع عقوبة الزنا إلا لحماية نساء المجاهدين 


ه الشبهة الثالثة عشرة N‏ 


ادعاء أن النبي ب حكم زورا 


O E الشبهة الرابعة عشرة‎ ٠ 


الزعم أن النبي ب كاد يسقط الجزية عن أقباط مصر لشيء في نفسه 


الزعم أن النبي ب شرع لنفسه خلاف ما شرعه القرآن في مسالة التبني 


ه الشبهة الثامنة عشرة yy‏ 


الزعم أن النبي يذ أحد على زوجته خديجة .رضي الله عنها. مخالفًا ما شرعه لاأمته 


OT TP POE PEPIN ENN OOTP الشبهة التاسعة عشرة‎ © 


الزعم أن النبي كان يجامع زوجاته في ا لمحيض 


توهم أنه ع حرم ما أحل الله له 


O O O الشبهة الحادية والعشرون‎ ٠ 


دعوى مخالغة النبي ب للأحكام الشرعية في الخلافات الزوجية 


ه الشبهة الثانية والعشرون E‏ 


ادعاء أنه ب جرا أهل بيته على ارتكاب المحرمات حين أغراهم بشفاعته لهم 


OTE RCE AES الشبهة الثالثة والعشرون‎ e 


ادعاء أنه ب أباح لنفسه الخلوة بالأجنبيات وحرّمها على أمُته 


O الشبهة الرابعة والعشرون‎ ٠ 


الزعم أن النبي 2 أباح لنفسه مصافحة المرأة الأجنبية 


© الشبهة الخامسة والعشرون ECTS EER‏ 


اتهامه ب بأنه كان متحاملا على المرأة في تشريعاته 


EDSON OSES الشبهة السادسة والعشرون‎ e 


ادعاء أن النبي كان عاجرا عن الجهاد غير قادر عليه 


O SER DS E ESD SST الشبهة السابعة والعشرون‎ © 


الزعم أن قتال النبي ب المشركين كان لأسباب تجارية 


aE REE الشبهة الثامنة والعشرون‎ ٠ 


الزعم أن سياسة النبي ب اتسمت بطابّع الانتقام والحقد بعد انتصاربدر 


© الشبهة التاسعة والعشرون O‏ 


الزعم أن النبي بإ وظف الغنائم في تطويع أصحابه لتحقيق أهدافه 


اتهام النبي بإ بعدم الحرص على الجهاد 


e A EDE SEEDED الشهة الحادية والثلاثون‎ © 


الزعم أنه اختلق أسبابا واهية لحرب اليهود و -ردهم من المدينة 


ه الشبهة الثانية والشلاثون O‏ 


الزعم أن النبي ب خطب ود النصارى حين استّشعر قوتهم بعد غزوة مؤتة 


ه الشبهة الثالثة والشلاثون ay‏ 


الزعم أن الغاية برت للنبي ب وسائل غير مشروعة في فتح مكة 


A O الشبهة الرابعة والثلائثون‎ ٠ 


الزعم أن النبي ب استعان بالمشركين في جهاده 


شبهات حول تشریعات النبي 5 وسیاسته وجهاده 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


EE VEN SC ENO SDS الشبهة الخامسة والثلاثون‎ ٠ 


ادعاء أن سياسته كانت وحشية عدوانية 
المصادروالمراجع E E O O‏ 


شبهات حول تشریعات النبي َه وسیاسته وجهاده 


لما كان العقل البشري وحده لا يكفي للتفريق بين الخبر والشر» وكانت هناك أمور غيبية عظيمة» لايمكن 
للإنسان أن بهتدي لعرفتها إلا عن طريق الوحي» وعن طريق الشرع؛ لذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن يبعث إلى 


خلقه الأنبياء والرسل الكرام؛ ليقطع على البشر معاذيرهم» ولئلا يبقّى لإنسان حْجَة عند الله يوم القيامة: # رُس 


میرب ومنذِریں لتلا یکن لاس عل اله حجة بعَد أَلرَسل ‏ دسه: ٠٠١‏ هذا كانت رسالات الله 8# إلى البشر من 
آدم اك اة إلى محمد ب طريقا مهدا موصو لا عبر تار يخ البشرية» كامتداد الخلايا العصبية في سائر المحسد الحي :ون 
ر ا 
مَنْأمة لاخلا فبا نير )4 (فاط). 


ومن ثم فلا عجب أن تتشابه تلك الرسالات ذات المصدر الواحد والمنهج الواحد» والغاية الواحدة» فكلها 
e E e‏ 

وإذا كان الإسلام يتفق مع بقية الشرائع السماوية السابقة في مصدرها الإلهي» فإنه بختلف معها في كونه الدين 
الخاتم لحمیع الأدیان» کا أن نبيه به هو الخاتم لجميع النبيين» ليس هذا فحسب» بل إنه اناز أيصًا بكونه ديتًا عالميًا 
أنزله الله كاك على محمد 4 ليقوم بتبليغه إلى الناس كافة؛ عربًا وعجبًاء بيصا وسوداء إنسًا وجتا. 

وقد اقتضت هذه المهمة العا لمية - التي اختص بها محمد ك دون سائر الأنبياء والرسل - أن تكون شريعته التي 
بعث با صالحة لكل زمان ومكان» وأن تكون مسايرة لكل العصور مه اختلفت طبيعة الحياة فيهاء وهكذا كانت 
شريعة الإسلام. 

كا اقتضت هذه المهمة - أيصًا - أن يبلغ النبي ب دعوته إلى ختلف الشعوب والأجناس» وهذا يتطلب -بلا 
شك - جهاد كل من يحاول التصدّي هذه الدعوةء ومنعها بقوة السلاح من أن تصل إلى الشعوب. 

وعلى الرغم من كمال التشريع الذي بُعث به محمد ب في كل جزئياته كا وكيفاء مع وجود الأدلة الكثيرة على 
ا عن النفس ورد للعدوان» إلا أن خصوم الرسالة المحمدية لا 
ا و ی ا ر 
اء حتى لا يستعيدوا آمجادهم وحضارتهم. نعم إن التمسك بالشريعة الإسلاميةء والجهاد هما السبيل الوحيد 
لاسترداد المسلمين لأمجادهم وحضارتهم» وَللاء وقد تمسك | الصحابة والمسلمون الأوائل فصاروا سادة الدنيا بعد 
اا و و ا 

هذا استقلل هذا الجزء ضمن هذه الموسوعةء التي خْصصت للدفاع عن شخص النبي ك بالرد على الانهامات 
الزاتفة والشبه الباطلة التي أثيرت حول تشريعاته وسياسته وجهاده ب وقد تم تقسيم هذا الجزء إلى حورين هما: 


٥ 


يان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الأول: الرد على الشبهات المثارة حول تشريعاته ؛ مثل: الزعم أنه ب كان يعبر تشريعاته تبعًا هواه» ودعوى 
تأثر تشريعاته ج في العهد المدني باليهوديةء والزعم أنه ك خالف تشريعات القرآن في مسألة التبني... إلخ. 

الآخر: الرد على الشبهات المثارة حول سياسته وجهاده ي؛ مشل: الزعم أن قتال النبي 5 للمشركين كان 
لأسباب تجاريةء والزعم أنه ي اختلق أسبابًا واهية لحرب اليهود وطردهم من المدينة» والزعم أن الغاية سوغت 
للنبي 4 وسائل غير مشروعة في فتح مكة... إلخ. 

هذا وقد أردنا من خلال الرد على هذه الشبهات وكشف زيفها أن نؤكد على عدة حقائق يمكن إجاها في النقاط 


م يكن النبي ب لیشرع شيدًا من تلقاء نفسه» بل کان مبلعًا عن ربه ني کل ما شرع # اطق عَن افو ) 
إن هو لوی یوی )4 (النج». 

لا غضاضة في أن نجد بعض التشابه بين تشريعاته َل وبين تشريعات الرسالات السماوية السابقة؛ لأا 
مرت جا هة راخف وما ا لار رالاتا ا 

ه لتخ ني الشريعة الإسلامية م يكن عبنّاء وإنا له من ال جم ما يدل على إلمية مصدر هذه الشريعة. 

لد کات ان نیو الال اء ك صا لکل رمان ومان وما ة لكل الفضون 

٠‏ لتقم سياسة النبي بي مع غير المسلمين على المصادرة والاستبعاد والعداء» بل قامت على الاعتراف 
و و ا 

. ل يكن جهاده ل جهاد اعتداء وانتقام أو فرض سيطرة أو نشر للإسلام بالسيف» وإن| كان جهاد دفاع ورد 
للمعتدين وتصدّ لمن يقفون أمام الدعوة بقوة السلاح» ويجولون دون تمام إبلاغها للناس. 

وبناء عليه» فإننا نقرر أن محمدًا َد نبي الملحمة هو نبي المرحمة»ء هو نبي الصلاة والزكاةء والبر والتقوى» 
شخصية متكاملة التقت فيها أجاد الإنسانية الرفيعة ومُثلّها العلياء وإننا حين نقدم تفسيرًا للقتال الذي أداره بي للدفاع 
و جن دعو ن اا قن جا تجو الملین ‏ ا و طلتب من القرى ادت ااا اند ا 
ف ا ست رل رال تع اماد واه إا ان هرا دا تف دعل الاساة رالملن جى 
الحاة؟! 


اد 


الشبهة الأولى 


ادعاء أن محمدا ع شرع من تلقاء نفسه ما 
يتناسب وظروف بیئته في مكة '*“ 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن محمدا 4 شرع من تلقاء 
نفسه بعض ما یتناسب وظروف بیئته فحسب» مثلين 
لذلك بم كان من تشريع الزكاة» زاعمين أنه 5 شرّعها 
بغية القضاء على التفاوت الطبقي السائد في مكة آنذاك. 
وأنه ل اتخذها وسيلة جبرية لإرهاب الأغنياء لكي 
يسمعوا ويطيعوا ويساعدوا الفقراء والمحتاجين في 
مكة» وأنه لا يبعد أن يكون النبي ي قد استوحى هذا 
التشريع من اليهودية أو النصرانية» ثم طبّق ما استوحاه 
على المسلمين. ويرمون من وراء هذه المزاعم إلى 
التشكيك في ربانية تشريعاته و والذهاب إلى آنا 
كانت صدّى لبيتته» أو أنها مستوحاة من ديانات سابقة» 


اوغا کات دی لجا کا : 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ ساد المجتمع العربي قبيل بعثة النبي بلا تفاوت 
طبقي واضح» زاد الغنيٰ عى واستعلاءً والفقير فقرًا 
وحرماتاء ومع هذا التفاوت م يكن ثمة تشريع للزكاة» 
فكيف يكون تشريع الزكاة صدى للبيئة؟! 

)١‏ ل تفرض الزكاة في مكة» ولكنها فرضت في 
المدينة في السنة الثانية من هجرة النبي ك فهل يصح 
(*) الإسلام في تصورات الغرب» د. محمود حمدي زقزوق؛ 
مكتبة وهبةء القاهرة ٠٤١١‏ ه/ ۱۹۸۷ ء. الفكر الاستشراقي: 


تاره وتقويمه» د. محمد الدسوقى» دار الوفاء» مصر» طا› 
٥‏ هھ/ ۵٥م‏ 


شبهات حول تشريعات النبي #۶ وسیاسته وجهاده 
مع توقيت فرضها أن يزعم زاعم آن النبي 5 فرضها في 
مكة ليساعد فقراءها المحرومين؟! 

۳( ل يكن النبي بب ليشرع لقومه ما لم يأذن به الله 
ولم يكن ليمسك بعصا الترهيب والحساب والنار 
لتكون وسيلة للضغط الروحي؛ لتنفيذ ماشرعه من 

)٤‏ إن الواقف عل المقاصد الربانية العليامن 
تشريع الزكاة من جانب» والمستقرئ لاآثار هذا التشريع 
ني المجتمع المسلم» والمدرك لا أصبح عليه مقارنة بم 
کان عليه من جانب آخر؛ لیوقن -ب) لا یدع الا 
للشك - أن الزكاة تشريع رباني حض» لا دخل لبشر 
فيها -بقليل أو كثير -نبيًا كان أو غير نبي. 

ه) إن الأديان الساوية وما جاءت به من أحكام» وما 


م 


أوحي فيها إلى حامليها من شرائع -كلهامن عند 
الله َك؛ آي آن الملصدر واحد» فلا غضاضة في أن نجد 
بعض التشابه أحياتًا؛ لأا صدرت جيعًا من مشكاة 
واحدة» ولكن هذا التشابه يؤكد السابق» ويثبت صحة 
اللاحق» خاصة إن كان أشمل وأكثر تفصيلا وتوضيًا 


¥ 


من السابق عله. 


التفصيل : 
أولا. التفاوت الطبقي في مكة قبل البعثة : 

نتفق مع مثيري هذه الشبهة في ذهابم إلى أن مكة - 
وهي جزء من كيان المجتمع العربي -سادها تفاوت 
طبقي واضح» أدى إلى زيادة الغني غتّى واستعلاءً 
افق قازرا اة كاف فق اة ار 
كلها "تعيش في عالم الظلمات من الفساد الضالع في كل 
ربوعهاء والبؤس المتفشي» والظلم لكل أفراد قبائلهاء 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فطائفة تسيطر وتملك كل شيءء» والغالبية لا تملك أي 
شيء» فزعماء القبائل يعيشون في رغد من العيش»› 
وغالبية آفراد القبيلة يعيشون في بؤس من العيش". 

وإذا ركزنا على مكة _باعتبارها المكان الذي احتضن 
بعثة النبي الخاتم 4 من جهة» وباعتبارها المكان الذي 
ركز عليه مثيرو هذه الشبهة من جهة أخرى - وجدناها 
لا تختلف من الناحية الاقتصادية عن غبرهامن 
البلدان؛ فقد اهتم أهلها بجمع الال وتثمیره بالوسائل 
امشروعة وغير المشروغةء ولا كانتت غر صالة 
للزراعة والصناعة أكبّ أهلها على كسب عيشهم من 
المضاربة بالأموال» والتهالك على إنمائها. 

فشا عن ذلك هرر فة "اران" من الهود 
وعيرهم» وقد صرفت هذه الفئة كل همها إلى الرباء 
حتی آصبح مصدرًاآخر لثشروتہم وإاعلاء کلمتهم» 
وكان ذلك أحد أسباب سخط الناس عليهم. 

وبلغ عدد المرابين مبلغا عظياء» واستفحل ضررهم 
على المجتمع» والويل لمن سقط في شباكهم واضطرته 
الظروف إلى الالتجاء إليهم والاقتراض منهم؛ لأهم 
على کثرتہم م یکونوا يدركون للرحمة معنی» ولا يرون 
فرقا بين التجارة والربا. 

لقد اقتنص هؤلاء القساة أموال الفقراء الذين 


۰ ر ت 
يسعون ويكدون» وهم قاعدون» وبذلك امتلأت 


.١‏ عبقرية محمد ۶ د. نبيل لوقا بباوي» دار البباوي للنشر» 
القأهرة» ۷ م» ص۱۷۹ . 

۲. محمد ي المثل الكاملء أحمد جاد المولى»ء مكتبة دار المحبة 
دمشق» ط۰۱ ۱٤۱۲‏ ھ/ ۱۹۹۱م» ص۳٦:٦٦‏ بتصرف. 


"وصفوة القول أن المعاملات في البلاد العربية 
وغيرهاء قد أصبحت قبل البعثة المحمدية مقتلة 
للفقراءء مزرعة للأحقاد» داعية إلى انتتشار أنواع 
الفسادء مؤدية إلى حصر الثروة في طبقة من الناس» ترى 
نفسها القابضة على زمام العام المحركة لفلكه» وترى 
لنفسها الرياسة التامة والسيادة العامة» وإن لم يكن 
لأفرادها حظ من العلم والعمل والحكمة وبْعّد 
r‏ 

ولقد نتج عن ذلك كله أن اتسع التفاوت الطبقي في 
المجتمعات العربية كلها قبيل بعثة النبي يه مما دى إلى 
زيادة الغني غتى وقسوة» وزيادة الفقير فقرًا وحرمائًاء 
ومع ذلك م تفرض زكاة على المسلمين بعده فأين هذا 
الذي يدعونه من كون تشريع الزكاة إنا وضعه محمد ل 
اعا ا اجن ى 2 
ثانيا. لم تفرض الزكاةفي مكة: 

إذا كنا نتفق مع مَنْ آثار هذه الشبهة في ذهام إلى 
أن مكة سادها تفاوت طبقي واضح بين أغنيائها 
وفقرائها -فإننانختلف معهم في زعمهم أن هذا 
التفاوت الطبقي دفع النبي ب إلى فرض الزكاة على 
أغياءمكة لماعك فق اها العدوهن: 

فإذا افر ضا جدلا -بعيداعغن الاختلاف السابق - 
أن النبي َة فرض الزكاة نتيجة لما رآه من تفاوت طبقي 
بين آغنياء مكة وفقرائها المُعْدَّمين» فلماذا تأخر تشريع 
الزكاة إلى العهد المدني؟ وهل يعقل أن يرى النبي 44 
۳ المرجع السابق» ص۷٦‏ . 
© في "حال العرب في الجاهلية اقتضى بعثة محمد 4" طالع: 


الوجه الثالتء من الشبهة العاشرة» من الحزء الخامس (نبوة 
النبى 4 وعلاقته بأهل الكتاب). 


الفقراء مضطهدين معذبين في أودية مكة طوال ثلاث 
عشرة سنة قضاها فيهاء ثم هو بعد ذلك يؤجل فرضص 
الزكاة إلى السنة الثانية من اهجرة؟! 

إن المشهور في الفقه الإسلامي أن الزكاة فرصت في 
السنة الثانية من الهجرة»ء قيل: قبل فرض صيام رمضان» 
وإليه أشار النووي في باب (السير) من الروضة» 
ويخالف هذا ما ثبت عند أحمد وابن خزيمة والنسائي 
وابن ماجه والحاکم من حدیث قيس بن سعد بن 
عبادة» قال: "أمرنا رسول الله ي بصدقة الفطر قبل أن 
تنزل الزكاةء فلا نزلت فريضة الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا 
TE‏ 

قال الحافظ: إسناده صحيح. وهو دال على أن 
فرض صدقة الفطر كان قبل فرض الزكاة فيقتضي 
وقوعها بعد فرض صيام رمضان» وقد اتفقوا على أن 
صيام رمضان إنما فرض بعد الهجرة؛ لأن الآية الدالة 
على فرضيته مدنية بلا خلاف. 

وجزم ابن الأثير في تاريخه بأن فرض الزكاة كان في 
السنة التاسعة من الهجرةء وقوّى بعضهم ما ذهب إليه 
ا ی قان 

اتف الفقهاء -إذن دغلل أن الرَكاة باعتبارها ركنا 
من أركان الإسلام - لم تفرض إلا في المدينة بعد هجرة 
النبي ب وما وج من خلاف بينهم إنا كان في السنة 
.١‏ إسناده صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» 
حدیث قیس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه)] ٩(‏ ۲۳۸۹)» وابن 
خزيمة في صحيحه» كتاب الزكاة» باب ذكر الدليل على أن الأمر 
بصدقة الفطر کان قبل فرض زكاة الأموال »)۲۳۹٤(‏ وصحح 
إسناده الأرنؤوط في تعلیقه على مسند اهمد .)۲۳۸۹٤(‏ 


۲. فقه الز کاة» د. يوسف القرضاوي» مۇسسة الرسالة بەروات»› 
ط۱1 ١١٤١ه/‏ 1 م ج۰۱ ص۹٩۰۷‏ ۱ بتصرف. 


شبهات حول تشریعات النبي 5 وسیاسته وجهاده 
التي فرضت فيها ني المدينة» وذلك على التفصيل 
السا 
الزكاة في العهد المكي زكاة مطلقة: 

وقد رل فا كه فى ما دك ر من أن الر كاف 
التشريع الإسلامي لم تفرض إلا في المدينة وذكرَ القرآن 
ها في آيات كثيرة من سور القرآن المكية» كقوله كك في 


سياق حديثه عن أوصاف المؤمنين الذين يرثون 


الفر دوس 3 واي هم لر كوو لعلو (الزمنون)» 


ی ےر 
ت 
۰ 


س ر ج ر 


ر 


ويقول: ‏ فل #0 
اھکر اک کی اشکیشوا رکه وانیو وی © 
رين لا ُو ألرَ و َم بلخم گرو © ) 
(فصلت). 

والجواب: أن الزكاة التي ذَكرّت في القرآن ا مکي» ۾ 
تكن هي بعينها الزكاة التي شرعت بالمدينة» وحُددت 
ارا رل ا عا ار رها 
وأصبحت الدولة مسئولة عن تنظيمها؛ فالزكاة في مكة 
كانت زكاة مطلقة من القيود والحدود»ء وكانت موكولة 
إلى إيمان الأفراد وأريجيتهم» وشعورهم بواجب الأخوة 
نحو إخوامم من المؤمنين. فقد يكفي في ذلك القليل 
من المال» وقد تقتضي الحاجة لارا ا 
الزكاة ني العهد المدني: 

كانت تلك طبيعة الزكاة في مكةء ا كان المسلمون 
محرد أفراٍ مصادرين في دعوتهم» "أما في المدينة فهم 
حماعة ها أرض وكيان وسلاطان؛ فلهذا اتحذت 
التكاليف الاسلامية صورة جديدة ملائمة هذا الطورء 


صورة قوانين إلزامية بعد أن كانت وصايا توجيهية 


۳. النصّب: جمع التصاب» وهو المقدار الذي تجب فيه الزكاة. 


يان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فحسب» وأصبحت تعتمد في تنفيذها على القوة 
والسلطانء مع اعتمادها على الضمير والإيمان» وظهر 
هذا الاتجاه المدني في الزكاةء فحدد الشارع الأموال التي 
جب فيهاء وشروط وجوبماء والمقادير الواجبة» 
والجهات التي تصرف ها وفيهاء والجهاز الذي يقوم 
على تنظیمها وإدارتي" '. 

نخلص من هذا كله إلى أن الزكاة- بوصفها الركن 
الثالث من أركان الإسلام» كا نص النبي ية على ذلك 
في قوله: "بني الإإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله 
وأن حمدًا رسول الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة 
والحج» وصوم رمضان" "ل تمرض في مكة» ولكنها 
فرضت في المدينة في السنة الثانية من الهمجرة على 
المشهور لدى الفقهاء فهل يصح بعد هذا أن يزعم 
زاعم أن النبي 5 فرضها في مكة رأفة بالفقراء؟! 

إن هذه النقلة تسلم إلى سؤال مؤداه: هل من الممكن 
أن يسرع النبي #4 تشريعًا أي تشريع من عند نفسه 
دون استناد إلى وحي إهي؟! 
ثالشًا. النبي ب يتلقى التشريع من ربه : 

إن السْنّة إذا ضيفت إلى رسول الله ج كان الماد ا 
ما أثر عنه من قول أو فعل أو تقرير» وسنة النبي ل هي 
الأصل الثاني من أصول الأحكام الشرعيةء فالكتاب 
مقدم وهي تالية له 


١ج فقه الزكاة» د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف.‎ ٦۲ :٦* ص‎ 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب الإيمان 
وقول النبي 85 بني الإسلام على همس" (۸)» وفي موضع 
آخر» ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمإن» باب قول النبي 5ل 
E EEA‏ 


وما ورد في السنة بالإضافة إلى ما ورد في الكتاب ثلاثة 
انواع: 

أوها: ما كان مطابقا لما فيه؛ فيكون مؤكدًا له. 

ٹانیها: ما کان بیانًا له» كأن تقصل مله أو ميد 

ٹالٹھا: ما کان مشتملا على حکم جدید» غير مؤکد 
اا 
وثمة ملاحظتان جديرتان بالذكر: 

الملاحظة الأولى: أن أحاديث الزكاة التي رويت عن 
النبي #5 تندرج تحت النوع الثاني من الأنواع الثلاثة 
السابقة. 

الملاحظة الثانية: أن النبي 4 لا ينطق في الأنواع 
الثلاثة كلها عن ريه وهواه» قال تعالى: 3 وَمَاينطق عن 
هوی )4 (لىج» أي: ما يحرج نطقه عن رأيه» آنا 
هو بوحي من الله کك؛ لأن بحده: إن هو لوي 
يو )4 (لدجم)» وفيه "دلالة على أن السنة كالوحي 
المنرّل في العمل" 5 

لم يكن النبي ب - إذن في فرضه للزكاة إلا ميا لما 
جاء في القرآن عنهاء وم تكن أحاديثه التي فصّلت ما 
أجمله القرآن في شأن هذا الركن إلا بوحي من الله تعالى» 
فليس صحيحًا - إذن _ ما ادعاه مشرو هذه الشبهة من 
أنه فرضها من عند نفسه رأفة بفقراء مكة. 

وليس صحيحًا كذلك ما ادَعَوه من أنه استخدم 
۳. أصول التشريع الإسلاميء الشيخ علي حسب الله» مجموعة 
حاضرات ألقيت على طلاب كلية دار العلوم» جامعة القاهرة 
طبعة خحاصة» ص ۳۲: ٤‏ ۳ بتصرف. 


£ الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء دار إحياء | e‏ العربي» 
ببروت» ۱٤١٥‏ ه/ 9 م» ج۰۱۷ ص 9 ۸. 


عقيدة اليوم الآخر وسيلة حبر بها الأغنياء على 
دفع الزكاة للفقراء؛ لأن حديثه عن اليوم الآخر م يكن 
من عند نفسه» وإنم) كان بوحي من الله کل وهو 
ONL‏ 
ويؤمن به ذوو الفْطر السليمة» ولا يأباه العقل» وإن) 
وو غ اه لى غا ال اه عو دك عفرا 
کا 
رابعا. الزكاة تشريع رباني لا دخل لبشر فيه : 

من المعطيات الأساسية للمنهج النقدي البتاء أن 
کُم على المبدا من خلال ما حققه من نتائج - إن طق 
كا أراد صاحبه - وبالنظر إلى إمكانية تطبيقه وجدوى 
هذا التطبيق فإذا أخذنا تشريع الزكاة حلا للنقد 
فلا بد أن نعرف أثر تطبيتق هذا التشريع على المجتمع 
الذي طب فيه. 


ونه دكا اتا الظر رت الاج عة الى ساوت 


المجتمع المكي» والتي أدت إلى تفاوت طبقي واضح بين ِ 


أغنياء مكة وفقرائهاء وذلك قبل أن يبعث النبي 5 
وقبل أن تفرض الزكاة. 

أما بعدما بوت النبي ي وشرعت الزكاةء فإن هذه 
الظروف انقلبت رأسًا على عقب؛ وذلك لأن الزكاة 
تعمل على "تأمين أبناء الملجتمع ضد العجز الحقيقي 
والحكمي» وضد الكوارث والجحوائح» وتحقق بينهم 
التضامن الإنساني الذي يعين فيه الغني المعدم» ويأخذ 
القوي بيد الضعيف والمسكينِ وابن السبيل» وكذلك 
تعمل على تقريب المسافة بين الأغنياء والفقراء» وإزالة 
الحسد والضغينة بين القادرين والعاجزين» والإسهام 


في حل كثير من مشكلات المجتمع» وتعينه على محقيق 


۱۱١ 


شبهات حول تشريعات النبي کک وسیاسته وجهاده 
LE Î‏ 

وهي كذلك "مواساة للفقراء ومعونة لذوي 
الحاجات» تكفهم عن البغضاء» وتمنعهم من التقاطع› 
وتبعثهم على التواصل؛ لأن الآمل وصول والراجي 
هائب» وإذا زال الآمل وانقطع الرجاء واشتدت 
الحاجةء وقعت البخضاء وتزايد الحسد» فحدث التقاطع 
بين أرباب الأموال والفقراء» ووقعت العداوة 
بين ذوي الحاجات والأغنياء» حتى تففي إلى 
الصراع على الأموال والتغرير بالنفوس» وهذه مور 
ا على إيقاد نار العداوة والبغخضاء فتَلَْهم المال 
والنفس والولد» ويختل معهاالأمن والأملء ويحل 
ا د 

إن الواقف على هذه المقاصد الربانية التي تت من 
وراء تشريع الزكاة من جانب» والمستقرئ لآثار هذا 
التشريع في المجتمع المسلم مقارنة ب كان عليه قبل هذا 
التشريع من جانب آخر ليوقن -بم) لايدع مجالا 
للشك - أن الزكاة تشريع رباني لا دخل لبشر فيه» نبيًا 
کان او غر نی: 
خامسًا. النبي لم يقتبس تشريع الزكاة من اليهودية أو 
النصرانية : 

و اتا ق اا 


الأرض» كان له بدايةء وهى بداية الخليقة» فلقد أرسل 


الله الرسل» ونشر تشريعاته 84 هداية البشر» وإذا كان 
.١‏ فقه الزكاة» د. پو سف القرضاوي»› مرجع سابق» ج۰۲ 
ATE‏ 

۲. محمد ي المنل الكامل» هد جادالمولى» مرجع سابق» 
2 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هذا هو الغرض من إرسال الرسل» فإن حكمة الله 
تقتضي أن تكون الرسالة الخاتمة كاملة شاملةء لا يفوتها 
مجمل إلا فصلته» ولا مشكل إلا وضحته» ولا خاف إلا 
أجُلته» وهذا ما حدث مع رسالة النبي الخاتم محمد كا 
إذ أتت خاتمة فكانت شاملة كاملةء مُفْصّلة موضحة 
لكل ما سبقها من رسالات سماوية» فضمّت ما جاء في 
تلك الرسالات من شرائع» ونسخت بعض ما مامن 
أحكام» وفصّلت ما أجلته... إلخ. 

ومن تلك التشريعات شريعة الزكاة التي أتت في 
ا ایا ا 
د. يوسف القرضاوي: "ولا أحسب دعوة نبي من 
الأنبياء خلت من هذا الجانب اللإنساني الذي سماه 
القرآن: الزكاة". 

ونحن إذا رجعنا إلى القرآن الكريم وجدناه يتحدث 
عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب» فيقول e‏ حیتا 
لبهم فع اليرت ولام الَو و ياء ال ڪوږ 
E‏ لسا عدن 9 4 الانيا وكذلك يتحدث عن 
إسماعيل اقا فيقول: # وَأذكرْني لكي انملعي الان 
صادِق اوعد وان رسولا با ا وان يأمر هله بالصَلَوة 
والرَكَوة و RE‏ 

وقال على لسان المسيح عيسى 
ډو اولي پاساوة وار ڪَوٰو ا مت ڪي © دري 
IL‏ ر ليعبدوا أله 


كي وهو في المهد: 


وقال في أهل الكتاب عامة: 4 و 


و صر س م og3Argr‏ ر ل 


ا ل الب خفا ونقا E A)‏ 
دين اليم ا (البيتة). 
وإذا نظرنا إلى أسفار التوراة والإنجيل "العهد 


القديم والعهد الجديد" التي بين أيدينا الآن -مع 
اعترافنا بتحريمها وتغییرها۔ نجدها تشتمل على كشر 


والمساكين» والبر بالأرامل واليتامى والضعفاء. 

ففي التوراة نقرأ ما نصه: "من يسد أذُنيه عن صُراخ 
E‏ يصرخ ولا يستجاب له» المرِيّة في 
OEE Naa‏ 
i O‏ 

PEAT 

لقد استدل مشرو هذه الشبهة با لاحظوه من تشابه 
بين ما دعا إليه النبي 5 من زكاة» وبين ما وجد في 
الاذبان ال اريه الساعة من الهودية والسحخة ف 
الذغوة إل مساغدة الفقر اء والساكن> وإعطاء الضدةة 
لمن يستحقها.. وهي أمور لا تختلف عا دعا إليه 
النبي 4# في رأيهم -استدلوا بذلك على أن النبي ل 
استقى تشريعه للزكاة من اليهودية والمسيحية» وطبّق ما 
استقاه على المسلمين» ومن ثم فإنه لم يأتِ بجديد في هذا 
الصدد. 
إن دعوتهم هذه باطلة من وجهين: 

أوها: ليس ثمة أدنى غضاضة في أن يتفق اللإسلام 
وما سبقه من كتب سي أوية في الدعوة إلى تشريع معين؛ 
وذلك لان الاديان ميعها صدرت من مشكاة وا خدة 

ثانيها: أن النهاذج التي نقلناها منذ قليل عن دعوة 
التوراة والإإنجيل إلى الصدقة - لا تعدو كونهامجرد 
دعوة إلى التصدق الفردي الذي ل يتمتع بدرجة عالية 


اک 
۲. فقه الزكاة» د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» ج١»‏ 
ص۸٤‏ : ٩‏ بتصرف. 


من التفصيل بالا يجاب والإلزام. 

فهناك فروق أساسية بين الزكاة في الإإسلام» وبين ما 
دعت إليه الأديان السابقة من بر وإحسان إلى الفقراء 
والضعفاء» وقد ذكر د. يوسف القرضاوي هذه 
الفروق» على النحو الآتي وهي عشرة: 

.١‏ إن الزكاة الإسلامية ۾ تكن مجرد عمل طيب من 
أعهال البرء وحَحلّة حستة من خلال الخير» بل هي ركن 
آساسي من أركان الإسلام» وشعيرة من شعائره 
الكبرى» وعبادة من عباداته الأربع» يوصَم بالفسق من 
منعهاء ويحكم بالكفر على من أنكر وجوهاء فليست 
إحسانًا اختياريًا ولا صدقة تطوعيةء وإنا هي فريضة 
تتمتع بأعلى درجات الإلزام ا لقي والشرعي. 

۲. إنهافي نظر اللإإاسلام حق للفقراء في أموال 
الأغنياء» وهو حق قرره مالك المال الحقيقي وهو الله 
تعالى» وفرضه على من استخلفهم من عباده فيه» 
وجعلهم خزاتا له» فليس فيها معنى من معاني التفضل 
والامتنان من الغني على الفقير؛ إذ لامِنة لأمين 
الصندوق إذا أمره صاحب الال بصرف جزء من ماله 
على عياله. 

NET 
ومقاديره وحدوده وشروطه» ووقت آدائه وطريقة‎ 
أدائه؛ حتى يكون المسلم على بينة من أمره» ومعرفة بم‎ 
جب علیه» وکم يجب؟ ومتی يجب؟ ولِمّن يجب؟‎ 

.٤‏ هذا الحق م يُوكل لضمائر الأفراد وحدهاء وإنم) 
حملت الدولة المسلمة مسئولية جبايتها بالعدل وتوزيعها 
بالحق» وذلك بواسطة العاملين عليهاء فهي ضريبة 
تؤخذ وليست تبر عا يُمنح؛ ولهذا كان تعبير القرآن 


۴۳ 


شبهات حول تشريعات النبي #5 وسیاسته وجهاده 


الكريم: #خذ من اموي صدَقَةَ 4 (التوبة: »٠١١‏ وتعببر 
اله ا حه افا 

فا و خو لدو ان وا د راهن 
العقوبات المناسبة -كل من يمتنع عن آداء هذه 
ال و ا د ا ا 
کا ديت N E I‏ 

.٦‏ إن أي فة ذات شوكة تتمرد على أداء هذه 
الفريضة؛ فإن من حق إمام المسلمين -بل من واجبه - 
أن يقاتلهم ويعلن عليهم الحرب» حتى يؤدوا حق الله 
وحق الفقراء في أمواهم» وهذاماصرّحت به 
الأ خاد الح وما طقه ا فة الأول اوبكر 
الصديق ومن معه من الصحابة الكرام طلة. 

۷. إن الفردالمسلم مطالب بأداء هذه الفريضة 
العظيمة وإقامة هذا الركن الأساسى في الإسلام وإن 
فرطت الدولة في المطالبة اء أو تقاعس المجتمع عن 
رعايتهاء فإما - قبل كل شيء -عبادة يتقرب با المسلم 
إلى ربه» يكي بها نفسه وماله» فإن لم يطالبه بها 
E O‏ | 
يعرف من أحكام الزكاة ما يمكنه من أدائها على الوجه 
المشروع امطلوب. 

۸. إن حصيلة الزكاة ي تترك لأهواء الحكام» ولا 
لتسلط رجال الكهنوت -ك)| كان الحال في اليهودية - 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب وجوب 
الزكاة (۱۳۳۱)» وني مواضع آخرى. 


.٠‏ حسن: أخرجه أحمدفي مسنده» مسند الكوفيين» حديث 


معاوية بن حيدة عن النبى ك (0۳ c(1 ° ٠‏ وأبو داود في سننه» 
كتاب الزكاة» باب زكاة السائمة »)٠١۷۷(‏ وحسنه الألباني في 


صحیح ابي داود (۱۳۹۳). 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولا لمطامع الطامعين من غير المستحقين تنفقها كيف 
تشاء» بل حددالإسلام مصارفها ومستحقمها 
کا ني قوله 3#: تما لصفت للفمراء والْمَسكنِ 
عي كيم )4 «لربة» وكا فصّلت ذلك 
السنة بدقة ووضوح» فقد عرف البشر من تجاربهم أن 
امهم ليس هو جباية المالء إنا المهم هو ين يْصَرَّف؟ 
ولذلك أعلن 4 أنه لا يحل له ولآله منها شيء» وإنم) 
تؤخذ من أغنياء كل إقليم لترد على فقرائه» فهي منهم 
e‏ 

.٩‏ إن هذه الزكاة م تكن مجرد معونة وقتية لسد 
حاجة عاجلة للفقير» وتخفيف شيء من بؤسه ثم تركه 
بعد ذلك لأنياب الفقر والفاقة؛ بل كان هدفها القضاء 
على الفقر وإغناء الفقراء إغناءً دائًاء يستأصل شأفة 
العوز من حياتہم» ويقدرهم على أن ينهضوا وحدهم 
بعبء المعيشة؛ وذلك لأا فريضة دورية منتظمة دائمة 
المواردء ومهمتها أن تيسّر للفقير قوامًا من العيش لا 
لیات آو ذرات. 

.٠‏ إن الزكاة - بالنظر إلى مصارفها التي حددها 
القرآن وفصلتها السة قد عملت غل عقن غد 
أهداف روحية وأخلاقية واجتماعية وسياسية؛ وههذا 
تصرف على المؤلفة قلوبهم» وفي الرقاب» والغارمين» 
وني سبيل الله» فهي أوسع مدى» وأبعد أهدافًا من 
الزكاة في الأديان الأخرى. 


وبهذه المميزات يتضح لنا أن الزكاة في الإسلام نظام 


.١‏ العوّز:الحاجة. 


٤ 


جديد متميز يغاير ما جاءت به الديانات السابقة؛ من 
وصايا ومواعظ ترغب في البر والإحسان» وتحذر من 
البخل والإمساك» كا آنا شيء آخر بخالف الضرائب 
وا لمكوس التى كان يجبيها الملوك والأباطرة. وكاننت 
كيرا ما تؤخذ من الفقراء لترد على الأغنياء» وتنفق على 
أبهة الحاكمين وترفهم» وإرضاء أقاربهم وأنصارهي 
وحاية سلطاهم من الزوال". 

وعليه فليس من المقبول ولا من المعقول أن يستقي 
E E‏ 
جاءا بكل ما يتعلق بالزكاة من الث عليها وبيان 
مصارفها وعقوبة مانعها_ شريعة الزكاة ممن كانت 
الزكاة عندهم جرد وصايا غير ملزمة. 
الخلاصة : 

٠‏ ساد المجتمع المكي قبيل بعثة النبي كك تفاوت 
طبقي واضح» زاد الغني غنى وبطرًاء والفقير فقرًا 
وحرمانًاء وقد أدّت زيادة هذا التفاوت إلى ظهور فة 
المرابين» وعلى الرغم من وجود مثل هذه الأحوال فإن 
ال ركا تف رض إلا ف الذي سا اتن من رة 
وإن كان الهدف مساعدة الفقراء لكي لايكون المال 
دولة بين الأغنياء» فهو هدف نبيل يحسب للاإسلام 
ولیس عليه» # وکن لظي ات ادود 7 4 
(الأنعام). 

٠ه‏ لإتَفْرَض الزكاة -بوصفها الركن الثالث من 
ركان ال ملام إلا ف الأية ى ال افا من 
المجرة على المشهور من أقوال الفقهاءء أما الزكاة في 


۲. فقه الزكاة» د. يو سف القرضاوي» ر سابق» ج۱» 
ص1 ۸: .A^A‏ 


مكة فقد كانت زكاة مطلقة من القيود والحدود» وكانت 
موكولة إلى إيان الأفراد وأريجيتهم» فهل يصح بعد هذا 
أن يدعي مُدَّع أن النبي به فرضها في مكة رأفة بفقرائها 


س 
¢ 


ال 

ه لم يكن النبي في فرضه للزكاة إلا متابعًا لما 
جاء في القرآن عنهاء ولم تكن أحاديثه التي فصّلت ما 
أجملته آيات القرآن في شآن هذا الركن إلا بوحي من 
الله 5ك فليس صحيًا إذن أن يزعم زاعم أن النبي ع 
فرضها من عند نفسه. 

ه لم يكن النبي 5 ليستخدم عقيدة اليوم الآأخر 
وسيلة يجبر با الأغنياء على دفع الزكاة للفقراء؛ وذلك 
لأن حديثه عن اليوم الآخر ما كان إلا بوحي من 
الله ل : 3 وماینطی اوی )4 (النجم)» وهو حديث 
صدق لا ينكره إلا جاحد لا يفهم حكمة الله كلك 
Ea Eas‏ 

٠‏ إن الواقف على المقاصد العديدة التي أتى من 
أجلها تشريع الزكاة من جانب» والمستقرئ لآثار هذا 
التشريع الإسلامي في المجتمع المسلم مقارنة بم) كان 
عليه قبل هذا التشريع من جانب آخر-ليوقن با لا يدع 
مجالا للشك - أن الزكاة تشريع رباني لا دخل لبشر فيهاء 
نبا كان أو غير نبي. 

٠‏ وردت شريعة الزكاة في الكتب الساوية التي 
alc NE‏ 
عليهم السلام - إلا أن ذكرها ني التوراة والإنجيل ل 
يتعد كونه جرد دعوة إلى التصدق الفردي الذي م يتمتح 
بدرجة عالية من الإيجاب والإلزام» آما القرآن والسنة 
النبوية المطهرة فقد تحدثا عن كل مايتعلق بهاء وثمة 


1٥ 


شبهات حول تشریعات النبي 4 وسیاسته وجهاده 
فوارق كشرة بين الزكاة في التوراة والإإأنجيل» وبين 
الزكاة في القرآن والسنةء وكلهافوارق تؤكد تفرد 
الرسالة الخاتمة بكال أنظمتهاء وتفصيل كل شيء فيها 
با يناسب كوا عالية خاقة مهيمنة على جميع 
الرسالات قبلهاء ولذلك جاء نظام الزكاة فيها متكاملا 
فصا شاملا كل ما مها من مقدارها ون ها 
وحدودها وشروطهاء ووقت أدائها وطريقة أدائهاء 
ومصارفهاء فين هذا النظام الشامل الكامل المتكامل 
الذي لم يترك لمن خلفه لَبْسّا أو غموضصًا من مرد أقوال 
تحث الفرد على التصدق الفردي الذي ن يتصف 
بالإلزام والوجوب؟! 
ابد 
الشبهة الثانية 
الزعم أن النبي 5 تاثر بتقاليد الجاهلية في الوثيقة 
التي وضعها لحك المدينة ” 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغالطين أن النبي ب تأثر بتقاليد 
ا لجاهلية» ويستدلون على ذلك بم) يزعمونه من أن 
الوثيقة التي وضعها ب لحكم المدينة وتنظيم شئونها 
كانت وثيقة شبه جاهلية أكثر منها إسلامية؛ إذ م تشر 
هذه الوثيقة إلى القرآن الكريم أو تعاليم الإسلام» ولم 
بن على ما فيه من قيم وأحكام» وهم بذلك يشككون 
في مدی موافقة دستور دولته لمقتضی رسالته 4 


(*) سقوط الغلو العلاني» د. محمد عمارة» دار الشروق» مصر› 
11اه ٥مم‏ 


وجوه إبطال الشبهة : 


يناني تمامًا ما كان سائدا في الجاهلية من ظلم وعدوان 


وفساد وفوارق طبقية. 
(Y‏ إن هذه الوثيقة تبد أ بالبسملة وتحمل بعض 
المعاني القرآنيةء وهو ما يعرف بالتضمین. 


۳( تعد الوثيقة سبق تا رياني وضع وثائق بناء 
ا ا ا ف ا 
الدستورية الحديثة» وحمل من المعاني الحضارية الشيء 
الكثير» عا توافق الناس على تسميته اليوم "بحقوق 
اتن 


التفصيل : 


آولا. مخالفة ما جاء في الوثيقة ما كان 


چ 


الجاهلية: 


عليه الناس في 
عرفت هذه الوثيقة بوثيقة الموادعة والمهادنة بين 
المسلمين واليهود في المدينة» فمجتمع المدينة كان يتكون 
من المهاجرين والأنصار -وهم الأوس والخزرح - 
واليهود» وبقية م يسلموا بعد من الأوس والخزرج» 
ولقد أذاب الإسلام ما بين الأوس والخزرج من حقد 
وأزال ما بينها من ضغائن» ثم آخى الرسول يل بين 
المهاجرين والأنصار» ولكي تستقر الأحوال في المدينة 
کان لا بد من خلق جو من الأمن بين جميع سكانهاء 
يُسطر ني وثيقة مكتوبة تلزم جيع الأطراف ببنود محددة 
يستشعرون من خلاها الأمان على أنفسهم» والحفاظ 
على عقائدهم وأمواهم» وأن ارم برد ههال 
دون نقص أو إخلال» وقد أملى النبي ب بنود الوثيقة 
وارتضتها الأطراف حيعًاء وجاء في مطلعها: 


"بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من محمد 
النبي 5 بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب› 
ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم» وإنهم أمة واحدة 
من دون الناس...". فكان أول ما بدأت به هذه الوثيقة 
هو البسملة» وهي با فيها من معاني الرحمة تدل على 
إسلامية هذه الوثيقة وما بنيت عليه من مبادئ الرحهمة 
الإلهيةء لا القسوة الجاهلية» ومن المعروف أن البسملة 
هذه الصيغة (بسم الله الرحمن الرحيم) م تنتشر إلا في 
ظل الإإسلام» ولقد كانت وثيقة الموادعة تلك صريحة 
بأسباب السماحة اللإسلامية» مليئة بالمبادئ الإنسانية 
التي م تعرف من قبل في الحاهليةء ومن أبرز موادها: 
"لليهود دينهم وللمسلمين دينهم"" و "من خرج من 
المدينة فهو في أمان» ومن قعد فهو في أمان إلا من ظلم 
وأثم"» و "المسلمون جيعًُا ضد من ظلم أو بى أو 
اغتدی او افد ب ال ن ول کان ول أحدهم"“ 
و"أنه من تبعنا من يهود فإن له النصروالاأسوة غير 
مظلومين ولا متناصر عليهم" و "أن بطانة يهود 
كأنفسهم"» و "آنه لا يأثم امرؤ بحليفه وأن النصر 
للمظلوم"» و "أن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم"“ 
فأين هذه المبادئ الإنسانية التي شرعها الإإسلام» والتي 
تتسم بالعدل والأمان» وحسن الجوار من تلك التي 
كانت سائدة في الجاهلية» وما عرف به المجتمع الجحاهلي 
من تفكك ومنازعات قبلية واختلافات عنصرية 
ودينية» وما كان فيه من أحكام استبدادية وحقوق 
ضائعة مهدورة. إن المتمَعن في نصوص الوثيقة 
يستخلص منها كيف اهتم الرسول ب ببناء الأمة: أي 
تحديد الروابط السياسية والاجتماعية والقانونية بين 


فقات السكان وكان همه ني ذلك هو توفر الأمن 
والسلام والسعادة والخير للبشرية جمعاء مع تنظيم 
المنطقة في وفاق واحد» فسن في ذلك قوانين السماح 
والتجاور التي م تعهد من قبل في الجاهلية» ذلك 
المجتمع المليء بالتعصب والظلم» وكان أقرب من يجاور 
المدينة من غير المسلمين هم اليهود» وهم وإن كانوا 
يبطنون العداوة للمسلمين» فإنهم لم يكونوا قد أظهروا 
أية مقاومة أو خصومة بعد فعقد معهم رسول الله ل 
معاهدة ترك م فيها مطلق الحرية في الدين والمالء ول 
يتجه إلى سياسة الإبعاد والمصادرة والخصام» وبإبرام 


اا ةو و ت اا او اد 


عاصمتها المدينةء ورئيسها-إن صح هذاالتعبير - 


رسول الله 4 وبمقتضى هذه الوثيقة أصبحت 
المدينة حرمًا آمتا» وأصبح كل من المسلمين واليهود في 
أمن من جانب الآخرء كى أصبح اليهود مُلزمين 
تمغاونة المسلمنإذا دهم المدينة عدو وبعدم مناصرة 
المشركين أو مساعدتهم» وقد قرر النبي ب فيها تحريم 
الحريمة والات والفدر وا دة خد الك ا 
ا ا ا ر 
هذا العام الذي كان يغلب عليه في الجاهلية روح 
الاستبداد» وتعيث فيه يد الظلم فسادًا» ولا تَرَاعى فيه 
E‏ 


.١‏ البيان المحمدي» د. مصطفى الشكعة» الدار المصرية اللبنانيةه 
القاهرة» ط ۱٤۱٦۰۱‏ هھ/ ۱۹۹۰۵ م» ص‌۱۹۸: ۲۰۹ بتصرف. 
مع السيرة النبويةء آحمد فريد» المكتبة التوفيقية» 
القاهرة» ١١٤٠١ه/‏ ۰ م» ص۱۹۹ . 

۳. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنةء د. محمد أبو شهبة» دار 
القلم» دمشق»› ط۸ ۱٤١۸‏ هھ/ ۸م ج ص۹٥‏ . 


۲. وققات تربوية 


1۷ 


شبهات حول تشریعات النبي 5 وسیاسته وجهاده 
مفهوم الأمة ل تعرفه الجاهلية من قبل: 
إن ما تضمنته الصحيفة أو الوثيقة من مبادئ 
وأحكام تشريعية» مرجعه للأساس القرآني الكريم» وقد 
كان في طليعة هذه المبادئ تحديد مفهوم الأمة؛ فالأمة في 
الصحيفة تضم المسلمين حيعًا: مهاجرين وأنصارًاء 
ومن تبعهم ممن لحق بهم وجاهد معهم آمة واحدة من 
دون الناس» وهذا شيء جديد كل الجحدة في تاريخ الحياة 
السياسية في جزيرة العرب ٠”‏ ولم يُعرف من قبل في 
اللجتمع الجاهلي عند العرب» فالمعروف أن العرب في 
ا لجاهلية م يكونوا أبدا أمة متحدة متماسكة البنيان ها 
دولة ذات سيادة» بل كانوا قبائل متفرقة» تتناحر في) 
بينهاء ويتمثل هذا التناحر في حروب طاحنة» يغزو 
بعضهم بعصًاء ويغنم بعضهم أموال بعض» وياسر 
بعضهم أبناء بعض» ويّسبي بعضهم نساء بعض»› 
وتسفك دماؤهم» وما يؤسف له أن هذه الحروب كانت 
تقوم بين القبائل لأتفه الأسباب"“ 
وبتحديد الرسول كه في هذه الوثبقة لمفهوم الأمة 
الواحدة ينقل قومه من شعار القبلية والتبعية ها إلى 
شعار الأمةء التي تضم كل من اعتنق الدين الجديد 
فلقد قالت الصحيفة عنهم: إنهم 
ذلك في القرآن الكريم في قوله تعال: # إَِهذِوء 


2 کد و م کے ھکر o‏ ر 6 
عہدولف 


مه ولحدهة وانا | رڪم فا 
(الأنيباء). 


ا واحدة" وجاء 


.٤‏ السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث» د. علي محمد 
محمد الصلاں» دار الفجر للتراث» القاهرة» طا ٤‏ ۲١٤١ه/‏ 
۲ ۰م ج۰۱ ص ٥ ٤۳‏ . 

ه. السبرة النبوية: دراسة تحليلية» د. محمد عبد القادر ابو فارس» 
دار الفرقان» الأردن» ط۰۱ ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۷م» ص٥۷.‏ 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وبهذا الاسم أو المفهوم "الأمة" الذي اطلق عل 
جماعة المسلمين والمؤمنين ومن تبعهم من آهل يثرب» 
اندمج المسلمون على اختلاف قبائلهم تربط بينهم 
رابطة الإإسلام» يتكافلون فيا بينهم» وينصرون المظلوم 
على الظام» ويرعون حقوق القرابة والمحبة والمجوارء 
فأصبحوا أمة واحدة تربط أفرادها رابطة العقيدة وليس 
الدم» فيتحد شعورهم وتتحد أفكارهم» وتتحد قبلتهم 
وولاؤهم لله تبارك وتعالى وليس للقبيلة» واحتكامهم 
للشرع وليس للعرف» وهم يتمايزون بذلك كله على 
بقية الناس» كا قال َيه في الوثيقة "من دون الناس"» 
فإذا كانت الصحيفة جاهلية كا يدّعون فهل تمغل 
مفهوم الأمة الواحدة في المجتمع الجاهلي ذي القبائل 
المتناحرة المتنافرة من قبل؟! فكيف يتأثر النبي 4 
با لجاهلية وهو يضع مبادئ وتشريعات جديدة تخالف 
ما وجد في هذا المجتمع الجاهلي السابق عليه؟! كيف 
يتأثر با لجاهلية وهو ب يبني مجتمعًا جديدًا يناقض ما 
کان سادا في المجتمع الجاهلي من ظلم واستبداد 
وتفرقة» وعدم مساواة بين الناس في الحقوق 
الا 
المرجعية العليا لله ورسوله: 

ومن هذه المبادئ: أن الصحيفة جعلت الفصل في 
كل الأمور بالمدينة يعود إلى الله ورسوله ب لا غيرء فقد 
جاء فيها "وآنکم مها اختلفتم من شيء» فان مرده إلى 
O‏ 


الله وال محمد ع" . 


ويدلنا ذلك على أن الحكم العدل الذي لا ينبغي 


.١‏ السيرة النبوية» د. علي الصلابي» مرجع سابق» جا 


۸ 


للمسلمين أن يْرّعواإلى غيره في سائر خصوماتهم 
وخلافاتهم وشئونمم إنا هو شريعة الله تعالى وحكمه. 


فا ی ا 


مر سے مر سے9 


ا اها لذبن ءامنوا أطيعو اله 


وایلیموا ارسود وول آذ منک إن ؟ نعم في سىء دردوه 1٥‏ 
والرسول اك ومون الله ا ذلك 
اوی ا 4 الس ويعَد هذا المبدأ من أنصع مواد 
هذه المعاهدةء ذلك أن التحكيم في| بينهم مرد إلى الله 
وإلى رسوله کج ولا يمكن أن يكون محمد ي قد أخذ 
هذا المبداً من المجتمع ا لجاهلي الذي كان يشيع فيه عبادة 
الأصنام والأوثان» والشرك بالله» فالعرب لم يكونوا على 
دين واحد يرجع إلى شرائعه» حتى يلزم المرء بتنفيذ ما 


RE ٤ حاءِ‎ 


و tl‏ ور 


فقد كان الرؤساء والأشراف يفضون المنازعات 
وفق العرف والعادة» وهي قوانين وضعوها وساروا 
لها مرن مر ادها .اما ال فة ف 
ا وان الام 

يقول ةني الوثيقة: "وإن ذمة الله واحدة جير 
عليهم أدناهم» وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون 
الناس» وإنه من تبعنا من مهود فإن له النصر والأسوة 
غير مظلومين ولا متناصر عليهم» وإن لم المؤمنين 
واحدة» لا يسام مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللّه» 
.١‏ فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مكتبة الدعوة 


الإإاسلاميةء القاهرة» ط۰۷ ۳۹۸١ه/‏ ۸ م» ص۱۱۳ . 

۳. المفصل في تاريخ العرب قبل الإأسلام» د. جواد علي» من 
منشورات جامعة بغداد بغدادی ط ۲ء ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۳م 
E‏ 

. ٤١١٠٤۷١ المرجع السابق» ج٥» ص‎ ٤ 


(Or 


إلا على سواء وعدل بينهم 

ويدل ذلك على مدى الدقة في المساواة بين الناس» 
لا من حيث إا شعار براق للدعاية والعرض» بل من 
ا و من اا وا ا ا الي 
الإاسلامي» جب تطبيقه بأدق وجه وأتم صورة» 
وحسبك مظهرًا لتطبيق هذه المساواة ما قرره النبي ع4 
في هذا البند من الوثيقة بقوله: "ذمة الله واحدة جر 
عليهم أدناهم"» ومعنى ذلك أن ذمة المسلم أيّا كانت 
حترمة» وجواره محفوظ لا ينبغي أن تجار عليه فيه» فمن 
أآدخحل من المسلمين أحدًا في جوار» فليس لغيره حاكًا 
أو محكومًا أن ينتهك حرمة جواره هذاء ك) أن المرأة 
السلمة لا تختلف في هذا عن الرجل إطلاقاء فلجوارها 
يا كانت - من الحرمة ما لا يستطيع أن ينتهكه أي 
إنسان مها علت رتبته وبلغت منزلته» ویؤکد هذا ما 
جاء عن آم هانئ بنت أبي طالب آنا ذهبت إلى رسول 
الله ¥ عام الفتح فقالت: يا رسول الله» زعم ابن آمي 
على أنه قاتل رجلا أجرته: فلان ابن هبيرة» فقال رسول 
لله : "قد أجرنا من أجرتِ يا أم هان" ". 

ونستطيع أن نتأمل هذا فنعلم الرفعة التي نالتها 
المرأة في جمَى الإسلام وظله» وكيف أنهانالت 
حقوقها الإنسانية والاجتاعية التي كانت مسلوبة منها 
في الجاهليةء كا ناما الرجل سواء بسواء نما لم محدث 


.١‏ البيان المحمدي» د. مصطفى الشكعة» مرجع سابق» 
EE‏ 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» أبواب الحزية والموادعةء باب 
أمان النساء وجوارهن »)٠٠١(‏ وني مواضع آخرى» ومسلم 
في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب 
صلاة الضحى» وأن أقلها ركعتان وأكملهاث إن ركعات 
(1۷*۲(. 


1۹ 


شبهات حول تشریعات النبي ٤‏ وسیاسته وجهاده 


نظيره في أمة من الأمه". 

ك أن حق الجوار والحماية لم يكن يناله كل الرجال 
في المجتمع الجاهلي» بل كان يناله السادة والأشراف 
فقط, لقد كان قانون الحاية في آرض العرب في الجاهلية 
يقوم على نصرة العشيرة والقبيلة» وهو أمر أكدته 
اللاشغار و لاال الو ا اضر أحاك الا 
مظلومًا" حتى عَدّله الرسول بلك بأن نصرة الظال : "منعه 
من الظل"“. 

ووفقا لقانون هذه العصبية القبلية سادت حياة 
العرب في الجاهليةء وبذا كان يمحصل الفرد على الضان 
الأمني» أما من كان غريبًاء أو لم تكن له عشيرة قوية» 
فقد كان يلجأ إلى أحد السادة الأشراف ويدخل في 
جواره» فيقوم السيد بإشهاد الناس على ذلك» ويحصل 
الت اوااضخف غل الاي" 

ما رسولنا الكريم ب فيقرر في هذه الوثيقة أن 
الناس كلهم سواء» ويتيح الحاية والآمان للجميع» 
ويبيّن لكل من الرجل والمرأة الحقوق والواجبات التي 
كفلها الإسلام فماء بل يرفع مكانة المرأة ويعزها بعد 
ذهما وإهانتها في المجتمع المجاهلي» ووأدها في التراب 
حية تخلصًا منها وخوفا من الفقر والعارء يقول كلك 
و ودا لمو ,دة سیت ا )بای دب قدت ا)4 (التکویر). 


۳. فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق 
ض٦۱‏ بتصرف.: 

. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإكراه» باب يمين 
الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا حاف عليه القتل أو نحوه ‏ 
»)٠٥۲(‏ وني مواضع آخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب البر 
والصلة والآداب» باب نصرة الأخ ظالًا أو مظلومًا .)٦۷٤۷(‏ 
.٥‏ هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعي» د. حنان اللحام 
دار الفکر» دمشق» ط ۱ء ۱٤٩۲‏ ه/ ۲۰۰۱م ص٥۲.‏ 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


سے راسا r‏ 


کا یقول المولی کك: ا ودا بير أحدهم بالأنی ظَلَ 
وجه مسودا وهو کظم )4 «لدحل)» فهل کانت تلك 
المبادئ التي يقررها الرسول ب موجودة في العصر 
ا لجاهلي؟ ذلك العصر الذي اتسم بالظلم والجهل 
والعصبية» آيمكن أن يستمد الرسول ي منه هذه القيم 
والأخلاقيات التي شرعها في وثيقته؟ 

ويمكنك بسهولة ويسر أن تلاحظ الفرق بين ما 
أحدثه نبينا الكريم ية من عدل ومساواة إنسانية رائعة» 
وبين ما كان سائدًا في الجاهلية من تفرقة واستبدادء لقد 
أقام النبي هذه الأسس والمبادئ منها سعادة 
الناس كلهم رجالا ونساءً أفرادًا وجماعات""» 
وقام 5 بإلغاء نظام الطبقية وجعل الناس سواء لا 
فرق بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح» والمعروف أن 
سكان الجزيرة في الجاهلية ساد بينهم النظام القبلي» 
وكانت القبيلة العربية مجموعة من الناس تربط بينهم 
وحدة الدم (النسب)ء وهذا النظام القبلي يتألف من 
ثلاث طبقات : 

.١‏ طبقة الأحرار: وهم أبناء القبيلة الصرَحَاء» وهم 
السادة والأشراف. 

. طبقة الموالي: وهم من انضموا إلى القبيلة من 
العرب الأحرار من غير أبنائها بطريق الحلف أو 
الحوار» أو العتقاء من العبيد. 

۳ طبقة العبيد: وهم المجلوبون عن طريق الشراء 
أو الأشر ني الحرب وقد س لبوا معظم حقوقهم 
الإنسانية وأهدرت إنسانيتهم حتى جاء اللإسلام فقضى 


.١‏ فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» 
ص 


على تلك الطبقية» وجعل الناس سواء لا فرق بينهم 
م ال او لون ا ال ووت ان القاصل 
بينهم ليس بالأحساب والأنساب» وإنم| هو بالتقوى 
والعمل الصالح. 

اا كان الر سول چ ف هة ال ةة ص عل 
العدل والمساواة بين الناس» وإذا كانت الجاهلية تقوم 
على نظام الطبقية والتفرقة بين الناس» فكيف تأثر 
الرسول 3 با لجاهلية وهو يناقض في هذه الوثيقة كل ما 
کان سائدًا فیها من مفاسد وانحرافات؟! 


ثانا . بدأت الوتيقة بالبسملة وتضمنت معاني الآيات 
القرآنية : 


لقد بدأت الوثيقة ب "بسم الله الرحن الرحيم"“ 
واستندت في أحكامها ومبادئها على آيات القرآن 
الكريم» فنجد في كل بند من بنودها إشارة إلى قول من 
أقوال الله في القرآن الكريم» ولنتأمل بعض هذه البنود 
وما اشارت إاله من ابات 

٠‏ قوله 5 "إنم أمة واحدة من دون الناس"» 


2 ك‎ Ka 


إشارة إلى قوله تعای: # إن ذو ام َة وأحدة 


وأا ريڪ ا دوت 4 (الانیاء). 

۵ وقوله #5: "وإنکم مها اختلفتم فيه من شيء» 
فإن مرده إلى الله وإلى الرسول" إشارة إلى قوله تعالى: 
فن َعم ف سىء د ردو لاه والرسول ن ومون ب 
واكش ر 4 (النساء :04( 

وقوله #: "على أنه ماكان بين آهل هذه 
الصحيفة من حدث. أو اشتجار بخاف فساده» فإن مرده 


۲. السيرة النبوية» د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» جا› 
ص أ" . 


إلى الله وإلى محمد رسوله". إشارة إلى قوله #ل: 


سر سے ےم 


اوک اکم بي أو عض عَنَم إن عرض عَنَه 
e e‏ اکم بْهم الَْس طط 
اللَهَعَْبٌ أَلْمُمَسطیت )4 (الاندة. 

ققد خر القرآن الكريم التي کون قبل انلك ف 
اليهودء أو ردهم إلى أحبارهم» ومن القضايا التي أراد 
اليهود تحكيم الرسول 3 فيها اختلاف بني النضير 
وبني قريظة في دية القتلى بينهماء فقد كانت بنو النضير 
أعز من بني قريظة» فكانت تفرض عليهم دية مضاعفة 
لقتلاهاء فلا ظهر الإسلام في المدينة امتنعت بنو قريظة 
عن دفع الضعف» وطالبت e‏ فلك 
الآية الكريمة r‏ عل فان 


سے ے 7 سے و م 7 سے r‏ وص ص 2 رص د 


والع بالمين وآلانت با لأنفِ والاذ 


سے 


إن | 


ص ل ي 7 م a‏ ت 
والس اسن والجروحَ قصاص ف کتی کاک رر 
رس ا ب و ےے E‏ و رم 
RE‏ ناا اء اة قأؤلتيكڭ 


شم آلظللموں ا ک4 (الاند. 

© وقوله 5: "لليهود دينهم وللمسلمين دينه"“ 
إشارة إلى قوله تعالى: # که كاه ق آلذينٍ د تين اشد 
من الي 4 (البقرة: ٠)۲٥‏ . 

٠‏ وف تأكيده 4 في أكثر من بنود من الوثيقة على 
أن تحكم كل طائفة بالعدل والقسط وذلك في قوله كيل: 
"وكل طائفة تفدِي عانيها با معروف» والقسط بين 

ا 


الؤمنين". إشارة إلى قوله كك: يناجا ألذ ءامنا 
کا سط شہداء بتو ولو عل نفک أو 


ر سے 


فومین 


.١‏ السيرة النبوية»د. علي الصلابي» مرجع سابق» جا 
ص ٥٥۲ :0٥ ٩‏ بتصر ف . 


۲۹ 


شبهات حول تشریعات النبي ‏ وسیاسته وجهاده 


ا س بے م 7ر سے و ۳ r‏ م e‏ > 7 
E A EE‏ 


آله کان یما تعملون حرا( (السا). 
e‏ القيادي 
المسلم بتحقيق العدل على أتم صوَره» وأكمل أحواله» 
فالعدل على النفس وعلى قرب ذوي القربى كالعدل 

مع غير النفس مها بعد. 

وقوله 5 فيها: "وإن ذمة الله واحدة جير عليهم 
أدناهم» وإن المؤّمنين بعضهم موا بعض دون الناس» 
وإنه من اتبعنا من بود فإن له النصرء» والأسوة غير 
مظلومين ولا متناصر عليهم» وإن لم المؤمنين 
واحدة» لا يسال مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله» 
إلا على سواء وعدل بينهم"» وما ورد في القرآن الكريم 
تأكيدًا لمبدأ المساواة قوله کك: # يتام التاس إا حكر 
گر وأ 2 


س سر ر + رک رو سر ر رسیم صر رم ر و 


نلک شعوبا وصايل لتعارفوا 1 


وعليه فالقرآن الكريم هو دستور المجتمع المسلم 
وکان النبي ني کل ما قرره من تشریعات ومبادئ في 
هذه الوثيقة مستندًا إلى ما وجي إليه في كتاب الله تبارك 
وتعالى» فكان كل بند من بنودها يتضمن إشارة إلى قول 
من أقوال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم» وهو ما 
مر اا و ی ای 
في اللغة العربيةء وهذا يدل على فصاحة رسول الله ك 
وهو أمر معترّف به عند فصحاء بل عامة العرب منذ 


)۲( 
فجر صباه 


٣‏ انظر: البيان اللحمدي» د مصطفی الشكعة» مرجع سابق» 


. 0٥ص‎ 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فإذا كان ما في الوثيقة من مبادئ وأحكام استند على 
آيات من القرآن الكريم» وقد بينا بعصا منها على سبيل 
المغال» فكيف يذعون أن الوثيقة لا تشير إلى آيات من 
القرآن الكريم؟ وكيف تكون الوثيقة جاهلية» وهي 
تستند في کل بند من بنودها على آية من آياته؟! إن ما 
جاءت به الوثيقة من أحكام وتشريعات مصدره القرآن 
الكريم» وهو بعيد كل البعد عا كان سائذا في المجتمع 
ا لجاهلي من عادات وأعراف» ولولا أن هذه المبادئ 
والأحكام عادلة منافية لما كان سائدافي الجاهلية من 
ظلم وفساد» لما وافقت عليها جميع الأطراف» ومنهم 
اليهودالذين كانوامعروفين بحنكتهم وخبرتهم» 
وفضلا عن ذلك فهم آهل کتاب» فکیف يکونون من 
أهل الكتاب ويرضون بہذه الوثيقة» إن كانت جاهلية 
کا يَڏعون؟! 
ثالثًا. تعد الوثيقة نموذجا في صياغة مبادئ الوثائق 
الدستورية الحديثة» وأسسها : 

وضع النبي 5 وثيقة الحكم في المدينة بطريقة 
واضحة وصاغها بنظرة واسعة متعمقة» فآتت موادها 
مترابطة شاملة وصالحة لعلاج الأوضاع في المدينة 
آنذاك» وكان فيها من القواعد والمبادئ ما بحقق العدالة 
المطلقة والمساواة التامة بين البشر» وأن يتمتع بنو 
الإإنسان على اخحتلاف ألوانهہم ولغاتہم وآديانہم 
بكافة القوق ومظلق ارات فول الا ساد د 
سليم العوًا: "ولا تزال المبادئ التي تضمنتها هذه 
الصحيفة في جملتها معمولا بهاء والأغلب أا ستظل 
كذلك في ختلف نظم الحكم المعروفة إلى اليوم... وصل 


إليها الناس بعد قرون من تقريرها في أول وثيقة سياسية 


۲۲ 


ا ان (, 

لقد أعلنت الصحيفة أن الحريات مصونة»ء كحرية 
العقيدة والعبادة وحق الأمن والمساواة وغر ذلك 
فحرية الدين مكفولة: "للمسلمين دينهم ولليهود 
دینهم"» ومن خلال هذه المبادئ استطاعت الدولة 
الإإسلامية أن تقوم وأن تحقق العدل بين الناس» وتفسح 
لمجال وتيسّر السبل أمام كل إنسان يطلب حقه؛ ليصل 
إليه بأيسر السبل وأسرعها دون أن يكلفه ذلك جهد أو 
مال» ومنعت آي وسيلة من شأما أن تعوق صاحب 
الحق عن الوصول إلى حقه". 

وكان مبداً المساواة الذي قرره الإسلام من أهم 
المبادئ التي جذبت الكثير من الشعوب للدخول في 
الإسلام؛ لأنهم قد افتقدوه قبل مجيء الإسلام» لا كان 
سائدا من عبودية وفوارق طبقية» وعندما جاء الإإسلام 
جعل الناس سواسية» المجحاكم والمحكوم» الرجال 
والنساء» العرب والعجم» الأبيض والأسود فألغى 
الفوار ف الات ج اس واللون والت اة 
الطبقةء فالناس كلهم في نظر الشرع سواء؛ ولذلك 
كانت الدولة الإسلامية الأولى تعمل على تطبيق هذا 
لمبدأً بين الناس» وكانت تراعي مايأتي: 

ا ا د ف ی س ا 
خالق الخلق کك. 

۲. إسقاط الاعتبارات الطبقية والعرفية والقبلية 
والعنصرية» وغير ذلك من الشعارات الماحقة لمبداً 


.١‏ في النظام السياسي للدولة الإإسلاميةء د. محمد سليم العواء 
دار الشروق» القاهرة» ط۰۲ ٠٠٠۲م‏ ص ٠*‏ . 
. السيرة النبوية» د. علي الصلابي» مرجع سابق» ج ١ء‏ ص۹٤ ٥‏ 


المساواة الإنسانيةء وإحلال المعيار الإلهي بدلا منها 
للتفاضل»› الا وهو الشوى. 

ن طت مدا المساواة ت ينتج عنه مجتمع متاسك 
متراحم يعيش لعقيدة ومنهج ومبداً. 

هدا کان هله الو ةة سا تار غا قە وسول 
الله ب لأا قد اشتملت على أتم ما قد تحتاجه الدولة 
من المقومات الدستورية والإدارية وعلاقة الأفراد 
E r O‏ 
الترتيبات الدستورية اللازمة لبناء أي دولة» و ٤‏ 
القمة من المعاهدات التي تحدد صلة المسلمين 
بالأجانب غر المسلمين -المقيمين معهم» في شيء 
كثير من التسامح والعدل والمساواة» وعلى 
الف اذا رظ أا أول وة إسافة تل 
ومذ ني أقوام كانوا منذ قريب وقبل الإسلام أسرى 
العصبية القبليةء ولا يشعرون بوجودهم إلا من وراء 
الغلبة والتسلط وبالتخوض في حقوق الآخرين 
وأشيائهم. إن هذه الوثيقة فيها من المعاني الحضارية 
ا ا 
ب "حقوق ا 

E o‏ - من خلال هذه 
الوثيقة -هو أول من دعا إلى حقوق الإنسان التي ل 
تكن موجودة في الجاهلية» وقام بتحقيقهاء فأخرج 
مجتمعه من الظلام والفساد والعبودية إلى النور 
والصلاح ورفعة شأن بني الإإنسان» فهل يمكن بعد 
ذلك أن يُصدق عاقل ادعاء مُذّع أن هذه الوثيقة قد تأثر 
فيها ب با جحاهلية وتقاليدها؟! ٠‏ 


. المرجع السابق» ص١٥٥٠ 00 بتصر ف‎ .١ 


۳ 


شبهات حول تشریعات النبي ۶ وسیاسته وجهاده 
الخلاصة : 

ê‏ إن ما جاءت به هذه الوثيقة النبوية من أحكام 
وتشریعات وقوانين سنها رسول الله َو ينافي ما كان 
سائدا في الجاهلية من ظلم وتعصب واستبداد وتفرقة 
بين الناس» فالوثيقة كلها تدعو إلى المساواة بين الناس. 

٠‏ إن هذه الوثيقة قد حققت مفهوم الأمةء في حين 
كان المجتمع الجاهلي يعيش حياة متفرقة في ظل نظام 
القبيلة القائم على التناحر والعداء مع الأخر. 

جعل النبي ب المرجعية الأول في فض 
امنازعات لله ولرسوله به بينما كان فض المنازعات في 
الجاهلية بجحكم فيه السادة والأشراف وفق العف 
ادو ى الاهراء 

حقق النبي 5 من خلال هذه الوثيقة مبد 
المساواة والعدالة بين الناس» بين كان يقوم المجتمع 
ا لجاهلي على أساس نظام الطبقية البغيض. 

ه لقد ظهر تأثر هذه الوثيقة بالقرآن الكريم في 
مواضع عديدة منهاء وإنه من السهولة بمكان أن ترد 
كل معنى ورد في هذه الوثيقة إلى آية قرآنية» تشير إليه 
وتتضمنه وتعضده» وهذامايعُرّف في البلاغة 
"التضمين". 

E E E CEI 
تاريخيًا ني وضع وثائق بناء الدول» وني صياغة المبادئ‎ 
والأسس التي تتضمنها الوثائق الدستورية الحديشة›‎ 
ولا تزال موادها مترابطة شاملة تصلح لكل زمان‎ 
و‎ 


اادد 


يان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة التثالثة 
ادعاء أن النبي ب لم يرد إقامة رابطة 
عقدية بين المسلمين ٠*‏ 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغالطين أن المجتمع الإسلامي الذي 
آقامه النبي 5 كانت تصل بين أفراده رابطة الدم على 
نحو ما كان في الجاهليةء وأنه 5 م يكن يرمي إلى إقامة 
مجتمع على أساس العقيدة الدينية التي يستبعد أن تكون 
ااا لفات ن ات اد اللجتمع المسلم آنذاك. 
ودفون من وراء ذلك إلى إثبات أن ما آتى به و من 
تشريعات هو من جنس ما کان معهو دا قبله. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ جاءت تعاليم النبي ب تقزر وحدة المسلمين 
وتساويمم أمام الله كك وترد التفاضل بينهم إلى التقوى 
دون الانتساب القبلي أو الثراء المالي أو التميز والوجاهة 
الاجتاعية. 

۲) طبق النبي َه تعاليمه هذه تطبيقًا فريدًا» حين 
آخى بين المهاجرين والأنصار في المدينة» مؤاخاة رفعت 
وحدة العقيدة في الله فوق رابطة الدم والنسب. 


التفصيل : 

أولا. جاءت نعاليم اللنبي ء تقرروحدة المسلمين 
وتسساويهم أمام الله َد وترد التفاضل بينهم إلى 
التقوى دون الانتساب القبلي أو الثراء المالي : 


كان النبي 4 ينكر على المسلمين كل نوع من أنواع 


(*) المستشرقون والإأسلام» محمد قطب» مكتبة وهبة» القاهرةت 
ط١»‏ ۰ هھهل/ ۹ م. 


۲ ٤ 


التفرق الذي ينافي وحدتهم» وكان بخص بمقته وإنكاره 
التفرق في الجنس والعنصر» ومنه أن أبا ذر -وهو من 
الاق الارن المتقين - تغاضب مع بلال الحبشي 
ونی ای نکر وساباء فغال له اودر ا أبن السودات 
فشكا بلال إلى النبي 4 فقال لأبي ذر: "أعبرته بأمه؟ 
إنك امرؤ فيك جاهلية"'. 

وعن النعمان بن بشبر قال: قال رسول الله 4: "تری 
المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الحسد» 
إذا اشتکی عضواتداعی له سائر جسده بالسهر 
e‏ 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنها -قال: 
خطبنا رسول الله في وسط أيام التشريق خطبة 
الوداع فقال: "يا أا الناس إن ربكم واحد» وإن أباكم 
واحد» آلا لا فضل لعربي على عجمي» ولا لعجمي على 
رولا لاخرغل اسرد ول اسرذ عل اع ال 
اق 


وهذه الأحاديث تبين ت مدی إصرار النبی و 


.١‏ اخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الإيمان» باب المعحاصي 
من آمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابما إلا بالشرك »)۳١(‏ 
وني مواضع آخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب الأيمانء باب 
إطعام المملوك ما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه مايغلبه 
)€۳( 

۲. آخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الأدب» باب رحمة 
الناس والبهائم .)٥٦٠٦١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب البر 
والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 
.»)٦۷۵١(‏ واللفظ للبخاري. 

۳. صحيح: آخر جه البيهقي في شعب الإيمان» باب في حف ظ 
اللسانء فصل وما يجب حفظ اللسان منه الفخر بالآباء 
وخصو صا با لجاهلية والتعظيم بهم .)١۱۳١۷(‏ وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهیب .)۲۹٦٣۳(‏ 


على بث الوحدة بين المسلمين» ونهيه عن تفرقهم 
لأي سبب من الأسباب» وتأكيده على مبدأ المساواة 
بينهم» فلافرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى 
والعمل الصالح» فكانت رابطة الأخوة بينهم من 
آقوى الروابط التي شكلت وحدتهم وجعلتهم كالجسد 
الواحد وكان هذا من نتاج التربية المحمدية للمسلمين 
الأوائل الذين شيّدوا ا لحضارة الإسلامية العريقة 
التي شهد العام كله برقيها وتقدمهاء وها هو ذا 
القرآن الكريم يبرسم لناصورة جميلة لما كان عليه 
هؤلاء الصحابة الكرام من أخوة في الله وترابط في 
بينهم» فيقول المولى بك في كتابه الكريم  :‏ شحمد رسو 


a‏ و دو ع 2 ک 


ا لنب E ey‏ عل الکتار اء بینم ترٹهم ر 


ay 
0 


a‏ ري 2 سے ت 


يعون فصلا مَس أله ورضوتًا e‏ فی وجحوههر E‏ 
السجود ذلك ومَلهر فى لايل كزرع حرج 
بم الكُمَارَ و 0 0 قيا الا 
O‏ از ٩‏ 

فهكذا كانت أخحوة المسلمين وترابطهم» فكانوا 
كالبنيان المرصوص» وقد فشلت حاولات أعدائهم 


س سے کہ 


سے چ رر ر ج ي 


ت كفن و 


تنبت هذا آالبنيان» وها هي إحدى المحاولات ا 
الصف الإسلامي كا روى ابن إسحاق» إذ يقول: ".. 
ومر شاس بن قيس -وكان شيخًا قد عتاء عظيم الكفرء 
N OEE‏ شديد الحسد هم على نفر 
من أصحاب رسول الله كك من الأوس والخزرج» في 
مجلس يتحدثون فيه» فغاظه ما رأى من آلفتهم 
وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام» بعد الذي 


١.السيرة‏ النبوية»د. على الصلابي» مرجع سابق» جا 
ص٩‏ 0۳ . 


۲٥ 


شبهات حول تشريعات النبي ل وسیاسته وجهاده 
كان بينهم من العداوة ني الجاهليةء فقال: قد اجتمع ملا 
بني َة في هذه البلادء لا والله ما لنامعهم إِذا 
اجتمع ملؤهم ا من فرار» فأمر فتى شابًا من اليهود 
كان معه فقال: اعمد إليهم واجلس معهم» ثم ذكرهم 
یوم بُعاث وما کان قبله» وأنشذهم بعض ما كانوا 
يتقاولون به من الأشعارء وكان يوم بعاث يومًا اقتتلت 
فيه الأوس والخزرج» فكان الظفر فيه للأوس على 
الخزرج» وكان على الأوس يومئذ حضير بن ساك بو 
أسيد بن حخصّير» وعلى الخزرج عمرو بن النعمان 
البياضي فقتلا جيعًا". 

قال ابن إسحاق: "ففعل الفتى» فتكلم القوم عند 
ذلك وتفاخروا حتی تواثب رجلان من الحيين على 
الركب -أوس بن قيظي وجبار بن صخر - فتقاولاء ثم 
قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم رددناها جَذّعة 2 
فغضب الفريقان حيعًاء وقالوا: قد فعلناء موعدكم 
الظاهرة - والظاهرة الحرة -السلاح السلاح» فخرجوا 
إليهاء فبلغ ذلك رسول الله ب فخرج إليهم فيمن معه 
من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم فقال: "يا 
I OE‏ لله أًبدَعوّی EE FOTN‏ 
أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به 
وقطع عنكم الجاهلية» واستنقذكم بها من الكفر 
وألّف بين قلوبكم"؟! فعرف القوم أا نزغة من 
الشيطان وكيد من عدوهم» فبكوا وعانق الرجال 
من الأوس والخزرج بعضهم بعضاء ثم انصرفوا مع 
رسول الله ل سامعين مطيعين» وقد أطفاً الله عنهم كيد 


۲. بنو قَيلّة: هم اللأوس والخزرج» وقيلة هي امها. 
۳. جَذّعة: فتيّة في أول أمرها. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


عدو الله" 


رم عرو ر راص ا اتو ےہ قۇ 2 ےو رو 
۱ پا ون بعالت الله الله شپید عل ما تعملون 


و 2 م کو 
)قل ی كاھ لکیل صد وت عن سيل الله من ءامن 
ق س ر 2 2 E‏ 
خو تھاعو جا وآمتم ھک اء وما آله 
(آل عمران)» وأنزل الله E‏ 


J‏ مر 


صخر ومن کان معه| من قومه)|:  :‏ اما أن ٤‏ اموا 
دشیم ووا کڈ شتی 


0 


ر ر رو ر 


ر ومن يعنصم اله 


4 


م an‏ 
ولقد كان موقد نار هذه الفتنة اليهود» وقد كانت 
من أشد الفتن خحطرًا على المسلمين؛ إذ كانت الدولة 
الإسلامية في بداية نشأتها وتكوينهاء وقد أخمد النبي ل 
نيران هذه الفتنة بتذكير المسلمين برابطة العقيدة بينهم؛ 
ذلك لأا أقوى حرّك للمسلم» وتخويفهم من لجاهلية 
فرابطة العقيدة التي ذكرهم بها النبي ج كانت أقوى 
من خلافاتهم القديمة والأحقاد التي كانت بينهم» 
ويُذكرنا هذا الأمر بحرص العدو- وهو يعرف بعض 
اللغرات في الصف الإسلامي - على تفتيت الصف من 
خلال هذه المعرفة» فإثارة الخلافات والأحقاد 
والضغاء ئن السابقة هي حور ترك العدو. 
إن الأصل الذي يجب أن نفيء إليه حهيعًا هو الشك 


١ط السيرة النبويةء ابن هشام» مكتبة اللإيأن» مصرء‎ .١ 
هھ/ 29م ج۲» ص٣۰۱۳ ۱۳۷ بتصر ف.‎ ٤٦ 


۲٦ 


وأكاذيب» ونداء الله تبارك وتعالى لنا واضح في هذا 
الأمر: ‏ اهارن ءامن وان تيعو ار أ 
EE‏ بعدر امک فر 4 ا 

فهؤلاء الذين يدعون أن النبي ب لم يقم رابطة 
عقدية بين المسلمين - تتهاوى دعواهم أمام الوثائق 
التار هة والاخاديت الصحيحة والسيرة النبوية التي 
تبين مجتمعة حرص النبي 5 على إقامة رابطة عقدية بين 
السلمين جعلهم إخوة متحدين مترابطین؛ كا تبين لنا 
حرصه الشديد على عدم تفرقهم وتحذيره لهم من 
الرجوع للجاهلية؛ لما فيها من تفرقة عنصرية نى عنها 
الإسلام. 

فقد كان مبداً التاخي العام بين يع المسلمين قاتا 
منذ بداية الدعوة الإسلامية في عهدها المكي» ولقد هى 
رسول الله ¥ عن كل مايؤدي إلى التباغض بين 
المنلمان فال ل تاها ول ادو 
A N‏ 
W0‏ وقال كل. a‏ ا 
E OO ROE‏ 


هجر آخاه فوق ثلاثة أيام 


عنه كربه من كربات يوم القيامة» ومن ستر مسلا ستره 


۲. ا منهج الحركي للسيرة النبوية» د. منير محمد الغضبان» دار 


الوفاء» مصر› ط٥۰۱ ۱٤۲۷‏ ه/ ١۲۰۰م‏ ص ١١١١1٦٥‏ 
بتصر ف. 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الأدب» باب ما يتهى 
ضع آخری» ومسلم في 
صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن التحاسد 


والتباغض والتدابر »)11۹٠(‏ وفي موضع آخر, واللفظ 
للبخاري. 


عن التحاسد والتدابر (9۷1۸)» وني مواد 


الله يوم القيامة iT‏ 
وقد اكد القرآن الكريم الأخوة العامة بين أبناء 
PROUD‏ 


ت و ور 


ولا تقر قواوا د کر 

ویک قصب ا نے عل شما 
لار انقدکم 2 e‏ سه ککہ ر 
E‏ الله تعالی : dk‏ زا 


2 


قو HE‏ ا ا اا ات د ف 


و ونال الف انعر کي لاال 

ومماينبغي أن يُعْلَمَ أن أول مؤاخاة في اللإسلام 
كانت بين المسلمين في مكة» وكان الغرض منها تقوية 
الأواصر والروابط بين المسلمين» وارتفاق الضعيف 
بالقوي» والوضيع بالشريف» والفقير بالغني» ومن 
ليس من قريش بمن هو منهم» قال ابن عبد البر: 
"كانت الموّاخاة مرتين: مرة بين المسلمين وذلك بمكة» 
ومرة بين المهاجرين والأنصار وهي التي كانت 
بالمدينة"» ثم قال: "وقعت المؤاخاة الأولى في مكة 


۳ آعداء فال بين 


2 + ع سے سے و 2ص 


\ 


XX 


وآخی رسول الله 4 بين أبي بكر وعمر» وبين طلحة 
والزبير» وبين عبد الرحمن بن عوف وعثان بن عفان» 
وبين حهمزة وزيد بن حارئة» وقال علي: يا رسول الله: من 


أحي؟ قال يل: أنا أحوك". 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المظالء باب لا يظلم 
المسلم المسلم ولا يسلمه »)۲۳٠١(‏ وني موضع آخر بنحوه 
الظلم c(TVET)‏ والافظ للبخاري. 

. السيرة النبوية» د. علي الصلابي» مرجع سابق» جا› 
ص٦0۱‏ . 

۳. السيرة اللو ةدا عد مداو شهة مرج سابق» ج۲» 
ص۲٥‏ . 


۷ 


شبهات حول تشريعات النبي ۶ وسیاسته وجهاده 

وأدت هذه المؤاخاة إلى عقد الألفة بين الضعيف 
والقوي» وتمكين الصحبة والتواضع بين المؤمنين» وألا 
يتعالى مؤمن على مؤمن» ناهيك عن مؤاخاة حمزة 
الشريف النسيب مع زيد بن حارثة المولّى الذي كان 
عبدًا ومن عليه النبي 4 بالعتق» وكان قد أعلاه وجعله 


n 


dd 
رص سر ےھ‎ 


لا کہ آاکہ 4 (الاحراب: e‏ 

فكان من حكمة مؤاخاة النبي 5 بين زيد و حمزة بن 
عبد المطلب - آنه ب راد ن يرفع مكانة زيد بن حارثة 
ويعلي من شأنه» ومن جانب آخر أراد أن يمحو الفروق 
الطبقية بين المسلمين ويؤلف بين قلوبهم» ويحقق مبداً 
المساواةء خاصة مَنْ كان منهم من قريش» فقد كان 
بعضهم من بيوت متنافسة» فكان لا بد من حو العصبية 
والدمج بينهم بحكم أخوة الإسلام» وهي قوة إيمانية 
تورث شعورًا عميقا بعاطفة صادقة» ومحبة وود 
واحترام» وثقة متبادلة مع كل من تربطهم عقيدة 
التوحيد ومنهح الإسلام ويتبعها -أي: الأخوة - 
ویستلزمها تعاون وإیثار وتسامح وتکافل وتازر» وهي 
ملازمة للإیان» قال و E‏ 
e‏ نموا آله لعل سىت 

ا 
الذي كان متأصلَا ني النفس العربية بقوله ل عن 


العصبية وذمها: "دعوها فإنها منتنة ES‏ . ولايذوق 


.٤‏ حاتم البيين ي محمد أبو زهرة دار الفكر العربي» القاهرة» 


. ٤۹۳ص‎ »۲ هھه/ ۲۰۰€ م» ج‎ ٥۵ 

ه. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» سورة المنافقون 
»)٤1۲۲(‏ وني موضع آخر» ومسلم في صحيحه» كتاب البر 
والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظانًا أو مظلومًا .)١۷٤۸(‏ 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حلاوة الإيان إلا من أشرب هذه الأخحرة قال بل 
"ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإي|ان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه نما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا 


لله» وآن يكره أن يعود في الكفر كا يكره أن يققذف في 


)0( ® 
النار" 


ثانيا. أقام الرسول ب مجتمع المدينة على أواصر الحب 
والمؤاخاة في الله ووحدة العفيدة والفكر والروح: 

لما قدم النبي ب المدينة أخحى بين المهاجرين 
والآنصار» وهذه من أولى الدعائم التي اعتمدها 
الرسول 5 في دستوره الإإصلاحي والتنظيمي للأمة 
والدولة والحكم؛ وذلك ليتلاحم المجتمع المسلم 
ويتآلف وتتضح مهام تكوينه""؛ فلقد دمج النبي 4 
عناصر هذا المجتمع الجديد في أخوة في الله تنصهر 
فيها كل الفوارق في النسب والغتى والفقر» فأصبحوا 
خا وا ك يقول النبي #: "إذا اشتكى منه 
ع ا اا ا ا 0 


اة البخاري في صحيحه» كتاب الإي ان باب حلاوة 
الإيمان (١۱)ء‏ وني مواضع آخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب 
الایان» باب بیان خصال من اتصف ہن وجد حلاوة الإيان 
. السيرة النبوية» د. علي الصلابي» مرجع سابق جا 
ص٤ ٥۳‏ 0۳0 

® ني "حاولة اليهود إحداث فتنة بين الأوس والخزرج" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الحادية والثلائين» من هذا الحرء. 

8 المرجع السابق» ج ١ء‏ ص١٠١.‏ 

.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب رحمة 
اللناس والبهائم »)٥٦٦٠٥(‏ ومسلم في صحیحه» کتاب الر 
والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضصدهم 
(1۷01(). واللفظ لمسلم. 

.٥‏ هدي السيرة النبوية في التغيبر الاجتأعى» د. حنان اللحام 
مرجع سابق» ف 


۲۸ 


فكانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصارء والمهاجرين 
a e E E‏ 
تأليقا من الآحاد وتعاوتّاء وهي عقد أواصر 
المودة الشخصيةء وهي أساس للألفة الاجتاعية 
والروابط الجماعية"» فقد أراد النبي بلا أن يجعل 
من ذلك المجتمع المختلف أنسابًا وقبائل مجتمعًا 
مؤتلقا ي شعوره» ت فيه الفوارق والآمور التي 
فرق ولا جنع ولقد وجد النبي ك مهاجرين من 
بطون ختلفة» ووجد أنصارًاآوواونصرواء ولكن 
الدماء م تكن جفت بينهم» فجاء إلى ذلك الجمع المتنافر 
ليوف بين قلوبمم» والأمم إن تتكون بتأليف القلوب 
المتنافرة وجمعهاعلى الحق» قال السهيلي في كتابه 
الرو نآلاف اخ رس ل اھ بن ااه خی 
نزلوا المدينة؛ ليذهب عنهم وحشة الغربة» ويؤنسهم 
من مفارقة الآهل والعشيرة» ويشد أزر بعضهم 
(Y),,‏ 

كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار بعد الهجرة 
بخمسة أشهر أو أكثر» وقد كانت الخال تدعو إل 
الإسراع بهذا الإخاء؛ عا للشمل وتوثيقا للعُرّى 
وقطعًا لدسائس الأعداء» قال ابن سعد: "آخى 
النبي 5 بين مائة: هسين من المهاجرين وسين من 
الأنصار"» وليس معنى هذا أن التآخي لم يكن إلا بين 
هذا العدد» وإنا كان أول ما آخحى في المدينة» وصار 
مجدد هذا التآخحي بحسب من يأتي إلى المدينة مهاجرً 
وشرعت المؤاخاة لإرفاق بعضهم بعصًاء ولتأليف 


.٦‏ خاتم النبيين» محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ج۲٠‏ ر 
۷. المرجع السابقء ص ١٠۹٤ء .٤4١‏ الروض الأنف» السهيليء 
دار الفکر» ببروت» ۱٤١۹‏ ه/ ۹م ج ص۲٣١۲‏ . 


قلوب بعضهم على بعض. 

ويمكن أن نذكر بعض من آخى النبي 5 بينهم؛ 
فق اخ ت قمر اطا توعان حو الك 
الأنصاري» وعبدالرحن بن عوف وسعدبن 
الربيع» وابن مسعود ومعاذ بن جبل» ومصعب بن 
عمير وأبي أيوب الأنصاري» وبلال وأبي رُويحة» وي 
عبيدة بن المجراح وأبي طلحة الآنصاري. ورُوي أنه 
ما دون عمرالدواوين بالشام» وكان بلال قد 
خرج إلى الشام فأقام ماهد فال عر لال ال 
من تجعل ديوانك يابلال؟ قال: مع أبي رويحة 
لاأفارقه أبدًاء للأخوة التي كان رسول الله 4 
عقدها بينه) فضم إليه""» وهذا دليل واضح على مدى 
تمسك الصحابة هذه الآخوة في الله حتى بعد وفاة 

وروي أنهم لما قيمواالمدينة آخى رسول الله ع 
بين عبد الر حن بن عوف وسعد بن الربيع» فقال 
سين الم لحد الرحن: إن اكر الا تصار مال 
ََقْيسمٌ مالي نصفين» ولي امرأتان» فانظر أعجبه) إليك 
فسمّها لي آطلقهاء فإذا انقضت عدتها فتزوجهاء قال: 
بارك الله لك في أهلك ومالك" . 

ولم يكن هذا التصرف يقتصر على سعد بن الربيع 
فقط» بل كان هذا هو السلوك العام لكل الأنصار مع 


»٠ج السيرة النبويةء د. محمد عمد أبو شهبة» مرجع سابق»‎ .١ 
.٥٠ ٤۹ض‎ 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب 
إخاء النبي ب4 بين المهاجرين والأنصار »)١٦۹(‏ وني مواضح 


ارف 
۳. المنهج الحركي للسيرة النبوية» د. منير الخضبان» مرجع 
سابق» ص۱۹۸ . 


۲۹ 


شبهات حول تشریعات النبي ۶ وسیاسته وجهاده 
إخوانهم المهاجرين؛ فقد واسّى الأنصار إخوام 
المهاجرين بأنفسهم وزادوا على ذلك أن آثروهم على 
أنفسهم بخير الدنياء وهذا شاهد على صدق خبتهم 
وقوة إيبأنمم. 

ET‏ نماذج عالية من مواقف الأنصار التي كان 
ها أثر عميق في نفوس المهاجرين» فعن بي هريرة قال: 
قالت الأنصار للنبي 4 اقسم بيننا وبين إخواننا 
النخيل» قال: "لا" فقالوا: تكفوننا ا مئونة ونش رككم في 
اللمرة فالا سما واطا ب فهدا اديت يدان 
الأنصار عرضوا على النبي ب أن يتولى قسمة أمواهم 
بينهم وبين إخواغم المهاجرين» وقد كانت آموالهم هي 
النخيل» فأبى عليهم النبي ب وأراد مرا تكون فيه 
المواساة من غبر إجحاف بالأنصار بزوال ملكية أمواهم 
ا e E RE‏ 
ونشرككم في الثمرة» فلا قالوا ذلك رآى رسول الله 4 
أن هذا الرأي صَمِنَ سد حاجة المهاجرين مع الإرفاق 
بالأنصار» فأقرهم على ذلك» فقالوا جميعًا: سمعنا 
وأطعنا. 

وقد شكر المهاجرون للأنصار فعلهم ومواقفهم 
الرفيعة ني الإيثار والكرم» وقالوا: يا رسول الله» ما رأينا 
مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل» ولا 
أحسن بذلا فى كثير» ولقد كفونا المئونة وأشركونا في 


ال حتی لقد خحشينا أن يڏهبوا بالأجر کله فقال 


.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المزارعة» باب إذا قال: 
اكفني مئونة النخل أو غيره وتشركني في الثمر »)۲۲٠١(‏ وي 
مواضع آخری. 

ه. المونة: العمل في النخيل من سقيها وإصلاحها. 
EH‏ 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


النبي #: "لاء ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله كبك ى" 
وفي إشارة المهاجرين إلى الأجر الآخروي بيان لعمق 
تصورهم للحياة الآخرة» وهيمنة هذا التصور على 

ولقد حققت هذه المؤاخاة أهدافها؛ فمنها: إذهاب 
وحشة الغربة للمهاجرين ومؤانستهم عن مفارقة 
الأهل والعشيرة» وشد أزر بعضهم بعصًاء ومنها: 
نموض الدولة الجحديدة؛ لأن أي دولة لايمكن 
أن تنهض وتقوم إلا على أساس من وحدة الأمة 
وتماسكهاء ولا تتم الوحدة والتساند بغخير عامل 
التاخي والمحبة المتبادلة» فكل جاعة لا تؤلف بينها 
آصرة المودة والتآخي الحقيقيةء لا يمكن أن تتحد حول 
مبداً ما. 

فلم یعرف تاریخ البشر کله حادثا اعا کحادٹ 
استقبال الأنصار للمهاجرين بهذا ا لحب الكريم وهذا 
البذل السخيّء وبذه المشاركة الفعالةء وهذا التسابق 
إلى الإيواء واحتمال الأعباء» فقد طْبّقت الأحرّة في 
الواقع العملي لحياة الصحابة «لك. إن ما أقامه الرسول 
ين أصحابه من مدا تاريخ م يکن جرد شعار في كلمة 
أجراها على ألسنتهم» وإنما حقيقة عملية تتصل بواقع 
الحياة» وبكل أوجه العلاقات القائمة بين الأنصار 
والمهاجرين» فقد جعل النبي 5 من هذه الأخوة 
مسئولية حقيقية تشع بين هؤلاء الإخوة» وكانت هذه 


.١‏ إسناده صحيح: آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب 
الحديث بالكراريس» باب في الثناء ا لجسن »)٠٠١٠١(‏ وأحمد في 
مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أنس بن مالك فل 
(۹۷)» وصحح إسناده الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد 
(۱۳۰۹۷). 


المسئولية تودّى فيم بينهم على خير وجه؛ ولذلك جعل 
لله ك حق الميراث منوطًا بهذا التآخحي في الله دون 
حقوق القرابة والرحم» فقد كان من حكمة التشريع أن 
ا را اة وة ن هان 
املسلمين» وأن يعلموا أن ما بين المسلمين من التآخي 
والتحاب ليس شعارًا وكلامًا مجردين» وإنا هو حقيقة 
قائمة ذات نتائج اجتماعية حسوسة» تكوّن هم سس 
نظام العدالة الاجتاعية. 

وقد نسخ هذا التوارث على ساس هذه الأخوة 
في] بعد» والحكمة من ذلك أن نظام الميراث الذي 
استقر آخيرًا إنيا هو نفسه قائم على أخوة الإسلام 
بين المتوارئین؛ إذ لا توارث بين ذوي دينين ختلفين» 
E CE E‏ 
الأنصار والمهاجرين أمام مسئولية خاصة من التعاون 
والتناصر والمؤانسة» بسبب مفارقة المهاجرين لأهلهم» 
وتركهم ديارهم وأمواهم في مكة» ونزوهم ضيوقًا 
على إخوانهم الأنصار في المدينة» فكان من أهداف 
إقامة الرسول ي التآخي بين أفراد المهاجرين 
والأنصار ضانة لتحقيق هذه المسئوليةء ولقد كان من 
مقتضى هذه المسئولية أن يكون هذا التآخي أقوى في 
حقيقته» وأثره من أخوّة الرحم المجردة» فلا استقر أمر 
المهاجرين في المدينة وتكن الإسلام فيهاء غدت الروح 
الإسلامية هي وحدها العصب الطبيعي للمجتمع 
الجديد في المدينة» ولا آلف المهاجرون جر المدينة 
وعرفوا مسالك الرزق فيهاء وأصابوا من غنائم 
بدر الكبرى ما كفاهم» رجع التوارث إلى وضعه 
الطبيعي المنسجم مع الفطرة البشرية على أساس صلة 


الرحم» وأبطل التوارث بين المتآخين» وذلك بنص 
القرآن الكريم فقال الله 8#: 
ر س ا ٩‏ رار رق ٩‏ رس 4t‏ ^ ور 0ے ”< رم ,م 
وهاجرواً وجهدوا معكم فاوليك منك وأولوا الد راو بعضم 
رل عض ف کب آلو إن اه بل َء عل © ) 


(الأنفال). 


واللان اموا فر بك 


فهذه الآية نسخت التوارث بموجب نظام المؤاخاة» 
وبقيت النصرة والرفادة والنصيحة بين المتاخين» ومن 
خلال هذه الأخوة والروابط الوثيقة التي لفت بين 
المهاجرين والأنصار على يد رسول الله ارسیت قيم 
إنسانية واجتأعية ومبادئ مثالية لا عهد للمجتمع 
القبلي بهاء وإنها هي من شأن المجتمعات المتحضرة 
الفاضلة. 

من هناء فإن مبداً الإخاء كان حجر الزاوية في بناء 
مجتمع دار الهجرة» وفي تأسيس الحضارة الإإسلامية 
التي بنيت أصوها في المدينة بعد إقامة أول دولة في 
الإسلام. 
آثار هذه المؤًاخاة ونتائحها: 

45 أصبح المجتمع المدني الذي أقامه النبي‎ .١ 
مجتمعًا عقديًا يرتبط بالإسلام ولا يعرف الموالاة إلا لله‎ 
ولرسوله وللمۇمنىن› وهي أعلى آنواع الارتباط وأرقاه؛‎ 
إذ يتصل بوحدة العقيدة والفكر والروح.‎ 

ونزل القرآن الكريم ليبث الوعي اللازم للمسلم في 
المعركة التي يخوضها بعقيدته؛ لتحقيق منهجه الجحديد في 
واقع الحياة. فحدد المولى كبك للذين آمنوا جهة الولاء 
الوحيدة التي تتفق مع صفة الإيان» وحقق هم هذه 
المؤاخاة في الله 8 قال تبارك وتعالى:3# إت ولیک أله 


سر ا کرک 


ر مو < مہ و ر گ + 1 و rt‏ 
ورسوله, والذين ءامنوا الزين ar‏ الصلوة ویودوںل ألركوة 


۳۹ 


شبهات حول تشریعات النبي ج وسیاسته وجهاده 


وهم كمون ل (الاندة)» ففهم الصحابة أن ولاءهم 
ایکون إلا لله ورسوله» وإخلاصهم لایكون إلا 
لعقيدتهم» فحققوا ذلك كله في أنفسهم» وطبقوه في 
حياتهم» فكان التآخي الذي تم بينهم مسبوقا بعقيدة تم 
اللقاء عليها والإيان بهاء فالتاخي بين شخصين يؤمن 
كل منه| بفكرة آو عقيدة خالفة للأخرى خرافة ووهم» 
ولذلك كانت العقيدة الإإسلامية التي جاء بها الرسول 
الله 4 من عند الله هي العمود الفقري للمؤاخاة التي 
حدثت؛ لأن تلك العقيدة تضع الناس كلهم في مصاف 
العبودية الخالصة لله دون الاعتبار لآي فارق إلا فارق 
التقوى والعمل الصالح؛ إذ ليس من المتوقع أن يسود 
الإخاء والتعاون والإيثار بين ناس فرَقتهم العقائد 
والأفكار المختلفةء فأصبح كل منهم ملكا لأنانيته. 

۲. إن المؤاخاة على الحب في الله من أقوى الدعائم 
في بناء الأمة الإسلاميةء فإذا هي وَهَّت تاكل كل بنيانهاء 
ولذلك حرص النبي ب على تعميق معاني ا لحب في الله 
في المجتمع المسلم الجديدء فقد قال 4: "إن الله يقول 
يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟! اليوم أظلهم في 
ظلي يوم لا ظل إلا ظلي"'. 

وقال ب: قال الله كك: "المتحابون في جلالي هم 
منابر من نور يغبطهم ‏ الوا ا 
.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب 
في فضل ا لحب في الله .)٦۷۱۳(‏ 

۲. الغْبْطَّة: نمثي ما لدى الغير من النعمة مع عدم تمني زوالا 
٤ ٤‏ ء 

۳. صحيح: آخر جه آحمد في مسنده» مسند الانصار» حديث معاذ 
بن جبل کے (۲۲۱۳۳)ء والترمذي في سننه» كتاب الزهد» باب 


(ETI) 


يان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تو جیهات E E‏ 
والتكافل واحترام المسلمين بعضهم بعضصًاء فلا يستعلىي 
غني على فقير» ولا حاكم على حكوم» ولا قوي على 

۳. هدفت عملية المؤًاخاة إلى القضاء على الفوارق 
الإقليمية والقبلية والطبقية التي كانت سائدة عند عرب 
الجحاهليةء وإن كان القضاء على هذه الفوارق ليس 
بالأمر اين في هذه المجتمعات الجاهلية» حيث 
العصبية هي الدين عندهم» وعملية المؤاخاة مدف إلى 
إذابة هذه الفوارق بصورة واقعية منطلقة من قلب البيئة 
E‏ 

.٤‏ عندما عقد النبي 5 المؤاخاة كان يشرّع للأمة 
من بعده هذا النظام الذي يجمع المسلمين» ولم يكن 
حكا لحادثة واقعة» ولا علاجًا مقصورًاعلى مابين 
المهاجرين والأنصار» بل هو تأليف للمؤمنين ونظام 
متبع» وربا تكون الحاجة من بعد أشد وأكبر » وقد 
ضرب المهاجرون والأنصار في هذه المؤاخاة مثلا رائعًاء 
ونموذْجًا فريدا بحتڏي به من جاء من بعدهم من 
المسلمين» فالجميل في هذه المؤاخاة أن كلا الفريقين قام 
بالتضحية وال خلاص,» فانظر إلى عبد الرحمن بن عوف 
- وهو معدم -يواجه كرم الأنصاري سعد بن الربيع 
الذي يعرض عليه ماله وإحدى زوجتيه E‏ وعزة 
النفس شاكرًاء وانظر إلى باقي المهاجرين يعبّرون عن 
امتنانهم وخجلهم من إيثار الأتصار هم» وقد خافوا من 


.١‏ انظر: السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث» د. علي 
الصلابي» مرجع سابق» ج۱» ص٥۲٥: ٥۳۳‏ . 

۲. خاتم النبيين ي محمد آبو زهرة مرج سابق» ج۲» 
ص .٤۹۳‏ 


۳۲ 


ضياع أجورهم أمام عظمة الأنصار في إيشارهم > 


سے کیم لے ار 


وقال تعالى مثنيًا على الأنصار :3 وألذِينَ 


ے اے ا 
کر 


EE 


ا ور را کر ےک ا او ا 
والإيمن من لِه حون من هاجرّ إِلَمِمّ ولا دون فى 

کر اء اظ ر کو ن 4 
صذورهم a‏ مَمَا اونوا ودۇثروت عا اسم 


کر ب ر 


وو کان بهم حَصاصة ومن بوق سح يبء ف 

هم الافاخر رت 0 چ (الحشر)» فالأنصار أكرموا 
ر * م + + )£( 

المهاجرين إكرامًا عظيًاء ليدفعواعنهم غوائل 

ا لحاجة» فكانوا بحرمون أنفسهم لمساعدة إخوانهم في 


س س ص 


ولک 


الإسلام على حداثة عهدهم به» حتى صاروا مثلا 
يْضْرَّب للتعاون وحسن الخلق» ونموذښًا بحتدّى بين 
ا ن ع و 

وكان هذا مثالا واضحًا يؤكد أن النبي ي استطاع 
أن يقيم رابطة عقدية بين المسلمين قام على 
أساسها المنهح الإسلامي - من بعده -لقيام المحضارة 
الإسلامية مترامية الأطراف متعددة الأجناس» والتي 
لم يربط بين أبنائها سوى هذه الرابطة العقدية 
التي شرعها النبي ب بين أصحابه» ثم اتبعها المسلمون 
من بعده لبناء الدولة الإإأسلامية وتشييد الحضارة 
الإسلامية التي شهد العام كله بعظمتها وتقدمهاء 
وبفضل هذه الرابطة التي أقامها النبي #5 أصبح العرب 
الدی ن کارا تالا مس عافن غل شن الغارات غك 
الدماء إخوة متحابين» فقد توثقت بينهم أواصر 
ارا و ا ا ر 


۳. هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتهاعي» د. حنان اللحام» 
مرجع سابق» ص۱۷۱ . 

.٤‏ الحَوائل: جع غائلةء وهي الفساد والشر. 

۵. محمد رسول الله محمد رضاء دار الكتب العلمية» ببروت» 


. بتصر ف‎ ۱١۰ص‎ ›مe‎ 0٥0 / هھ‎ ٥۵ 


ف بشيء دونه. واستطاع النبي ب أن ذب الآمة 
العربية التي ضرب بها ا شل في اجهل قبل الإسلا» 
حتى أصبحت منارة للعلم والعرفان للعالم» وني ذلك 
یقول توماس کارلیل: قوم يضربون ي الصحراء لا يؤبه 
هم عدة قرون» فلم جاء النبي العربي أصبحوا قبلة 
الأنظار في العلوم العرفان» وكثروا بعد القلة» وعروا 
بعد الذلة» وم يمض قرن حتى استضاءت أطراف 
الأرضين بعقوهم علوم" . 

الخلاصة : 

٠‏ إن ميدأ التاخي بين المسلمين كان قاتا منذ بداية 
العهد ا لمكي على ساس رابطة العقيدة» وقد أكد القرآن 
الكريم الأخوة بين المسلمين في مواضع عديدة» ومن 
را 


ا و آله سر گے 2 


تنمت تک 


oA Gall A2 


ا 


ذلك قو لە 


r 4‏ و 


AWE‏ لف بهن 


سر و 


۴ 


ورو 
لوک 
وار ص 


و 

۵ کان aT‏ المكية تقوية الأواصر 
والروابط بين المسلمين» وارتفاق الضعيف بالقوي 
والفقر بالغنى» وتحقيق مبداً المساواة بين المسلمين» فلا 
فرق بينهم إلا بالتقوى» والمؤاخاة التي شرعها النبي 5 
بين المسلمين قوة إيأنية» تورث شعورًا بعاطفة صادقة 
وحبة وود واحترام» وثقة متبادلة مع كل من يدخل 
ت عقدة التو حيده وهی ملازمة للإیےان» قال 5 ك 


ا 5 


سرس 2ے 


اتاالمة EEE U AE‏ ملک 
OS‏ (الحجرات). 
٠‏ إذا كان منهج الإسلام المتبع منذ البداية هو 


.١‏ محمد و ا مل الكامل» مد جادالمولى» مرجع سابق» 
E‏ 


۳۳ 


شبهات حول تشريعات النبي ٤‏ وسیاسته وجهاده 
ا اة ت الان عل اشا عة ا حك 
وقد أقامه النبي 5 بين آصحابه» فكانت رابطة الأخوة 
بينهم من أقوى الروابط التي مكنتهم من إقامة 
دولتهم وحضارتهم الإسلامية التي شهدالعالم 
برقیهاء إذا كان هذافأين مايدعونه ويفترونه 
عليه ب من اتهامه بأنه لم يقم رابطة عقدية بين 
أصحابه؟! وهاهو التاريخ يسجل لنا مؤاخاة 
النبي ب بين أصحابه المهاجرين والأنصار عند هجرته 


إلى المدينةء وبداية تأسيسه للمجتمع المدني» فكانت هذه 


الأخوة تربطهم حتى بعد وفاة النبي به فقد أراد 
النبي ب أن عل من ذلك المجتمع المتنافر المتباين 
ناتو ا 
شعوره» حى فيه الفوارق وتنصهر فيه الأجناس جيعًا 
على ساس الدين والمعتقد» بعيدًا عن المجنس أو اللون 
أو العرق... إلخ. 

٠‏ كان النبي 4 ينك ر على المسلمين كل نوع 
من آنواع التفرق والخلاف الذي يناي وحدتهم ويشتت 
جمعهم؛ حيث قال 5: "مشل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو 
ا ا ا غ 

٠‏ رابطة الأخوة بين المسلمين من آقوى الروابط 
التي شكلت وحدتهم» وجعلتهم كالجسد الواحده فلم 
يستطع أعداؤهم اليا ر 
دبروا هم من مکائد ومؤامرات» وکانت دولتهم من 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الأدب» باب رحمة 
الناس والبهائم (١٠٦٦٥)ء‏ ومسلم في صحيحه» كتاب البر 
والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 
»))٦۷٥1(‏ والافظ له. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أقوى الدول التي شهدها العام على مر التاريخ» 
وحضارتهم من أكثر الحضارات ازدهارًا ورقيًاء وكل 
ذلك كان بفضل الله ثم بفضل رسول الله ية الذي 
وضع الأساس القوى لبناء هذه الأمة الإسلامية 


باب 


الشبهة الرابعة 
اتهامه ب بأنه حول القبلة تبعا لهواد (“ 


مضمون الشبهة : 

يتهم بعض المغالطين النبي بلك بأنه كان يُغْيّر ني 
الدين تبعًا هواه» مستدلين على ذلك بم) كان من 
تحويله 5 القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام» 
زاعمين أنه َي بعد أن فشل في إرضاء اليهود, أراد أن 
يستقل بأمته عن موروثاتہم؛ غيظًا منهم وحقدًا عليهم. 
ويتساءلون: ألا يعد تحويل القبلة دليلا على حنين 
محمد 5 إلى وطنه وقومه وأصنامهم التي يعبدون؟ 


هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في ربانية تشريعاته ي 


(*) شغب اليهود على الأنبياءء د. محمد عبد القادر أبو فارس» 
دار الفرقان» الأردن» ۸..ء.. اللإسلام والغرب» روم لاندوء 
ترجمة: منير البعلبكي» دار العلم للملایین» بیروت» ۱۹۱۲ م. 
بلاد العرب» ديفيد جورج هوجارث» ترجمة: صبري محمد 
حسن» دار الأهرام» الققاهرة» د. ت. قصة الحضارةء ول 
دیورانت» ترحمة: حمد بدران» دار الحیل» بیروت» ۸١٤١ه/‏ 
۸... تاريخ أوربا في العصور الوسطى» فيشر» ترجمة: محمد 
مصطفى زيادة» السيد الباز العريني» دار المعارف» مصر» 
1 .م. الققدس مدينة واحدة عقائد ثلاث كارين 
أرمسترونج» ترجمة: د. فاطمة نصر» د. محمد عناني» دار الكتب 
الملصرية» القاهرة» ۱۹۹۸ءم. 


۳٤ 


والتشكيك في المقاصد العليا من تحويل القبلة إلى البيت 
الحرام. 
وجوه إبطال الشبهة : 

۱) ما کان للنبي ي آن یشرع شيئًا من تلقاء نفسه» 
وإنا يتلقى الشرائع من الله كل. 

۲) لو كان النبي #4 يسعى لإرضاء اليهود؛ طمعًا 
ي إيمانهم لما كشف عيوبهم فيا بلخه عن ربه من الوحي» 
ومع أنه ل شتع بهم» وكشف فضائحهم» وعبادتهم 
المزيفةء فإن عودته إلى الكعبة لم تكن حقدًا ولا حنقا 
عليهم کا يڏعون. 

۳) لقد شرع الله لنبيه بك تحويل القبلة» وهو يعلم 
أقوال السفهاء من الناس» وكان ذلك لجحكَم يعلمها 
الله كبك منها: قحيص المؤمنين قبل أن يدخلوافي 
ا لحروب والقتال» وإكرام رسوله 5 الذي كان يتمنى 
تحويل القبلة إلى كعبة أبيه إبراهيم اكل . 

)٤‏ ليس في التوجه إلى الكعبة واستقبا ها ما زعموه 
من عودة إلى عبادة الأوثان؛ ذاك آنه لا علاقة بين 
أوثان المشر كين المستحدئة وبين الكعبة قبلة نبينا 
إبراهيم اكل التي هي أول بيت لله وضع للناس في 
الأرض. 
التفصيل : 
أولا. النبي 3 يتلقى الشرائع من الله . ولا يتكلم إلا 
بوحي منه کل : 

لقد كان تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 
المشرفة تشريعًا من الله كبك كباقي التشريعات التي 
شرعها لرسوله ية وآمته» "ولقد سجلت التوراة 
والإنجيل نصوصًا كثيرة عن صفات الذي يأتي بعد نبي 


الله عيسى الا وأن الذي يأتي بعده لا يتكلم إلا 
بالوحي ويخبر بالحوادث والغيوب... إل" . 

وفي كتاب "السامافيدا" أحد الكتب المقدسة لدى 
البرامة: "أحمد تلقى الشريعة من ربه» وهي مملوءة 
بالحكمة» وقد قبست من النور كا يقبس من 
ال 

وقد أثبت القرآن هذا؛ حيث قال  :3#‏ وَمَا طق 
عن اوی ال إن هو إلا وی وی لىج»؛ آي: لا 
يتكلم 5 عن هوى نفسي ورآي شخصي» ف القرآن إلا 
وحي يوحيه الله إليه. 

وما دمنا قد توصلنا إلى أن القرآن وحي من الله إلى 
رسوله ي فيمكنا أن قول متيقنين: إنة ماكان 
للنبي 4 آن يشرع شيتًا من تلقاء نفسه» وقد جاء عن 
آبي هريرة آنه قال: قال رسول الله :"ما من الأنبياء 
ا کی ا اتا ی را ع 
البشر» وإن| كان الذي أوتيته وحيًاأوحا الله 


إل 


D(4), 

.١‏ وإنك لعلى خلق عظيم» صفي الر حن المباركفوري» شركة 
كندة» القاهرة» طا ۲۷٤٠ه/‏ م ج۰۱ ص٤۳۳‏ 
۲. المرجع السابق» ص٠٠".‏ 

۳. آخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة» باب قول النبي 4#: "بعثت بجوامع الكلم" .)1۸٤7(‏ 
وني موضع آخر» ومسلم في صحیحه» كتاب الإيمان» باب 
وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ب إلى جميع الناس (۲١٤)ء‏ 
واللفظ للبخاري. 

.٤‏ شمائل المصطفى يي د. وهبة الزحيلي» دار الفكر» دمشق» 
طا ۱٤۲۷‏ ه/ ۲۰م ص۳٦‏ . 

® ني ""إهية التشريع الإسلامي" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة الأوى» من هذا الجزء. 


شبهات حول تشريعات النبي 5 وسیاسته وجهاده . 
ثانيا. لقد شع الرسول #5 باليهود وكشف فضائحهم, 
ولو كان ب يسعى لإرضائهم لأخفى عيوبهم طمعًا في 
ذلك : 

م يكن النبي ك في حاجة إلى التقرب إلى اليهود» فم| 
کانوا اأصحاب نفوذ» وإن| کانوا ولا يزالون أصحاب 
دسائس ونفاق» وقد دأبواعل التفاخر باذعاء 
العلم والمعرفة» حتى كره العرب الأميّون اليهود 
وعلمهم» والمتأمل بجد القرآن الكريم المكي _أحياتًا - 
يكشف ال مستور من تاريخ اليهود كعبادتمم للعجل» ثم 
يعود إلى إجمال هذافي المدني مذكرًا إياهم بالماضي 
المشين» ولو حاول النبي ب التقرب إلى اليهود لحذف ما 
هو غير معلوم من تاريخهم كعبادتهم للعجل» أو لأخفاه 
فترة طمعا في استجابتهم» ولكن كيف يرغب فيهم 
وهو يصفهم بالقردة» ويمضي على درب داود وعیسی 
عليه السلام - في لعنهم وكشف حقدهم. 

وإذا انتهينا من إثبات ذلك وجدنا من يطالعنا باتهام 
أن الرسول ل حول القبلة إلى الكعبة غ#ضبًا عل 
اليهود» نقول: النبي ب لم يتبع قبلة بيت المقدس إرضاء 
لليهود» كذلك لم بحوله الله للكعبة إغضابًا هم» ولو كان 
الأمر كذلك لكره النبي بي والمسلمون المسجد الأقصى 
کا كرهوا اليهود» ولكن لا يزال القرآن الكريم يربط 
المسجد الحرام بالمسجد الأقصى» فسواء تم التحول من 
هنا إلى هناك أم من هناك إلى هناء فا مسجد الآقصى له 
مكانته الثابتة التي لا تتحول ولا تتخير في قلوب 
ا 


EOE E 


9. مرجع السابق» ص1 ٥‏ ۲. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ا ي ادال ت 

إذن النبي يل ليس إلا متشلا لأوامر الله» وإن كان 
هفو بقلبه ويتمتى قبلة أبيه إبراهيم» حتى إنه كان 
يجمع بين القبلتين وهو ي مكة؛ حيث "كانت قبلة 
المسلمين إلى بيت المققدس» ولكن تتوسط الكعبة 
الشريفة» فيكون الاتجاه إلى الكعبة الشريفة على 
ناحية بيت المقدس» فكان المصلي بجمع في صلاته بين 
القبلتين بأمر ربه» ولا هاجر إلى المدينة المنورة م يكن 
الجمع مكتاء بل لا بد من استدبار إحدى القبلتين... 


وقد أمره الله 4ل بأن تكون القبلة إلى بيت المققدس 


(DD fe 
.  "اتقۇم‎ 


وإذا كان الأمر كذلك, فالقول بأنه ي أراد خالفة 
اليهود» وأراد استقلال أمته» قول مردود متهافت»› 
فمتى كان التشريع مرتبطا بموروث اليهود؟ ومتى 
كان التشريع من أجلهم؟ وإذا كان اليهود قد قالوا 
بأن شريعة موسى اللا ناسخة لما قبلها من الشرائع؛ 


ر 
2 


اله ع ان م ت كان ج اماو غه الان 


f (Dr, ۴ 


يتبعني" -آولى بالاستقلالية ونسخ ما قبلها؛ لذا كان 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» أبواب التطوع» باب فضل 
الصلاة في مسجد مكة والمدينة (۲١١١)ء‏ ومسلم في صحيحه» 
كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد .)١٤٠١(‏ 
۲. حاتم النبيين ك الإمام محمد أبو زهرة» مرجع سابق ج۲٠‏ 
ص۰0۳۸ ٥۳۹‏ بتصر ف۔ 

۳. حسن: أخرجه ابن أي شيبة ني مصنفه» كتاب الحديث 
بالكراريس» باب من كره النظر في كتب أهل الكتاب 
»)۲٤۲١(‏ وآحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة 
مسند جابر بن عبد الله #ه »)٠١٠۹٠١(‏ وحسنه الألباني في إرواء 


.)٠١۸۹( الغلیل‎ 


۳٢ 


قول النبي 5: "والذي نفس محمد بيده» لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة؛ يودي ولا نصراني» ثم يموت 
ولم يۇمن ET‏ کان من آصحاب 
ا 

وكم من موقف خالف فيه الإسلام اليهود 
والضارف ك ل الد ف ارج ا5ا ارهن 
دبرها في بها جاء الولد أحول» فأنزل الله: #و أا 
رک اَن عَم 4 (البقرة: ۲۲۳). 

وكمخالفة النبي بهم حين قال في صيام 
غاشوراء: لن قت إل قابل لاصو الاسع 


وكام الاو غو دا کر 


(00, 


والحق أن هذا كان من مقاصد الشريعة» إذ كانت 
تسعى للمخالفة من حرّفوا وب دلوا وغبّروا شرائع 
آنبيائهم» ول يؤمنوا بمن أرسل للناس كافة َء وليس 
هذا مستغربًا على دين جاء على لسان أحد أتباعه وهو 
عبد الله بن مسعود قال: "لا يكون أحدكم إمَعةء قالوا: 
وما الإمًعة يا با عبد الرحمن؟ قال: يقول: إن آنامع 
الناس؛ إن اهتدوا اهتديت» وإن ضلوا ضللت آلا 
ليوطن أحدكم نفسه على أن كفر الناس أن لايكفر""» 
وإذا كان هذا بين المسلمين آنفسهم» فا بالك بمخالفة 
من ليس على الشريعة الإسلامية؟ بل ف] بالك 


الإيان برسالة نبينا محمد # .)٤١۳(‏ 

.٥‏ آخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الصيام» باب أي يوم يصام 
في عاشوراء (۲۷۲۳). 

.٦‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» باب العين» عبد الله بن 
مسعود ڪه (۹/ ۲ )برقم »)۸۷٦١(‏ وأبو نعيم في حلية 
الأولاء .)١١۷ /١(‏ 


بصحاب تحريف الكلام وتأليف الأحكام التي لم أت 
ا ا 
ثالثا. كان تحويل القبلة لحكم أرادها الله كلك : 

شرع الله لنبيه 5 تحويل القبلة» وهو يعلم أقوال 
السفهاء من الناس» والله لا يشرع شيا من أجل 
اليهود» بل كان ذلك لحم أرادهاء وإكرامًا لرسوله #۶ 
E CERNE E‏ 
إبراهيم اكعل. 

فمن الثابت عن النبي 5 آنه كان يشتاق إلى التحول 
للكعبة بعد اهجرةء وكان يتمنى ذلك» وكان ب قد 
صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراء أو سبعة عشر 
شهرّاء وکان رسول الله ئ حب أن يو جه نحو الكعبة» 
فأنزل الله 5ك: ‏ قد رى ملب وجه ف السماء 


سے ت 


rr‏ ر ص وک وس ا ج 
فلنولبَك وبلة ترضلها فول 
لحرا 4 (البقرة:٤٤)‏ . 

القبلة إلى الكعبة دون تمن من اللهء ودون انتظار ستة 


وجك َطر مسجد 


عر شرا ا وة هرا ودن | کار لاء او 
ابتهال أو غبره. 
والعجيب أن الله ك شرع هذا وهو يعلم ما سيقوله 


® ني "خالفة التبي # اليهود والنصارى" طالع: الوجه الشانيء 
من الشبهة الثانية» من الحزء الرابع (دعوة النبي 5 وتبليغخه 
الي وق "اة الامر ول اة" الم لر اكان 
من الشبهة الخامسة عشرة» من المجزء الراإبع (دعوة النبي 5 
وتبليغه الوحي). 

.١‏ دلائل النبوة» البهفي» حقیق: د. عد اللعطى قلعجی»› دار 


الكتب العلمية» بروت) طا ١١٤٠١ه/‏ 9۵م ج 
ص۷۱٥‏ . 


۳۷ 


شبهات حول تشريعات النبي و وسیاسته وجهاده 
السفهاء من الناس» وقبل أن يأمره بالتحول إلى البييت 
الحرام» بين له أن السفهاء من الناس» وهم اليهود 
والمنافقون سیسألونه عن تحوله سالا مباشرًا قائلين له 
ولأصحابه: ما ولاكم عن قبلتكم التي كنتم عليها؟ 
وهي القبلة التي كان عليها جميع الأنبياء والمرسلينء 
و أله لله أنه ت عله أن برد هدا الموال وهر 
أصحابه بردود توضح ال جكم التي تقف وراء هذا 
التشريع الإهي» منها: 
ا 


مکان» ولا يمفضل نله کان على کان لات اکان 


وإنا یفضل مکان على مکان بتفضیل الله له: 4# فل بل 


(البقرة). 

۲. أن الله قد جعل أمة الإسلام أمة وسطا أو 
عدولاء من هم وظائفهم أنهم سيشهدون على الأمم 
قبلهم يوم القيامةء وآن رسلهم بلغوهم رسالات ربہم» 
والشاهد لا بد أن يجمع ما للمشهود عليه من ميزات» 
ويعلو عليه» ونما كان للأمم السالفة أنمم 
المسجد الأقصى قبلةء فمنح الله المسلمين هذه الميزة» ثم 


زادهم أن وجههم إلى البيت الذي بناه إبراهيم في وسط 


انوا 


ن لار وجعله رب إبراهيم اوك ت وضع 
لا 

۳. أن الله قد أمر النبي به أن يقول للسفهاء حين 
يعترضون عليه: إن الله قد جعل القبلة غربالاء هز 
به المسلمين هزا؛ فيبقي على صحيحهم وسليمهم 
وينځي عنهم ضعيف الاإیمان» قال تعالى: ‏ وما جَعلْنا 


ے ا 
rk ٤ rer‏ ر ر 2 و3 E‏ ص 7 ے 
القبلة الى كنت علا لا لنعلم من ينيع الرَسُولممّن ينْقلِبُ 


سے و 


ل عَقَبَيَدِ 4% (البقرة aer:‏ "“» وخاصة أن هذا كان قبل 
مرحلة الجهاد سنة ١ه‏ قبل غزوة بدر» فكان لا بد من 
تنقية الصف» وتمحيص قلوب المؤمنين. 

فلم يكن هذا التشريع من الله رب العالمين للأمة 
عبثاء ولم يكن من أجل استمالة الیهود» بل کان جم 
ارادھا الله ۔ کا ذکرنا - ک| کان إکرامًا لرسول الله کل؛ 
إذ "کان 4 يضرع إلى الله ك آن ر بقرت الو قت الوغرة 
بالعودة إلى الكعبة الشريفة؛ لأن العودة.إلى الكعبة 
الشريفة عودة إلى كعبة إبراهيم أبي الأنبياء؛ ولأن الاتجاه 
إليها إيذان بنصر الله كك وإيذان بإزالة الأوثان بعد 
زمن طال أو قصر» وإن كان في عمر السنين والحساب 
E‏ 

وثمة دليل قاطع على أن هذاوحي وتشريع من 
الله كك وليس من عند عمد َء ملخصه: أن اليهود 
ذهبت إلى النبي 4 بعد تحويل القبلة "إذ رأى 
كبارهم آنه جب عليهم الآن وبأسرع وقت ممكن أن 
يذهبوا إلى النبي بء ويعرضوا عليه أنهم جاهزون 
لاتباعة عل ديكة لو أنه فاد وو لى وجهه شطر 
بيت المقدس في صلاته» وأمر أصحابه أن يفعلوا 
مثل ما يفعل» فإن قبل النبي ل تأكد أصحابه أن 
المسألة ليست وحيًاء وإن رفض أعلنا آنه خارح عن 
سمت الأنبياء وقبلتهم» فهو ليس منهم كما يدعي» 
ورفض النبي 5 قطعًا ما عرضوه عليه» وبصره | 
.١‏ رسالة من النبي إلى الأمة من خلال تعامله مع خيانات 
اليهود» د. طه حبيشي» مكتبة رشوان» القاهرة» ط١‏ ١١٤٠ه/‏ 
۹ م» ص ۰۵2٩۹‏ 1 ۵ بتصرف یسیر. 


1 خاتم النيين ع الإمام هدار زهرة» مرجع سابق» ج ۲» 
ص0۳۹ . 


۳۸ 


ت ب ر و چوس و ر و 
سے سے ل ا سے 2 و چ ےکا ےرب € ص C2‏ 
الكتب بك ءاية ما تَبعُوا لتك وما أنت بتابع قبل 
وما بعَصهم ايع قله عض وكين تبعت أهواءَهم 


م 


ك مت اليم ا 


لیے 4“ ثم بن له کیف يرد على أنه 
وی ان 


ال لر 


رابعا. استقبال الكعبة أول بيت وضع للناس ليس فيه ما 
يدعوإلى عبادة الأوثان : 

إن التو جه إلى الكعبة واستقباها ليس عبادة للأوثان» 
وإنم| هو إيذان بإزالة هذه الأوثان» عم قريب» 
وتحريك لنفوس الأمة للتعجيل بمذه الإزالة؛ حيث إنها 
قبلتهم فلا بد من تطهيرهاء وهو ما حدث ي فتح 
مكة. 

وأماقوهم بأن الرسول ل عاد بذلك لعبادة 
الأوثان» وأن الكعبة كانت وثنا فهذا أيضًا كلام مردود 
بالواقع» والشواهد التارخيةء فمتى كان عمد ي عابدا 
للأوثان حتى يعود إليها؟! 

وأما الكعبة فليست وئتاء بل ها الحجر الأسود» 
وقد أمر الله بتعظيمه مع تيقن المسلمين أنه لا ينفع 
ولا يضر» وهنا يطالعنا قول عمر کله لما قبل الحجر 
الأسود: "إني أعلم أنك حجر لاتضر ولا تنفع» 
ولولا أني رأيت النبي 4 يقبلك ما قبلتك" » إشارة 


۳. رسالة من النبي إلى الأمة من خلال تعامله مع خيانات 
اليهود» طه حبيشي» مرجع سابق» ص۰9۷ ۵۸ بتصرف. 

.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحج» باب ما ذكر في 
الجر الاسر 0 ون مراف رى وشن 
صحيحه» كتاب الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في 
الطواف .»)۳٠١١(‏ واللفظ للبخاري. 


إلى أن تقبيله أمر تعبدي» وأن الضار والنافع في الحقيقةء 
إنم)| هو الله كك وحده» وإنم] قال عمر ذلك؛ 
لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام» 
فخشي أن يظن الجهال منهم أن استلام الحجر وتقبيله 
من باب ما تفعله العرب» فنبه على خخالفة هذا الاعتقاد. 
وقد جاءت بعض الأحاديث الواردة في فضل الحجر 
الأسود» وأنه من الجنةء فهو ليس كباقي الأحجار 
اللأخرى» فقد جاء عن ابن عمر - رضي الله عنه) - أن 
الرسول ب قال: "لولا مامش الحجر من أنجاس 
ا لجاهلية ما مسّه ذو عاهة إلا شفي» وما على الأرض 
شىء من الحنة غيره". كا جاء عن النبي بل أنه قال: 
a ٠‏ 
هذين الحديثين وغير هما نستطيع أن نعرف سبب 
الاهتام الذي بحظى به الحجر الآسود... وشتان بين 
من يأتي ذلك طاعة لله ورسوله» معتقدًا عدم نفع الحجر 


"إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت ال جنة" 


أو ضره» وبين من يقدس الأوثان التي هى الله عنهاء 
فطواف المسلم بالكعبة المشرفةء وصلاته إليهاء إنا هي 


® 
عبادة لله لا E‏ 


.١‏ صحيح: أخرجه البيهقي في شعب الإيان» باب في المناسك» 
فضيلة الحجر السود والمقام (۳/ )٤٤۹‏ برقم »)٤٠۳۳(‏ 
وصححه الألباني في صحيح الحامع .)٥١۳٤(‏ 

۲. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو رض الله عنه| (١٠٠۷)»ء‏ 
والترمذي في سننه» كتاب الصوم» باب ما جاء في فضل الحجر 
الاو والركن والمقام (۸۷۸)». و صححه الألباني ي صحيح 
ا لجامع .)١١۳۳(‏ 

۳. رد افتراءات المنصرين حول الإسلام العظيم» مركز التنوير 
الإاسلامي» القاهرة» ۲۰۰۸م» ص۰۱۳۲ ٠۳۳‏ بتصرف. 

® في "'العبادة في الإسلام لله وحده لا شريك له" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الأولى» من الجزء الثالث (عقيدة النبي 4 
وعصمته ومعجزاته). 


۳۹ 


شبهات حول تشريعات النبي ۶ وسیاسته وجهاده 

الخلاصة : 

٠‏ ما كان للنبي ‏ آن يشزع للأمة من تلقاء نفسهء 
فا کان يتحدث إلا بوحي من الله کک ولو کان یشرع 
من تلقاء نفسه لشرع تحويل القبلة دون انتظار ستة عشر 
شهرّاء أو سبعة عشر شهرًا متوجها لبيت المقدس» وهو 
يريد تحويلها للكعبة المشرفة. 

° شرع الله تحويل القبلة لجكم أرادهاء وليس من 
أجل الیهود» کا شرع من قبل استقبال بيت المقدس 
لحم - أيضًا وقد امتتل النبي 5 والمسلمون لأمر 
الله كك في كلا الأمرين» فتحويل القبلة ماهو 
إلاتشريع ناسخ لتولية النبي #5 والمسلمين لبييت 
امقدس» والنسخ لدى اليهود والنصارى معروف. 

ه ل يكن تحويل القبلة غضبًا على اليهود أو كراهية 
هم» وإلا لكره المسلمون المسجد الأقصى» وهذاما 
ينكره الواقع» كا لم تكن توليتهم لبيت المقدس من أجل 
إرضائهم» ومتى كان النبي 5 يسعى لإرضائهم» وهر 
حریص على کشف فضائحهم؟! 

٠‏ ل يكن النبي بل عابدًا للأوثان حتى يعود إليهاء 
والواقع والتاريخ يشهدان بذلك» ك) أن الكعبة ليست 
وثتا يعْبّد من دون اللّه» ولكن التوجه إليها والطواف 
حوهما عبادة لله وقربة إليه 04. 


ه من مقاصد الشريعة الإإسلامية من تحويل القبلة 
السعي لخالفة اليهود والنصارى؛ لأنجم تركواالحق 
واتبعوا الباطلء وكذا إعلام الله تبارك وتعالى عباده 
أجمعين أن المشرق وال مغرب جيعًا له يتصرف فيه| كيف 


اء 


ايد 


يان الإسلام: الد على الافتراءات والشهات 
الشبهة الخامسة 
الزعم أن النبي ب كان يغير تشريعاته 
» الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن النبي ج كان غير 
تشريعاته وفقا لما تمليه عليه الظروف» مستدلين على 
زعمهم هذا بأنه 4 كان يعمل على إعادة تكييف النظم 
المهجورة» حتى تتناسب وما يستحدث من المواقف» 
حسب)| تقتضي الظروف» وإذا دى هذا إلى تعارض مع 
وحي قديم» نسخه بو حي جدید. هادفين من وراء ذلك 
إلى الطعن في إمية تشريعاته ي والتشكيك في مدى 
استقرارها وثباتها وتوازنها وصلاحيتها لكل زمان 
ا 
وجوه إبطال الشبهة : 

(١‏ النبي 5 لا یشرع ثم ينسخ من تلقاء نفسه؛ إذ 
بطق عن اوی )لن هو لاو یوی( 4 (النجب). 

۲) ليس النشخ تناقصافي الوحي» بل هو تغي 
لبعض أحكامه بتخير الملابسات التي شرع الحكم فيهاء 
وفيه < ۶ سر عية معترة. 

۳( القرآن ليس بدعا من الكتب الساوية في وقوع 
النسخ» فقد وقع في الكتب المقدسة في العهدين: 


(*) قصة المحضارة» ول ديورانت» مرجع سابق. حضارة 
الإسلام» جوستاف أ. فون جرونبياوم ترجمة: عبد العزيز 
جاو ع ال الحادي: أفف الض الما للات 
القاهرة» ط۱ ٤۱۹۹م.‏ 


القديم والجديد- أكثر من وقوعه في القرآن. 

التفصيل : 

أولا. أقوال النبي ‏ وأفعاله وحي من عند الله ّل : 
لقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تثبت 

عصمته ٤‏ وصدقه في کل ما يبلغ عن الله کټ وهذه 


هذه الآيات الكريمة قر له كل: 


(الأحزاب: ۲(« وقوله 3 ت 


به وكيك هم الْمنَقَوبَ 4 (الرمی)۔ والذي حاء 
بالصدق كا يدل عليه سياق هذه الآية الكريمة هو نبينا 


محمد کج فقد شهد لا جاء به من عنده 4 - قرآتًا وسنة 
- وسماه صدقاء ویلزم من صدق ما اتی به صدقه هو 
في نفسه؛ إذ لا يأتي بالصدق إلا كامل الصدق» وذلك 
ما لا جدال فيه؛ إذ كان صدقه معلومًا منذ حداثة سنه» 
وشهد له بذلك أعداؤه قبل أصدقائه» فإن أعداءه 
یشکوا یوما في صدقهء کا قال الله 34: چ َم کک 
کربت وکن آلظریین اکت آل جدود © 4 
(الأنعام)» وكى| كانوا يشهدون له بذلك في مواقف ختلفة. 


وإذا كانت الآيات السابقة شهادات حسية على 
صدقه في كل ما يبلغ عن ربه؛ فهناك شهادات معنوية 
على صدقه» تتمثل في تأييد الله كك له # بالمعجزات 
ومن هذه المعجزات: القرآن الكريم» وانشقاق القمرء 
وتسبيح الحصَى» وحنين الجذع» وتكشر الطعام 
والإإخبار بمغيبات كثبرة» وتأييده بالنصر على الأعداء 
رغم قلة جنده وضعف عدّته في معركة إثر معركة 
ولقاء بعد لقاء» وكل ذلك منرّل منزلة قول مرسله 34: 


"صدق عبدي في| يبلغ عني"؛ إذ إن تأييده بذلك کله» 
وهو يدعي آنه مرسل من عند ربه» وهو على مسمع من 
ERE E O O‏ 
دلیل على کال صدقه وعصمته في کل ما یبلغه من قرآن 
وسنة؛ إذ لو كان بخلاف ذلك لما يده الله» ولفضح أمره 


Vas 
2 7 
: 5 ر‎ 
2 
+ 


للملا کا هى سنته كبك فيمن حاولوا الكذب عليهء قال 


جل شأنه: و وار تقول يتا عقاول )اكد ِن لمن 
OSES EEOSETEO)‏ 


(الحاقة). 
فهذه الآيات دليل صدقه وعصمته في تبليغه الو حي 
بدليل التانع» فقدامتنع أخذه سبحانه لنبيه #4 
بتلك الصفة لامتناع تقو قله عليه © وامتناع التقول عليه 
يعني الصدق والعصمة في| يقول ويبلغ عن ربه» 
وني الآيات دلالة على أن القرآن والسنة المطهرة من عند 
الله وهو استدلال با هو مقرر في الأذهان» من أن 
الله ك لا يقر أحدًا على أن يقول عنه كلامًا ل يقله» آي: 
لو م يكن القرآن والسنة منزلين من عندناء ومحمد قرر 
أنيا مناء لما أقررناه على ذلك» ولعجلنا بإهلاكه» فعدم 
هلاک به دا على أنه لم يقل على الله ما لم يقله؛ لأن 
ال" 
لامتناع سيدنا محمد 5 من التقول عليه. 

وصفوة القول أن الآيات من جملة مدحه» ودليل 
ل إذ فيها القسم على 
تصديقه بجميع الموجودات» وأنه لايمكنه الافتراء 
علیه» قال  :3#‏ ل اقم با صروت ا وما ا مرون 
)انه قول رسول کری را ونا 


2 التقوّل: الكذب. 


حرف امتناع لامتناع» فامتنع الإهلاك من الله کك؛ 


هو بقول ساعر قليلا م 


٤١ 


شبهات حول تشريعات النبي ۶ وسياسته وجهاده 


OES‏ ابول کاهن قلیلا ا درون ازيل َرَت 


لمن 49 (الحاقة). 


سے ھم کے 


بطق عن اوی )إن هو إلا وی وی 


(النجم)» فكلمة "ينطق" تشمل كل ما جرج من 


وقال ک4: # وَمَايطق 


ريه إنا هو بوحي من الله . 

لذ جات الأ تان با سالرت القضر عن طريقى 
النفي والاستئناء» والفعل إذا وقع في سياق النفي دل 
على العموم» وهذا واضح في إثبات أن كلامه 44 
محصور في کونه وحيًا لا یتکلم إلا به» ولیس بغیره» ويي 
هذا دليل واضح على عصمته في كل آمر بلغه عن 
ربه من کتاب وسنةء فھو لا ينطق إلا با يوحی إليه من 
هرا رل ل ها ار فل إل الاس كاملا ن 
غير زيادة ولا نقصان»ء وهذه شهادة وتزكية من 
له ك لنبيه و في کل ما بلغه للناس من شرع الله" 
ثانيًا. الحكمة من وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية : 

AS GRE ii 
الإسلام لا بد أن نشير إلى أن النسخ لا يتر تاغل‎ 
فرض وقوعه محال؛ وذلك لأن أحكام الله تعالى‎ 
إما أن تشع لمصالح العباد أو لاء فإن قلتابالأول‎ 
فلا شك أن المصالح تختلف باختلاف الأشخاص» كا‎ 
تختلف باختلاف الأزمان"» وإذا عرف جواز اختلاف‎ 


۲. رد شبهات حول عصمة النبي 3 د. عاد السيد الشربيني» 
دار الصحمفة» القاهرة» طا AEE‏ ۲۳ م» ص ۲۸۹ : 
۷ بتصر ف . 

۳ . نظرية النسخ في الشرائع الساوية د. ا 
دار السلام» القاهرة» ط ١ء۸٠ ١‏ هھ/ ۸ م» ص٤‏ ۲ . 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المصلحة باختلاف الزمانء فلا يمتنع أن يأمر الله تعالى 
ااا ا 
عنه في زمن آخر لعلمه بمصلحته فیه» کا يفعل الطبيب 
بالمریض حن یأمره باستعال دواء خاص في زمن» 
وینهاه عنه في زمن آخر بسبب اختلاف مصلحته؛ وهذا 
خص الشارع كل زمان بعبادة غير عبادة الزمن الآخرء 
كأوقات الصلوات والحج والصيام» ولولا اختلاف 
الملصالح باختلاف الأزمنة لما كان كذلك ومع جواز 
اختلاف المصالح باختلاف الأزمنة لا يكون النسخ 
ملعا » وغليةافالسح لبس غالا بال من الأخرال: 
ويوضح الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني الحكمة 
من وجود النسخ في القرآن فيقول: إن حكمة الله في أنه 
نسخ بعض أحكام الإسلام ببعض» ترجع إلى سياسة 
الأمةء وتعهدها با يرقيها ويمحصهاء وبيان ذلك أن 
الأمة الإسلامية في بدايتها حين صدعها" الرسول بل 
بدعوته» كانت تعاني فترة انتقال شاق» بل كان أشق ما 
يكون عليها في ترك عقائدها وموروثاتها وعاداتهاء 
خصوصامع ماهو معروف عن العرب -الذين 
شوفهوا بالإسلام - من التحمس لا يعتقدون أنه من 
مفاخرهم وأمجادهم» فا ذا الذي اللمديك فة 
واحدة؛ لأدى ذلك إلى نقيض المقصود» ومات الإسلام 
في عهده» ولم جد آنصارًا يعتنقونه ويدافعون عنه؛ لأن 
الطفرة نوع من المستحيل لا يطيقه الإنسان". 
.١‏ اللإحكام في أصول الأحكام» الآمدي» مكتبة نزار الباز 
السعوديةء ط۱ ۲۰۰۰م ج۳٠‏ ص1۳۷. 
۲. صَدع بالاأمر: جر به. 
۳. مناهل العرفان في علوم القرآن»ء الشيخ محمد عبد العظيم 


الزرقاني» مكتبة نزار مصطفى البازء محة المكرمة» ط١‏ 
۷ هھه/ ۱۹۹7 م» ج ۲» ص۵١۱‏ . 


۹ 


ومن الجكم العديدة البليغة من وجود النسخ إضافة إلى 
ما سبق : 

١‏ رحمة الله لخلقه» وتخفيفه عنهم» والتوسعة 
عليهم: وهذه الحكمة تتضح من نسخ الأثقل بالأخف 
کا قال  :34‏ برد ا EEE‏ 
يفا )™W‏ (الساء)» ومثل نسخ "وجوب مصابرة 
اللسلم عشرة من الكفار" في قوله 3#: لإإن يكن يكم 


ع صیرون بغلموا 


a EDS 


أ مان (الأتفال: )٥‏ ب "مصابرة 


E‏ و ملم اک فیک صَعْمًا کان یک ڪه 
اة صابرة يعلبوا أ ماين 4 (الأنفال: ay‏ 


۲. ييز قوي الإيمان عن ضعيفه: وهذهالحكمة 
تبدو لنا واضحة في حادث تحويل القبلة عندما نسخ 
الله تبارك وتعالى "استقبال بيت المقدس عند الصلاة" 
ب "استقبال بیت الله الحرام" کا قال 44: 


ےر ر رص سرو گے 2 


E‏ سول مِكَن 
فت عل عق وان 6ت لكر م 


أله 44 (البقرة: .)٠٤۳‏ 

۳. تكثير الأجر للمؤمنين وتعظيمه هم: وهذه 
ا لحكمة تتضح في نسخ الآخف بالأثقل» ک"نسخ 
A‏ $ وع 


سے 


8 ا ر ر و 
وذلك مثل أمر الله إبراهيم اكا أن يذبح ابنه» ثم نسخ 
هذا الحكم بفدائه بذبح عظيم» والحكمة من ذلك هى 


الاإبتلاءء قال تبارك وتعالى: ‡ إك هدا هو الباتو 


2 روء ر اس سے 
الذک 2 يوه ٫ودَيّة‏ طْعَامٌ سكين 4#(البقرة: .)۸٤١‏ 


لين ا 4 (الصافات.. 

ه. النسخ يتفق مع الأصل المقرر في الشريعةء وهو 
"التدرج في تشريع الأحكام؛ رعاية لمصالح العباد": 
فمن ذلك: الصلاة شرعت -أولا - ركعتين في الغداة 
وركعتين في العشاء» ثم جعلت خمس صلوات في 
أوقاتا الحالية وبركعاتا المعروفة» بعد أن تروؤضت 
النفوس عليهاء وكمثل التدرج في تحريم الخمر . 
ثالشا. وقوع النسخ في الكتب المقدسة (في العهدين: 
القديم والجديد) : 

على الرغم من وجود الناسخ والمنسوخ في الكتب 
المقدسة السابقة على الإإأسلام» وبصورة لا يمكن 
حصرهاء فإننا وجدنا أصحاب هذه الكتب» يطعنون في 
القرآن لوجود النسخ فيه» مدعين أن هذا يتنا مع كونه 
كتابًا منزلًا من عند الله» وفيم) يلي نسوق بعض الأمثلة 
من النسخ الذي وقع في التوراة والإنجيل. 
العهد القديم (التوراة): 

تزوج اللإخوة بالآخوات في عهد آدم اكا 
وكان هذا أمرًّا عاديًاء ثم تج تحريم الآخت في الشريعة 


ا لموسوية عينية كانت الأخت أو علانية أو خيفية 


وجعله مساويًا للزناء وجعل الناكح ملعوتًا» وجعل _ 


قتل الزوجين في هذه الحالة واجبًا. 
هذا ومن المعلوم ما سبق ما وقع في أكثر من موضع 
من أسفار العهد القديم أن الزواج بالأخحت كان 


.١‏ مصادر التشريع ومنهج الاستدلال والتلقی» مدي عبد الله 
مكتبة أولاد الشيخ» القاهرةء ط۰۱ ٦٠٠۲م‏ ص۳ ٠٠ ٤)0‏ 


بتصر ف يسبر. 


۳ 


شبهات حول تشریعات النبي 5 وسیاسته وجهاده 
في الكتاب المقدس: "عورة أختك بنت أبيك» أو بنت 
أمك المولودة في البيت» أو المولودة خارجًا لا تكشف 
عورتها". (اللاويين ۹:1۸٩)ء‏ وهذاالنص قدنسخ 
حكم جواز الزواج من الأخت غير الشقيقة أيضاء ومن 
تلك النصوص الناسخة أيضًا: "ملعون من يضطجع 
مع أخته بنت آبيه» أو بنت آمه» ويقول جميع الشعب: 
OEE EOE‏ 

في العهد الجديد (الإأنجيل): 

كان مقررًا في الشريعة الموسوية أن: "لا يدخل ابن 
زنا ني جماعة الرب» حتى الجيل العاشر لا يدخل منه 
أحد في حماعة الرب".(التثنية ۲:۲۳)» وهذاقرار 
الرب» ونسخ بقول متى: "وسّلمون ولد يُوعر من 
راحاب".(متی ۱: ۰)٥‏ وراحاب هي امرأة زانية» إذ 
قال فيها يشوع: "فذهبا ودخلا بيت امرآة زانية اسمها 
OE E‏ 

إننا في النهاية لا نملك إلا أن نقول هؤلاء: كيف 
تبصر ون القذّى في أعين الآخرين إن كان ثمَة قذى - 
ولا تبصرون الخشبة التي في أعينكم؟ 
الخلاصة : 

٠‏ الرسول # لا يشرّع أو ينسخ عن هوى نفسي 
و رآي شخصي› ولا يصدر منه أمر إلا بمشيئة الله فهو 
لا يتكلم إلا عن وحي» قال  :8#‏ وما نطق عن هوى 
I ORSEIEEKG)‏ 

ه الحكم المنسوخ جاء في حالة خاصة» ولصلحة 
خاصة» فل| تبدلت الأحوال والمصالح تبدل الحكم» 


۲. نظرية النسخ ي الشرائع السمأوية» د. شعبان محمد إساعيل› 
مرجع سابق» HE‏ وما بعدها. 


يان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فالله 8# يشرع الأحكام وفق حكمته» وعندما ينتهي 
دلك الزمن ويحقق ذلك الحكم هدفه ينسخه الله 
ويلغيه؛ تخفيقًا على الناس» ومراعاة لأحواهم. 

e‏ للنسخ حكم كثيرة أرادها الله كلك ولم يأت 
عبثاء وهو با فيه من حكم ومقاصد دليل على إية 
مصدر القرآن» ولیس بشریته کا يزعمون» وهو ميزة 
من ميزات التشريع الإسلامي» ومن هذه الجحكم: 
مراعاة مصالح العباد بنسخ ما لا يصلح للاستمرارء 
والتدرج وصولا إلى الكمال. 

ه النسخ قليل في القرآن الكريم إذا قيس بالكتب 
السمأوية السابقة» فهو واقع فيها بكثرة» وبلا ضوابط أو 
شروط . فلماذا يعيبون النسخ في القرآن» وكتبهم مليئة 
بایات کثیرة نسخ بعضها بعصًا؟. 


اتا 


الشبهة السادسة 


. 
هه ۽ ھ۵ A‏ 


دعوى ادر نشريعات النبي 2 في العهد 
مدني باليهودية(* 
۰ » الشب y‏ 
يدعي بعض المغرضين تأثر تشريعات النبي ي في 
الطور المدني بتشريعات اليهود» ويوردون يي سياق 


الاستشهاد هذا أنه ب اتبعهم في صيام يوم عاشوراء") 


(*) موسوعة القرآن العظيم» د. عبد المنعم الحفني» مكتبة 
مدبولي» القاهرة» ط١۰ .۲٠٠٤‏ رد شبهات حول عصمة 
النبي ةني ضوء الكتاب والسنةء د. عاد السيد الشربيني 
مرجع سابق. 

.١‏ يوم عاشوراء: اليوم العاشر من شهر المحرّم. 


٤٤ 


ونه وافقهم في الصلاة؛ فصلى ثلاث مرات في اليوم 
والليلة في المدينة بعد أن كان يصلي مرتين بمكة. 
ويجعلون مثل هذا مدخلا إلى القول بإن الإسلام م يأتِ 
بجديد؛ بغية إعادة النظر في حملة تشريعاتهء وإفقاد 
السلمين هويتهم وطابعهم التشريعي التفرد المتمم 


الخاتم. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ إن وجود الخلاف في كثير من العقائد والأحكام 
بين الإسلام واليهودية يدل على أن الإسلام م يكن 
مقتبسًا منهاء بل جعل الشارع الحكيم جنس خالفتهم 
أمرّا مقصودا إليه» ومن متطلبات الشرع. 

۲) لقد ثبت أن العرب قبل الإسلام كانوايعرفون 
الصوم بكيفياته» من الامتناع عن الطعام والشرات 
وا لجاع من طلوع الشمس إلى غروماء بدليل صيامهم 
يوم عاشوراء» وقد صامه النبي ب قبل النبوة وأمر 
بصيامه بعدها» ولكنه خالف اليهود في ذلك؛ فأمر 
بصیام يوم قبله او بعده. 

۳) فرض الله 4# على نبيه همس صلوات في اليوم 
والليلة» وليس ثلاث صلوات» وذلك منذ أن فرصت 
الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج» ثم إا تختلف في 
أحكامها وأركانها ومقدماتها وروحانياتها عن غبرها 
من صلوات الأمم الأخرى. 

التفصيل : 

أولا. مخالفة الإسلام للشريعة اليهودية ونهيه عن 
التشبه بأهلها: 

لعل من أقوى مايدل على أن الإسلام م يكن 
مقتبسًا من اليهودية - أو النصرانية» أو غير هما -وجود 


ا لحلاف بينه| في كثير من العقائد والأحكام» بل جعل 
ا ن OER‏ 
ا 

قوله :"إن اليهود والنصارى لا يصبغون 
CO EM‏ 

ه قوله : "خالفوا اليهودء فإنهم لا يصلون في 
نعاهم ولا خفافی "" 

© عن أنس بن مالك ك أن اليهود كانوا إذا 
حاضت المرأة فيهم م يؤاكلوها ول مجامعوها في 
e‏ 
فاعتزلوا اا EA‏ ولا دقر ر کی ھن 


قدا 4 تطهَرنَ و هاور من س ا الله ان إن آله عب 


السَوَبِينَ و سحت الم پت © ت فقال رسول 
لله ب "اصنعوا كل شيء إلا النكاح". فبلغ ذلك 
اليهودء فقالوا: "ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا 
شينًا إلا خالفنا فيه" ". قال اللإمام ابن تيمية: "فهذا 
ت دل ع ما رع ا له س شال 
اليهود» بل على آنه خالفهم في عامة أمورهم» حتى 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن 
بني إسرائیل (۳۲۷۵)» وني موضع آخر» ومسلم في صحيحه» 
كتاب اللباس والزينة» باب في خالفة اليهود في الصبغ .)٥٦۳۲(‏ 
۲. صحيح: خر جه أبو داود في سننه» كتاب الصلاةء باب 
الصلاة في النعل (۲٥٠)ء‏ وابن حبان في صحيحهء كتاب 
الصلاةء باب فرض متابعة الإمام »)۲۱۸١(‏ وصححه الألباني 
في صحيح ابي داود .)٠۰۷(‏ 

۳. أخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الحیض» باب جواز غسل 
الحائض راس زوجها وترجیله (۷۲۰). 


٤4° 


شبهات حول تشريعات النبي ک4 وسیاسته وجهاده 
قالوا: ما يريد أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه" . 
فهذا إقرار من اليهود بمخالفة النبي ‏ لما كانوا 
عليه من شغائر اتن اهر ذلك نهب آلا كفي ذلك 
برهانًا ساطعًا على بطلان قوهم: إنه كيف شعائر 
الإسلام لتتفق مع شعائر اليهود؟ 

إن النبي ب منذ أن بث وحمل رسالة الإسلام 
نسخ الأديان السابقة وأبطل شرعيتهاء فلا نجاة لأحد 
من الخلق وديا كان أو نصرانيًا إلا بالتزام شرعه 
والسير على نهجه» ولا بقاء لدين مع دينه 2 ولا 
لشريعة مع شريعته» بل دينه هو الحاكم والمهيمن على 
اا الک 


كل الأديان» قال الله تعالى: 4 ورتا ليك 


فرح سے بے ہی کک اا رو سر و سر 2 ےو e‏ 
الح مصدَقًا لما بيت يديد من الڪتب ومهييتا 
رر e‏ وو A e‏ می ارہ ع سر ےر + 
عَيَهِ فأحڪم بيتهم يما آنزل أله ولا تنيع آهواء هم 


(المائدة: 0 
وقد أشنار ت الاية إلى الت القرآن بالتة لا قله 


من الكتب؛ فهو ميد لبعض ما في الشرائع السابقة» 
وذلك في) ل تختلف المصلحة منه باختلاف الأمم 
والأزمان» وهو هذا الوصف مصدق؛ أي محقق ومقرر› 
وهو أيضصًا مبطل لبعض ما ني الشرائع السالفة» وناسخ 
لأحكام كثيرة من كل ما كانت مصالحه جزئية مؤقتة 
1( 


مراعى فيها أحوال أقوام خاصة 


٤‏ . اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم» ابن تيمية» 
مطبعة السنة المحمديةء القاهرة» ط۰۲ ١۳١۹‏ ه ص۲٦‏ . 

.٥‏ رد شبهات حول عصمة النبي بج د. عماد الشربيني» مرجع 
BEDEL TT‏ 

.٦‏ التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن 
تونس» د. ت» مج ج1 ص۲۲۱ بتصرف. 


ع عاشور» دار سحنول» 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ومن هنا کان شرع من قبلنا شرعًا لنا إذا ثبت أن الله 
قد آقره ولم ينسخه»ء فإذا كان هناك تشابه بين التشريعات 


جع إلى أن المشرّع واحد 
وهو اللّه» ورغم ذلك فإن الله 34 قد أمر نبيه أن بخالف 


٤‏ الإسلام واليهودية» فذلك لر“ 


ESS RR 


Ez Rl E 


وذلك ف فوله ا 


E A 7 لحي لڪل ج‎ A 


کے سے کے 


e:‏ اى ا O‏ ق 
4 


A 


شرَعَة ومنهاجًا 
الْحَيت إل آلو مجعم يعاق 
يمون 7( چ4 (اناند. 

وقد روي آن اليهود عرضوا على رسول الله ب أن 
يؤمنوا له إذا تصالح معهم على التسامح في أحكام 
بعينهاء منها حكم الرجم للزاني» ون هذا التحذير في 
هذه الآية قد نزل بخصوص هذا العرض» ولكن الأمر 
- كا هو ظاهر -أعمَ من حالة بعينها وعرض بعينه» فهو 
أمر يعرض في مناسبات شتى» ويتعرض له أصحاب 
هذه الشريعة في كل حين» وقد شاء الله أن بحسم هذا 
الأمرء وأن يقطع الطريق على الرغبة البشرية ا لخفية في 
ااا اغا و 
للقلوب حين تختلف الرغبات والأهواءء فقال تعالى 
لنبيه : إن الله لو شاء لحعل الناس أمة واحدةء ولكنه 
جعل لكل منهم طريقا ومنهاجًا. 

إذن لا جوز له 5 أن يفكر في التساهل في شيء من 
الشريعة لتجميع المختلفين في المشارب والمناهج» فهم 
لا يجتمعون» بذلك أغلق الله ك مداخل الشيطان 
كلهاء وبخاصة ما يبدو منها خيرًا وتأليقا للقلوب 


وتجميعًا للجميع! أو في مقابل مايسمونه وحدة 


٤٦ 


الصفوف. 

إن شريعة الله أبقى وأغلى من أن يى بجزء منها 
في مقابل شيء قدّر الله ألا يكون» فالناس قد خلقوا 
ولكل منهم استعداد» ولكل منهم مشرب» ولکل منهم 
منهج» ولكل منهم طريقةء ولحكمة الله خلقواهكذا 
مختلفين» وقد عرض الله عليهم الهدى وتركهم 


يوم يرجعون إليه» وهم إليه راجعون. 


ومن هنا فإن حاولة التساهل في شيء من شريعة 
الله في ظل هذا النص الصادق الذي يبدو مصداقه في 
واقع الحياة البشرية في كل ناحية -تبدوعاولة 
e‏ 


فإن كان النبى #5 قد نى عن جرد التساهل في 
شريعة الله - إرضاء لليهود - فكيف يتهمونه بان شريعته 
ات ما الو اواد کات الو نات 
التاريخية تؤكد محاولات اليهود لإقناع النبي ل أن ينزل 
على شريعتهم» وأن بخالف شريعة الله والنبى 44 
فهل يعقّل بعد ذلك أن يقال: إن شريعته جاءت 


® 
کر ؟1 


١۳ط في ظلال القرآنء سيد قطب» دار الشروق» القاهرة»‎ .١ 


۷ ه/ ۱۹۸۷ م» ج۰۲ ص۰۳٩‏ . 

® ني ""خالفة الإسلام لعقائد اليهود والنصارى المحرفة وردها'" 
طالع: الوجه الأول من الشبهة الثالشةء والوجه الثالث» من 
الشبهة الرابعة» من الجزء الراإبع (دعوة النبي ب وتبليغه 
الوحي). والوجه الثاني» من الشبهة الثالشة عشرة» من الجزء 
الخامس (نبوة النبي ج وعلاقته بأهل الكتاب). 


ثانيًا. كان النبي ب يصوم يوم عاشوراء ويعظمه قبل 
مدمه إلى المدينة : 

لقد ثبت أن العرب قبل الإإسلام كانوايعرفون 
الصوم بكيفيته المقَررة من الامتناع عن الطعام 
والشراب والجاع من طلوع الشمس إلى غروماء بدليل 
صيامهم يوم عاشوراء» وقد صامه النبي 4 قبل البعثة 
وأمر بصيامه بعدهاء ولكنه خالف اليهود فأمر بصيام 
يوم قبله أو بعده. 

اما عن اتهامهم للنبي ب بأنه كان يصوم عاشوراء 
تقليدا لليهود واتباعا هم» فنقول في الرد عليه: لقد ثبت 
أن النبي ب كان يصوم عاشوراء في مكة قبل قدومه 
المدينة» ويدل على ذلك قول عائشة - رضي الله عنها-: 
"كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية» وكان 
رسول الله ك يصومه» فلا قدم المدينة صامه وأمر 
بصیامه» فلا فرض رمضان ترك يوم عاشوراء» فمن 
شاء صامه ومن شاء ترکه""» وني رواية: "وکان يوه 
تُستر فيه الكعبة""» فدل بهذا على أنه م يصمه 
موافقة لليهودء وإنا صامه وأمر بصيامه تعظيًا له 
وأخبر 4 أنه وأمته أحق بموسى من اليهود» فإذا صامه 
موسی شکرًا لله کنا آحق أن نقتدي به من الیهود» لا 
كا أن النبي 5 بين نوع خالفته لليهودفي صيام 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الصوم» باب صيام يوم 
عاشوراء (۱۸۹۸)» وني موضع آخر› ومسلم في صحیحه» 
کتاب الصیام» باب صوم یوم عاشوراء .)۲٦۹۳(‏ 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحج» باب قول الله 
تغال: کو جل الله آلکدَتة الْيَتَ لرام فما لتاس 4 (المائدة: )٩۷‏ 


»)٠٥۱٥(‏ وني مواضع آخری. 


4۷ 


شبهات حول تشريعات النبي ل وسیاسته وجهاده 

عاشوراء عندما شرع صیام یوم قبله آو بعده» فعن ابن 
عباس - رضي الله عنه) -قال: حين صام رسول الله 4 
يوم عاشوراء ومر بصیامه» قالوا: يا رسول الله» إنه يوم 
تعظمه اليهود والنصارى» فقال رسول الله 5: 
"فإذا كان العام المقبل -إن شاء الله -صمنااليوم 
التاسع"» قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول 
إو د0 

وقد اتهموا النبي 4# أيصًا بأنه آخذ مدلول الصوم 
-بمعنى الإمساك عن الطعام والشراب -عن اليهودية» 
ولكن لماذا يلجا النبي #5 إلى اليهود لينقل مدلول 
الصوم عنهم وقد كان الصوم بهذا المدلول معروفا عند 
العرب قبل اللإسلام؟! 

فقد ورد أن العرب كانوايصومون قبل الإسلام 
وكان ذلك من بقايا الحنيفية دين إبراهيم اكال. 

قال الإمام ابن تيمية: كان معقولا عندهم - أي 
العرب - أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب 
والمجاع» ولفظ "الصيام" كانوا يعرفونه قبل الإسلام 
ويستعماونه» كما ي الصحيحين عن عائشة - رضي اله 
عنها _: "أن يوم عاشوراء کان يومًا تصومه قريش في 
E‏ 

وقال الإمام ابن القيم: "فلا SE KIR‏ 


تعظّم هذا اليوم» وكانوا يكسون الكعبة فيه» وصومه 


۳. أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الصيام» باب أي يوم يصام 
في عاشوراء (۲۷۲۲). 

.٤‏ رد شبهات حول عصمة النبي #5 د. عاد الشربيني» مرجع 
سابق» ص۲۳۲۷ . 

.٥‏ مجموع الفتاوى» ابن تيميةء تحقيق: أنور الباز» عامر الجزارء 
دار الوفاءء مصر» ط۳ ۱٤۲١‏ ه/ ۲۰۰۵م ج۰۲۹ صض۲۲۰. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

من تمام تعظيمه» ولكن إنا كانوا يعدون بالأهلة فكان 
عندهم عاشر المحرم» فلا قدم النبي ب المدينة وجد 
اليهود يعظّمون ذلك اليوم ويصومونه» فسأهم # عنه 
فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى اك وبني 
إسرائيل على فرعون» فنحن نصومه تعظيًا له» فقال 
النبي 45: "نحن آولى بموسی منک" 
بصيامه تقريرًا لتعظيمه» وآخبر آنه أحق بموسى من 
اليهود» فإذا صامه موسى شكرًّا لله» كنا أحق أن نقتدي 
به من اليهود" ٠‏ ثم إن النبي ل قبل موته بسنة عزم 
أن يصوم التاسع من المحرّم لينضم إلى العاشر حتى 
بخالف بذلك تعظيم اليهود له» حيث أصبحت خالفة 
اليهود والنصارى من المقاصد الشرعية التي يراها كل 


فصامه وار 


مستبصر ودارس للإسلام. 
وقال اا 8 الا کے e‏ 


Ca 
مو‎ 


ا (البقرة)» فهذه شهادة بأن الله تعالى فرض 
الصيام على هذه الأمةء شأنها في ذلك شان الأمم من 
قبلهاء فلم ينكر الإإسلام هذه الشعيرة عند الأمم 
السابقةء بل أقرها وأثبتهاء وجعل فرضيتها في الإسلام 

د حققة للتقوى في قلوب المسلمين. قال الإمام ابن كشير: 
وقد روي أن الصیام کان أولا كا كان عليه الأمم قبلنا 


من كل شهر ثلائة أيام» عن معاذ وابن مسعود وابن 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء» باب 
إتيان اليهود النبي ج حين قدم المدينة (۳۷۲۷)» وفي مواضع 
آخرى» ومسلم في صحيحهء كتاب الصيام» باب صوم يوم 
اورا 7 01و الا ل 

١‏ راد العاف ان الق وة ال شالروت طا 
۵ ه/ ۱۹۸5م ج۲» ص*۷. 


4۸ 


عباس وعطاء Ss‏ 
إلى أن نسخ الله 
تعالى ذلك بصیام شهر رمضان". وقیل: (کا فرض على 
الذين من قبلكم) من أهل الكتاب أيام معدودات» 
وهي شهر رمضان؛ لآن مَنْ بعد إبراهيم كان مأمورًا 
الكل وذلك أن الث كك جعله 


یزل هذا مشروعا من زمان نوح ا 


باتباع نبي الله إبراهيم 


إمامًا للناس» وقد أخررنا تعالى أن دينه كان الحنيفية 


المسلمة» فأمر نبينا محمد كج بمثل الذي أمر به من قبله 
من الأنبياء. 
کک الدهلوي: اخخلفت سن الانبياء ۰ 


اھ کا ایدیم واا اوی 


a 


الله عيسى الك يصوم يومًا ويفطر يومين أو أيامًا» وكان 
النبي #۶ في خاصة نفسه يصوم حتى يقال لا يفطر› 
ویفطر حتى يقال لا يصوم» ولم يستكمل صيام شهر إلا 
فشان 

فالصوم شريعة الله لأنبيائه جيعًا وإن اختلففت 
سننهم في الأخذ من هذه الشريعة. 

ومن ذلك يتبين لنا أن الصيام كان فريضة على 
المسلمين كا كان فريضة على مم من قبلهم» وأنه م 
يكن تقليدا لليهود أو غيرهم» وإنها هو شريعة شرعها 
الله للمسلمین» وآمرهم با كا آمر الأمم من قبلهم» 
فإن كان هناك تماثل أو تشابه بين هذه الشرائع» فذلك 


يرجع إلى أن المشرّع واحد وهو الله 4. 

تقول ناض مك الس نتا لسا م لعن تنکار 
التشابه بين الإأسلام ومواريث الحق الباقية من اليهودية 
والمسيحية؛ لأننا - نحن المسلمين -نؤمن بأن دين الله 


واحد» تعددت شرائعه باختلاف الزمان والمكان» حتى 


جاءت الرسالة الخاتمة» فكانت موائمة لكل زمان 
ومكان» موافقة لحاجات الإنسان الروحية والمادية» 
ونؤمن بأن الله كك فرض عليهم صلاة وزكاة وصومًا 
وحجّاء ومن ثم فالتشابه بين مقررات الإسلام 
ومواريث الحق الباقية من هاتين الديانتين آمر طبيعي» 
ولكننا نبخي الموضوعية في المعالحة ". 

وثمَة ملاحظات مهمة يقف عليها الدارس للصوم 
ي اليهودية والنصرانية» وهي تدل على الفرق الشاسع 
بين الصوم فيه والصوم في الإسلام» منها: 

الصوم عندهم ليس فرضاء فالصوم الوحيد 
ا لمذكور في الكتاب المقدس هو صوم يوم الكفارةء ول 
يذكر صراحةء وإنا ذكر كنوع من تذليل النفس؛ وأما 
الأنواع الأخحرى المذكورة فليس فيهامايدل على 
فرضيته» كا أن ا مارسة العملية لشريعة الصوم في 
الوقت الحاضر تدل على ذلك. وفي المسيحية» لا يوجد 
ي الآناجيل نص يقضي بفرض الصوم» وإنا فيه ذكره 
ومدحه واعتباره عبادة فقطء وذلك كالنهي عن الرياءء 
وعدم العبوس في الصوم. 

٠‏ يلاحظ تصرف الكهنة اليهود ورجال الدين 
النصارى في هذه الشعيرة بالزيادة والنقصان. 

٠‏ الصوم لديم عبارة عن إمساك كلي عدة 
ساعات عن الطعام والشراب» وبعد ذلك إمساك عن 
مطعو مات معينة خلال مدة معينة» وهو حالف قامًا 
لطبيعة الصوم في الإسلام. 

وعند إمعان النظر في الفرق بين شريعة الصوم في 
الإسلام والديانات الأخرى نجد فروقًا جوهرية» من 
حيث طبيعة الصيام» وعدد الآيام» والحكمة من 


۹ 


شبهات حول تشريعات النبي ۶ وسياسته وجهاده 

الصيام» وتنظيم الشعيرة» وكل هذه الفروق تصب 
لصلحة الشعيرة في الإسلام. 

فأين هذا الاقتباس إذن؟ بل أين هذا التشابه؟ 
ثالثًا. سعة الخلاف في الصلاة بين اليهودية والإسلام, 
وقد فرضت في الإسلام خمسًا من أول الأمر: 

ااا تا وت د ا 
والمعراج» حين عرح بالنبي 5ة إلى الساءء ولا خلاف 
سن آهل الخكم ق فكوا الى دا ت دا 
الأحاديث الصحيحة التي وردت في صفة الإسراء 
والمعراج في الصحيحين وغيرهما". 

وقد جاء جبريلل ا ني مكة إلى النبي يعلمه 
مواقيت الصلاة فكانت هس صلوات» وذلك ما يرويه 
ابن عباس - رضي الله عنه| - قال: قال رسول الله 45: 
آ ر ال ین انر ن ات 
الشمسء فكانت قذر الشراك» ثم صلى بي العصر حين 
کان ظل کل شيء مثليه» ثم صل بي المغرب حين فطر 
اتا و ا 
بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم ثم 
صلى الخد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله» ثم صلى 
بي العصر حين صار ظل کل شيء مثليه» ثم صلى بي 
لغرب حين أفطر الصائم» ثم صلل بي العشاء إلى ثلث 
الليل الأول» ثم صلى بي الفجر فأسفرء ثم التفت إل 
فقال: يا محمد هذا وقت الاأنبياء من قبلك» والوقت 


.١‏ شبهات المستشرقين حول العبادات في الإسلام اض 
محمد السيده هوک التنوير الإإسلامي» القاهرة» طا ١ ٤۲٦١‏ ھا 
۰٦‏ ۰ م» ص١۰۲۷‏ 4۹۲ بتصر ف . 

۲. رد شبهات حول عصمة النبي 5 د. عاد الشربيني» مرجع 
سابق» FIAT TV‏ 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


e 


a 
أن شرعت ليلة الإسراء والمعراج» فكاننت خمس‎ 
صلوات» وقد علّمها جبريل ال ك للنبي 5ء وفيه كذلك‎ 
دليل على أن ذلك كان في مكة عند البيت الحرام» فإذا‎ 
كانت الصلاة منذ أن فرضت خمس صلوات» وكان‎ 
ذلك قبل الهجرة في مكة» فأين مايزعمونه من أن‎ 
الصلاة كانت في مكة مرتين» ثم صارت ثلاث مرات‎ 
في المدينة تاذ ترا الهو د؟]‎ 
وقال ابن العربي في هذا الحديث: ظاهره يوهم أن‎ 
هذه الصلوات في هذه الأوقات كانت مشروعة لمن قبله‎ 
من الأنبياء» وليس كذلك» وإنا معناه أن هذا وقتك‎ 
المشروع لك» يعني الوقت الموسع المحدود بطرفين:‎ 
الأول والآخرء وقوله: "وقت الأنبياء قبلك" يعني‎ 
ak 
الوقت» وذات طرفين» وإلا فلم تكن هذه الصلوات‎ 
على هذا الميقات إلا هذه الأمة خاصةء وإن كان غيرهم‎ 
قد شار کهم في بعضها.‎ 
فالصلاة الإإسلامية بمواقيتها هذه لا تعرف عن أمة‎ 
أخرى» إنها هي ما امتازت به هذه الشريعة عن شرائع‎ 
الأمم السابقة» وذلك يزداد وضوخًا عند مقارنة صلاة‎ 
المسلمين بالصلاة اليهودية التي يُدَعَى أنها مقتبسة منها:‎ 
صحیح: خر جه أحمد في مسنده» من مسند بني هاشم» مسند‎ .۱ 


عبد الله بن العباس رض الله عنها .)٠۸١(‏ وأبو داود في سننه» 
كتاب الصلاة» باب في المواقیت (۳۹۳)» وصححه الألباني في 


۲. شبهات اتشر قن حول العبادات في الإسلام 5 ناض 
السید» مرجع سابق» ص ٠٤١١١۱٤۰١‏ . 


عدد الصلوات اليهودية الواجبة كل يوم: 

صلة الفحر: ويسمونها صلاة السحر 
"شحاريت"» ووقتها منذ تبن الخيط الأبيض من الخبط 
الأزرق إلى ارتفاع عمود النهار» وفيها يرتدي المصلي 
ملاءة خاصة» ويربط التعويذات بالذراع الأيسر 
والرأس 

۲. صلاة نصف النهار أو القيلولة "منحة": وتجب 
ادات الم عة الول ل ماق 
الغروب. 

۳. صلةالمساء: ويسمواصلة الغروب 
"عربيت"» ووقتها من غروب الشمس وراء الأفق إلى 
أن تتم ظلمة الليل الكاملة. 

وكانت الصلاتان الأخبرتان تختزلان إل صلاة 
واحدة "منحة معاريف" وجب على اليهودي أن يغخسل 
يديه قبل الصلاة 

وکانت الصلاة عندهم تتضمن ركوعَا وسجودا» 
فقد خاطب الله بني ! سرائيل في القرآن الكريم في قوله: 
3 رکا م مع الرَكوينَ 4€ (البقرءة 8 وادځلوا اتات 
دوقولا أ حطة نر حطیکم 4 (البقرة: 0۸). 

ولك تطورًّا حدث هذه الصلاة بفعل التدخل 
البشري القاصر في دين الله فقد تغبرت حركات اليهود 
أثناء الصلاة عبر العصورء ففي الماضي كان اليهود 
يسجدون ويركعون في صلواتهم» ولكن الأغلبية 
العظمى الآن تصلي جلوسًا على الكراسي» ولا يخلع 
اليهود نعاهم آثناء الصلاة باستثناء الفلاشاه السامريين. 


وهو دليل واضح على بشرية» بل وثنية هذه الديانة 


۳. المرجع السابقء ص١١١.‏ 


في صورتها الالية"". 

وقد آوردنا هذه الصورة المبسطة عن الصلاة 
اليهودية» وكيفية أدائها وعددها ليتبين مدى الاختلاف 
الشاسع بينها وبين الصلاة في اللإسلام؛ فالصلاة في 
اليهودية ثلاث صلوات» أما الصلاة في الإسلام فهي 
منذ أن فرضها الله نمس صلوات» وقد كان ذلك في 
مكة في ليلة الإسراء والمعراج - كما ذكرنامن قبل - 
والنبي 5 لم يكن في ذلك الوقت قد اختلط باليهوده 
فالمعروف أن النبي ب لم يتعامل مع اليهود وعلمائهم إلا 
في المدينة بعد الهجرة» وتشريع الصلاة كان في مكة وقبل 
الهمجرة» فهذا الفرق الكبير في الزمن الذي يفصل 
بين تشريع الصلوات الخمس» وبين تعرف النبي 4 
على اليهود والتعامل معهم في المدينة بعد الهجرة 
-يكفي للرد على بطلان ما يزعمون» فكيف يأخذ 
عنهم الصلاةء وهو لا يعرفهم ولم يتعامل معهم» ولم 
یکن له علم من قبل» فقد کان أمیًا لا يقرا ولا یکتب؟! 
ولو كان قد أخذ عنهم الصلاة كا يزعمون لكان عدد 
الصلوات ثلاث صلوات كا هي عند اليهود؛ ولكن 
الصلاة في الإسلام هي منذ أن شرعت مس صلوات» 
ولم تتغير منذ أن فرضها الله جل شأنه على أمة الإإسلام 
ليلة الإسراء والمعراح. 

ك أن البعد العقدي والأخلاقي والاجتاعي 
والصحي للصلاة في الإسلام لا يمكن أن تدانيه تلك 
الصلوات اليهودية التي شابتها عناصر وثنية انحرفت 
با عن القدسية» وقطعتها عن مصدرها الإهي. 

إن دقة التشريع الإإسلامي في الصلاةء وشموله 


۱. ال مرجع السابق» ص‌۹۰۱۱۸٠١.‏ 


°١ 


شبهات حول تشريعات النبي 4 وسیاسته وجهاده 
وك اله في عددها وأركانا وسننها وهَيا اء وفي| 
يتقدمها من نوافل ويتأخر عنهاء وني أوقات اء وفي) 
يسبقها من طهارة ويخلفها من آذكار وختام» وفي تنوع 
تراكيبها» وني تناسقهاء وي روحانياتها - كل هذايدل 
على قدسية مصذدرهاء وعظمة المقصود اء وطهارة من 
فلمها لتاس وافتداء ا لحل بعد السلفة ن أدائها 
ا ل 
وهذاكله يبين لنا بطلان قوهم إن النبي 5 
قد أخذ من اليهود صلاتم أو شرائعهم. 


الخلاصة : 


التشريعات التي شرعها آمرًا جازمًاء إذ وضح 8# 
أن لكل أمة شريعة ومنهاجًا» تختص ا دون غيرهاء 


e 2 e‏ ھم و ےہ وسک 
4: چو لکل جعلتا و سرعه وياجا 4# 


قول الله 
(المائدة: ۸) . 

ه ومن مظاهر هذه المخالفة قوله 4#: "خالفوا 
اليهودء فإنم لا يصلون في نعالمم ولا خفافي") 
والأمثلة على ذلك كثرة» حتى إن اليهود قالوا عن 
النبي #ل: إنه ا يترك شيا إلا خالفنا فيه فكيف يأخذ 
عنهم ثم بحخالفهم في جاء به؟! 

٠‏ لقد ثبت أن العرب قبل الإإسلام كانوايعرفون 


ارم ناته خی ےم کارا فرذي 


۲ المرجع السابق» ص۱۳۰ بتصرف. 

۳. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصلاةء باب 
الصلاة في النعل »)٠٥۲(‏ والحاكم في مستدركه» كتاب الإمامة 
وصلاة الجياعة» باب التأمين »)٩۹٥7(‏ وصححه الألباني في 


صحیح آبي داود .)٦۰۷(‏ 


يان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

عاشوراء من طلوع الشمس إلى الغروب» وقد ثبت أن 
النبي # قد صام عاشوراء قبل النبوة» ثم مر بصيامه 
بعد النبوة حتى فرص صيام شهر رمضان» فجعله 
النبي 3 - صوم يوم عاشوراء -سنة» من شاء صامه 
ومن شاء آفطره» ثم إنه في العام الأخير من حياته قد نبه 
على ضرورة غالفة اليهود» فأمر المسلمين بآن يصوموا 
قبله يومًا أو بعده يومًاء وقال: إن عشت إلى قابل 
لأصومن التاسع والعاشر» وليس في هذامايدل على 
أخذه منهم أو تشبهه بہم. 

ه من الثابت والمعلوم أن الصلاة عندما فرضت 
على النبي 5 في ليلة الإسراء والمعراج» قد جعلها 
الله 86 مس صلوات في اليوم والليلة» حيث فرضها 
الله 4# في أول الأمر مسين صلاةء فظل النبي بل 
يرجع إلى ربه ويسأله التخفيف حتى صارت خمسًافي 
العمل وسين في الأجرء فكيف يدعون أن عدد 
الصلوات في اللإسلام قدأخفه النبي لمن 
اليهود عندما جاء المدينة؟! ثم إن الصلاة في الإسلام 
تختلف بكيفياتا وروحانياته ا وأوقاتا ومقدماتها 
والأذكار التابعة ها عن أية صلاة أخرى في أي دين 
آخر» وهذا ما يميز شريعة الإإسلام عن غيرهامن 
الشرائع الأخرى. 


اتاد 


o۲ 


الشبهة السابعة 


الزعم أن صلاة الكسوف والخسوف خرافة 


جاهلية أقرها النبي غا“ 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن النبي #5 تأثر في بض 
تشريعاته بمجتمعه» مثلين لذلك بصلاة الكسوف 
البو هافن اما من انار الات التلة 
والخرافات الجاهلية التي ورثها الإسلام وحافظ عليهاء 
ويعضدون ذلك بم يدعونه من أن النبي 4 والصحابة 
كانوا ينظرون إلى الكسوف والخسوف على آنا من 
علامات غضب الله تعالى؛ ذاك أن عادّا وثمود عاشوا 
في جزيرة العرب» وكان هلاكهم بظواهر جوية 
وخوارق فسّرت على أنها انتقام السماء منهم. هادفين 
من وراء ذلك إلى التشكيك في ربانية تشريعاته ي وإلى 
نسبتها للمجتمع البدوي؛ تزهيدًا فيها وصرفا للناس 
عنها. 
وجها إبطال الشبهة : 

١‏ إنما شرع الإإسلام الصلاة عند كسوف الشمس 


لا تستدعيه هذه الظاهرة من خحوف ودعاء وتضرع إلى 


۲) لم يكن النبي ب يقر الخرافات أو يستعين بها في 
خدمة دعوته؛ إذ لو كان ذلك لأقر الناس حين توهموا 
أن الشمس إنا كَسمَّت لوفاة ولده إبراهيم. 


(*) اليسار اللإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول 
والصحابةء د. إبراهيم عوض» مكتبة زهراء الىشرق» 
القاهرة»٠۲٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ شدو الربابة بأحوال مجتمع 
الصحابة» خلیل عبد الکریم» دار سیناء القاهرة» ۱۹۹۷ م. 


التفصيل : 
أولا. شرع الإسلام صلاة الكسوف لما تستدعيه هذه 
الظاهرة من خوف ودعاء وتضرع لله كن : 

إن المتأمل في صلاة الكسوف مجدها شُرعت حكمة 
عظيمة وهي: إثبات التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى 
وإثبات الخشوع والخضوع له 4© وليس فيها ما يدعو 
ES‏ 

كان الاعتقاد السائد في الجاهلية أن الكسوف إنم| 
بحدث لموت عظيم أو ميلاد عظيم» واعتقد المنجمون 
أن لذلك تأثيرًا في العا وكان كثير من الكفرة يعظّمون 
الشمس والقمر لكون) أعظم الأنوار» حتى بلغ الأمر 
ea‏ 

ولكاة الس والقمر ق الكو ن ومر وة الاس 
قد رهما أقسم الله 34 ) في قوله 48 : ا واَمیں وضصا 

رادا ھا وار إ5 ھا )الیل إا بطسا 

0 
عندہ کٹ وما یدل على آن] آیتان عحکمتان من الله کک 


6 ا 


EEE 


ك القمر ولا 


14 ل انش بی ی ما آن ندرا 


e 

نورهما نهارًا أو ليلاء ومن الطاقة الحرارية الموجودة في 
الشمس هة بالحرارة اللازمة للكسب والعمل» 
.١‏ الصلاةء د. عبد الله بن محمد الطيار» مطبعة جامعة اللإمام 


محمد بن سعود الإإسلامية» الرياض۸۰١١٤١ه/‏ ۸م 


ھن ۲ 


or 


شبهات حول تشریعات النبي ب وسیاسته وجهاده 


قال 8#: 8 وسر کم الس والقمر دان وسر 
کہ ا والنبار 4 (ابراھیم). 

وقد جاء الإسلام بإبطال عبادتي) أو السجود مء 
تال 3#: لا جوا للسیں ولا روسج دوا 
ازى حكَمَهَُ ‏ «نصلت: ۷٠ء‏ وقد أكد النبي ذلك حين 
نى عن الصلاة عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع 
وتبيض» وعند استواء الشمس إلى أن تزول» وعند تغير 
الشمس وهو احمرارها واصفرارها-إلى أن تغرب. 

والحكمة من هذا النهي تتمثل في عدم التشبه بعاد 
الشمس وقت غروہا وشروقها کا يروّى. 
دليل مشر وعية صلاة الكسوف: 

او ع ا وليل 
مشروعيتها قوله #5: "إن الشمس والقمر آيتان من 
آیات الله كك لا ينكسفان لوت أحد ولا لحياته»ء فإذا 
رأيتمو هما فادعوا الله» وصلوا حتى ينجل" " 
صادها ا كرف الس ولكسوف القمر. 

وهذا يبن أن هذه الصلاة إنا هي تضرع إلى الله كبن 
عند ظهور آية من آياته الكونية» وليست استبقاءً لطقس 
1 ا فذلك ما يرده التصور الاعتقادي 
الإإسلامي في جملته» وفيه ترجع مصادر التأثير في 


St: 
وقد‎ 


الو جود كله إلى مصدر واحد هو الله كلك وما ترده حملة 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الكسوف» باب الدعاء 
في ا لخسوف »)۱١۱١۱(‏ وني مواضع آخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الكسوف» باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة 
»)۲١١(‏ واللفظ للبخاري. 

۳. الموسوعة الفقهيةء وزراة الأوقاف والشئون اللإإسلامية 
الكويتية» مطابع دار الصفوة» مصر» ط٤ ۱٤۱٤‏ ه/ ۱۹۹۳م» 
ج۰۲۷ ص .۲٠٥۲‏ 


التعاليم الإسلامية سن الصلاة وهی ى 
الأوقات ال تخد يها الو نيون فته غ اللا 
فيها» كل ذلك دفعا لشبهة موافقتهم في ميعاد صلاتهم» 
وإنا أولى اللإسلام ظاهرة الكسوف هذا التخصيص لا 
فيها من معانٍ شرعية تظهر عند التنبه إليها. 

"إن المتأمل في ظاهرة الكسوف» يقف على حقائق 
ثابتةء تدفع النفس إلى التوحيد الخالص من كل شبهة» 
والعمل على طاعة الله 34ء والبعدعن المعاصي 
والذنوب» فقد تعود الناس رؤية الشمس كل صباح 
حتى المساء» ولا غلبت عليهم العادة غفلوا عن كونها 
من آيات الله فتأتي ظاهرة الكسوف لتخرج الناس من 
غفلتهم» ولتبین مم أن الله موجود» وآنه وحده 6 


4هو 
لمتصرف في الكون» وأنه على كل شيء قدير» فتعود 
E TERE‏ 
نتباههاء فتراقب الله وتتقرب إليه". 

والحكمة من هذه الصلاة هي إظهار التذلل 
والخضوع لذلك الإله القوي المتين» وذلك من عحاسن 
الإسلام الذي جاء بالتوحيد الخالص وترك عبادة 
الأوثانء ومنها الشمس والقمر وغيرهما من العوا!. 
ثانیا. لوکان رسول الله ¥ يؤمن بالخرافات لانتهز 
فرصة كسوف الشمس يوم مات اينه وادعس أن السماء 
تشارکه اأحزانه : 

لقد كَسقَّت الشمس على عهد النبي َل يوم أن مات 
ابنه إبراهيم» فعن زياد بن علاقة قال: سمعت 
الا ل ا ی ات 


.٠۹ص الصلاةء د. عبد الله بن محمد الطیار» مرجع سابق»‎ .١ 


o 


إبراهيم» فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم» فقال 
وون اله إن الس و الف اتان من انات اله 
للاينكسفان موت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتمو هما 
فادعوا ا 

وإن المنصف ليقف خاشعًا أمام هذا القول الحكيم 
اع اا ا 
ناء و كان ظالت ملك أو زغامة أو شرف وجاة أو 
معا اة لامعل اعفاد الاس هذا ار غل الاتل 
سكت وآقر مقالتهم. 

ول يزل الدَّجّالون وأدعياء النبوة والسّعيذون“ 
- من لذن مُسّيلمة إلى يومنا هذا -يستغلون سذاجة 
الناس وجهلهم في مثل هذه الأمور» بل ويجاولون ما 
استطاعوا التمويه على الناس والتلبيس عليهم» ولكنه 
النبي ي الذي لا ينطق عن الهوى!! وأية عظمة نفسية 
أعظم من آلا ينسى الرسول ي رسالته في آشد المواقف 
التي تملا النفس ًا وحزتاء وربا تذهل الشخص عا 
هو حق» لذلك لا تعجب إذا كان المستشرقون الذين 
كتبوا ني سيرة النبي َة وتناولوا هذه القصة -وقفوا 
منها موقف الإجلال والإعظام» ولم يستطيعوا كتم 
إعجام وإكبارهم للنبي #5 وإعلان عرفانهم بصدق 
إنسان لم يرض في أدق المواقف إلا الصدق وإعلان 
ال 
۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الكسوف» باب الدعاء 
في الخسوف »)٠١١١(‏ وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الكسوف» باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة 
»))۲۱٣١(‏ واللفظ للبخاري. 
.٤‏ الأشعبذون: الدَّجّالون. 
٥‏ الترة النبوة ى و القر ان اة عمد عمد 
بو شهبة» مرجع سابق» ج ۲» ص 0۸۲ . 


ومن هؤلاء المستشرقين درمنجم الذي قال في كتابه 
"حباة محمد" بمناسبة هذا الحادث: "إن حمدا ل كان 
واسع العقل فرذ على هذه الخرافة الجميلة بقوله: "إن 
امسن والقمر لا بنكښمان لورت احد ٤‏ وده كات 
لا يقوها خادعء" . 

إن القول بأن الإإسلام ورث ظاهرة الكسوف 
من عدم الإأنصاف» فيه من سوء النية مايعادل ما 
فيه من جهل» فلو كان النبي 5 يؤمن بتلك الخرافات 
ويوظّف في دعوته الأساطيرء لاستغل فرصة كسوف 
الشمس يوم موت ابنه إبراهيم» وأكد ما ظنه كثير من 
الناس من أن ذلك مشاركة من الشمس للرسول ب في 
أحزانه» ولكن شيتًا من هذا لم بحدث. 

وقف النبي بو كالطود الشامخ ليعلنها آمام الناس 
فاا ن التمن ر ال اكان ف ابات اك 
يننخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك 
- أي الكسوف والخسوف -فادعوا الله تعالى وكبروا 
وتصدقوا" » وهو كلام ساطع الدلالة تماما على أن 
الأمر لا يعدو في نظر الرسول ب أن يكون ظاهرة 
با يقع في المجتمع من أحداث. 

ثم إن قصة عاد وثمود قد وردت في غير موضع 
من القرآن الكريم؛ فهل وجد فيهاآحدمن هؤلاء 
۱. محمد رسول الله 5 حمد رضاء مرجع سابق» ص٥٤‏ ۲. 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الكسوف» باب الصدقة 


في الكسوف CE‏ وني مواضع آخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف c((YIY¥)‏ واللهظ 
للبخاري. 


© ° 


شبهات حول تشريعات النبي ۶ وسیاسته وجهاده 
حديثا عن هلاك عاد وثمود بظاهرة الكسوف 
ا 

لقد كان هلاك عاد بريح صرصر عاتية» وأما ثمود 
فقد دمرتهم الرجفة» کا هو معروف لكل من يتلو 
القرآن» قال 3#: كدت تود واد بالتارعة ا مام 


و 3 


َة ایك اة © م عاد امي ڪا بريع 
صَرَصَرٍ عَايَةر ا 4 (الاة). 

"إن الملاحظ في الإسلام هو حرصه على ربط آتباعه 
برهم في جميع الظروف والمناسبات» واهتبال كل سانحة 
لتحبيبهم ني عمل الخير» وهذاموجود يي توجيه 
الرسول الكريم 5 للمسلمين عند مشاهدتهم ظاهرقي 
الكسوف والخسوف» إذ أمرهم بالدعاء والصلاة 
اا اى ع اا 


الخلاصة : 

إن المتأمل في تشريع صلاة الكسوف والخسوف 
وسنهاء جدها شرعَت لحكمة عظيمة؛ هي ربط اللسلم 
بربه كلك عندما تنزل به المصائب والكروب» فيلجأً إليه 
بالدعاء والابتهال وا لخضوع له 85. 

ه وني هذا ما يؤكد حرص النبي ٌ على إظهار 
التو حيد الخالص له ل إذ إن الشمس والقمر آيتان 
من آيسات الله لايملك تحریکه | إلا الله کل ولا 
يملك حجبه)| عن الناس إلا هو 4 فكيف بهم 
يدّعون أنها من عادات الجاهلية التي حافظ عليها 
الإسلام؟! وقد خا الإسلام تلك العادات جميعها 


۳. السار الإسلامى وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول 
والصحابةء د. إبراهيم عوض» مرجع سابق» ص ٠١۰٥۹‏ 
بتصر ف . 


يان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وأبغضها. 

لم يقر النبي 5 ما بدر إلى خواطر الناس يوم 
كَيمَّت الشمس على عهده من أنها توارت حزتًا على 
ولده إبراهيم» وإنا أعلن فيهم أن الشمس والقمر آيتان 
لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» وهو موقف أثار 
إعجاب كثير من دارسي السيرة النبوية من غير 
السلمين» فإن هذا الكسوف فرصة مواتية لكل دعي 
كذاب» لكن الصادق 5# لا يحتاج إلى مثل هذا التزييف 


لائبات صدقه. 


اد 
الشبهة الثامنة 


ادعاء أن نهي النبي عن الصلاة عند طلوع الشمس 
من نتاج المجتمع البدوي المتخاف* 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن النبي بو كان متأثرًا في 
تشريعاته بالمجتمع البدوي» مستدلين على ذلك بنهيه 4 
عن الصلاة عند طلوع الشمس» وقد أوردوا ذلك 
زاعمين أن هذا النهي ليس في لته إلا نتاجًا طبيعه 
لمجتمع بدوي متخلف لا يعرف شيا عن البكور 
للعمل. 

هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في ملاءمة ما جاء 
به النبي من تشريعات العصر» والتعريض بنسبة تلك 
التشريعات له ولمجتمعه الذي نشا فيه. 


(*) اليسار الإإسلامى وتطاولاته المفضوحة عل الله والرسول 
والصحابةء د. إبراهيم عوض» مرجع سابق. شدو الربابة 
بأحوال جتمع الصحابةء خليل عبد الكريم» مرجع سابق. 


°“ 


وجها إبطال الشبهة : 

4 هناك تعارض بين ما يزعمونه من تأئر النبي‎ )١ 
با لمجتمع البدوي المتخلف» وبين ما هو مشاهد في واقع‎ 
الرسول ب وحياة المسلمين العمليةء ومبادئ الإسلام‎ 
عامهة.‎ 

۲) الصلاة بأوقاتما وكيفياتها تشريع إهي» والنهي 
عن الصلاة عند طلوع الشمس كان لتحقيق أحد 
قاد انرم ال اة وهر اة ال كن الذي 
کار ایی و و 
للبيئة البدوية في هذا. 


التفصيل : 
أولا. حقيقة التعارض بين ما يزعمونه ‏ وما هو ماثل في 
واقع الرسول ب: 

إن المتأمل لواقع الرسول في حياته وحياة 
المسلمين العمليةء بل ومبادئ اللإسلام عامة» جد أن 
النبي 5 كان يستيقظ مبكرًا لصلاة الفجرء ثم يجلس في 
الملسجد يسبح الله حتى تطلع الشمس» ثم يقوم إلى 
E O‏ 
بدايتها جد نها حياة عملية منظمة بالفعل» َد السعي 
مبكرًا لتحصيل القوت والمعاش» وتجد احترام العمل 
عندهم أمرًا أساسيًاء فلا يوجد فيهم متواكل ولا 
كسلان» والمتأمل لمبادئ اللإسلام عامة جد أنهاتأمر 
المسلمين بالسعي في اكتساب الأرزاق» وتأمرهم أيصًا 
بالتبكير في هذا السعي» كا تفرض عليهم الاستيقاظ في 
وقت تنام فيه كل الأمم لعبادة رهم في صلاة الفجر. 

هذه هي الملامح الرئيسة والأساسية التي يمكن 
هؤلاء المغرضين أن يلاحظوها لو ضرب أحدهم بطرفه 


في أي كتاب من كتب المسلمين» وهذاهو الواقع 
ا لحقيقي الذي يسجله التاريخ والأدلة على ذلك كثيرة: 

E E 
ا‎ 

٠‏ وعن ساك بن حرب» قال: "قلت لجابر بن 
سَمرة: كنت تجالس رسول الله 4؟ قال: نعم» كيرا 
كان لايقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو 
الخداة حتى تطلع الشمس» فإذا طلعت قام» وكانوا 
يتحدثون فيأخذون في آمر الجاهلية» فيضحكون 
ویبتسم وفي رواية: "رب| تناشدواعنده الشعر 
والشيء ر اور (0D, RET‏ 

وهكذا يتبين لنا أن النبي لم يكن ينام بعد صلاة 
الفجر» أضف إلى ذلك آنه كان يقوم في وقتِ ينام فيه 


چ 7 


.١‏ صحيح: أخحرجه الطبراني في المعجم الصغير» حرف الياء» من 
اسمه يونس (۱۱۸۹)» وذكره المهيثمي في مجمع الزوائد» كتاب 
ا ی و ات وا 
»)۱١۹۵۲(‏ وصححه الأآلباني ني صحيح الترغيب والترهيب 
(€۷1). 

۲. آفات السهر ومنافع البكور» د. طلعت محمد عفيفي» دار 
السلام» مصر» ط۰۱ ۱٤۲۲‏ ه/ ۱١۲۰م‏ ص۷۳. 

۳. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد» باب فضل 
ا لجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد .)٠١١١(‏ 

.٤‏ حسن: أخرجه آحد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث جابر 
بن سمرة 4ه »)۲٠۸۲۹(‏ والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب 
النكاح» باب ما كان مطالبًا برؤية مشاهدة الحق مع معاشرة 
الناس بالنفس والكلام (١١١۳١)ء‏ وحسنه الأرنؤوط في تعليقه 
على مسند اهمد (۲۰۸۲۹). 

ه. اللفظ المكرم بخصائص النبي ج الحافظ قطب الدين 
الخضري» تحقيق: حمود أحمد عبد المحسن» رسالة ماجستير 
بكلية أصول الدين» جامعة الأزهس القاهرة» ١١٤٠ه/‏ 
۱ مء,م» ص۷۹. 


o¥ 


شبهات حول تشريعات النبي که وسیاسته وجهاده 


متقدمين» فالله أمره بإقامة صلاة الفجر حين قال 4: 


ت ص خر سر رل س ر 22 د پل 
@ 


أقرالصَلَوةَ دلوك انإ کي آل رفوا الجر 
قران المج کات مش ودا ل 4 الإسراء). وا مراد بقرآن 
الفجر صلاة الفجر". والفجر ضياء الصباح كا تقرر 
معاجم العربية"» إذن فالنبي بو مأمور بأن يقوم ول 
النهار هو والمسلمون لأداء فريضة هي صلاة الفجر أو 
الصبح» ثم كان ب لا يذهب بعد ذلك إلى بيته لينام» بل 
كان مجلس في المسجد إما ذاكرًا مسبحا» وإما مستمعًا 
لأصحابه متحدثًا معهم»› حتى إذا طلعت الشمس قام 
لا إلى النوم» ولكن إلى السعي في آمر المعحاش والعملء 
هذه هي حياته 4 ني هذا الوقت» فهل نجد عند من 
يقول خحلاف ذلك دليلا واحدًا على خلاف مانقول» 
حت لو كان هذا الدليل ضعيفا؟! 
نوم النبي 5: 

يكن النبي ب كثير النوم» بل كان قليل النوم» 
ومن المستحب في السنة الإقلال من النوم» فقد كان 
نومه ب قليلاء كا شهدت بذلك الآثار الصحيحة 
والأخبار الصرية. 

وقد قال الرسول ل: "إن عينَيً تنامان»ء ولا ينام 
قلبي" ٠‏ فنومه كله يقظة ليَِيّ الوحي إذا أوجي إليب 
وكان نومه ي على جانبه الأيمن استعانة بذلك على قلة 


1. آفات السهر ومنافع البكور» د. طلعت عفيفي» مرجع سابق» 
را 

۷. لسان العرب» ابن منظور, دار الفکر» بیروت) ۱۹۹٤‏ م» 
مأدة: فجر. 

۸. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب أبواب التهجد باب 
قيام النبي ب بالليل في رمضان وغيره (١۹٠۱)ء‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد 
ركعات النبي في الليل .)٠۷١۷(‏ 


ال أضف إلى ذلك أنه َة كان يقوم الليل يتعبًّد 


إلى ربه ويصلي» وقد تكون مدة قيامه لليل تعغل تُلسَّي 
الليل» كا يذكر القرآن» ولم يعرف أنه تركه مرة في 
حیاته» إذ کان ل إذا مرض صل قاعدًاء كا تقول 
السدة غافة . 

ولقد بلغ النبي 5 في عبادته واجتهاده في قيام الليل 
حًا جعل قدميه تتورمان من طول القيام» تشهد بذلك 
الأحاديث الكثيرة التي تحفل ا دواوين السنة. 

فإذا كان النبي #5 ينام من الليل قليلا ويستيقظ أول 
النهارء ويلتزم ذلك طوال حیاته رغم کبر سنه» فهل من 
العقول أن يقال: إنه نى عن الصلاة وقت طلوع 
الشمس؛ لأنه لا يعرف شيئًا عن البكور للعمل» نحن 
نسأل: من أين تعلمت الدنيا آهمية البكور في العمل» 
وأهمية الاستيقاظ المبكر من النوم إذن؟! 

إن النبي 5 هو الذي يقول: "بورك لأمتي في 
TS‏ أي في استيقاظهم مبكرًا لأداء أعا هم في 
يقظة ونشاط» يقول العلامة ابن حجر العسقلاني في 
شرح الحديث: "إنا حص ية البكور بالبركة لأنه وقت 
ا ا ا ا ا 
عمل النبي ب وستته وتشريعه» وكذلك النشاط 


. ۹٤ص شمائل المصطفى» د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق»‎ .١ 
انظر: آفات السهر ومنافع البكور» د. طلعت عفيفي» مرجع‎ .۲ 
. سابق» ص۲۸‎ 

۳. صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده» مسند عبد الله بن مسعود 
.)١٤٠۹(‏ والطبراني ني المعجم الأوسط (۱/ ۲۲۹) برقم 
(۷)» وصححه الألباني ني صحیح الجامع .)۲۸٤١(‏ 

.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
تحقیق: حب الدين ا لخطيب» دار الريان للا القاهرة. طا 
۷ هھ / 1 م» ج۰۹ ص۱۲۳ . 


0۸ 


والاستيقاظ المبكر من النوم وعاربة الكسل هو عمل 
النبي 4 وسنته وتشریعه. 

ضف إلى ذلك أن النبي ب لم ينه الناس عن مباشرة 
أعاهم وقت طلوع الشمس» وعن مزاولة أي عمل 
دنيوي» وإنما ناهم عن الصلاةء وهذا أمر ديني وليس 
دنيوياء ومن هنا فإن الطاعن هنا لا يدري مايقول. 

إن المجتمع الإسلامي في صورته المثالية مجتمع عملي 
بحر ص على العمل» ولا مكان فيه لمتكاسل» فقد تعلم 
اللسلمون ذلك من النبي بي حين قال: "ما أكل أحد 
طعامًا قط خيرًا من أن يأل من عمل يده وٳن نبي الله 
داود اا كان يأكل من عمل يد" . 

وقد سئل اللإمام أحمد عن رجل جلس في بيته أو في 
السك وفال: لا أعمل شيا حتى يأتيني رزقي» فقال: 
هذا رجل جهل العلم» فقد قال النبي ل "لو نكم 
تتوکلون على الله حق توكله لرزقکم کا يرزق الطيرء 
دو خاصاوتروح بطائًا""» فذكر آنا تغدو 
وتروح في طلب الرزق» قال: وكان الصحابة يتجرون 
ويعملون في نخيلهم» والقدوة بهم. 

إن الطير تغدو في سعيها على رزقهاء بعد أن سبحت 
راء "ومفهوم الحديث أنه إذا كانت الطير كذلك 
فالآدمي العاقل ينبغي ن يسأل الله ذلك في كل صباح 
.٥‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب البيوع» باب كسب 
الرجل وعمله بیده .)۱۹٦۹٩(‏ 
. تغدو خماصًا وتروح بطائًا: أي: تصبح فارغة البطون من 
الجوع وتعسى متلعة. 
۷. صحيح: أخحرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند عمر بن الخطاب 4ه (١٠١۲)ء‏ والترمذي في سننه 


تات الزهد» باب في التوکل على الله ٤ ٤(‏ ۲۳)» و صبححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة ٠(‏ ي 


ومساء» وان بكر في طلب رزقه". 

يقول الطبري: "الإبكار مصدرء تقول: بكر فلان 
ي حاجته بكر إبکارًا: إذا خرج من بين طلوع الفجر 
إلى وقت الضحى". 

إذن يتضح لنا ما سبق أن العمل آمر مهم في حياة 
المسلمين» وني المجتمع المسلم» وأن النبي َة كان بث 
اللسلمين على العمل» وأن النبي ب كان يعمل» وأن 
الصحاة كان ا باون وان الك ر إل العمل اهر 
تدعو إليه سنة النبي بي وأن التبكير في الذهاب إلى 
العمل يكون بعد طلوع الفجر» وين ثم فالمجتمع 
الإسلامي لا ينام بعد طلوع الشمس» إنا يكون ممارسا 
لعمله الذي ابتدأه قبل طلوعها. 

إن المتأمل لمبادئ الإإسلام عامة جد أن القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة قد حا على الاستيقاظ 
المبكر لأمرين» هما: صلاة الفجر في جماعة» والسعي في 
طلب الرزق» "فقد جاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال: 
ذُكِرَ عند رسول الله َو رجل نام ليلة حتى أصبح» 
فقال بلة: "ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه"» أو قال: 
ا 

والمراد بقوله: "بال الشيطان في أذنيه"» أي سخر 
الشيطان منه» وظهر عليه وتحكم فيه» حتى نام عن 
طاعة الله كك وحصت الأذن بالذكر لما حاسة 


الانتباه »هذا وقد سبقت الإشارة إلى حديث عمر بن 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب بدء الخلق» باب صفة 
إبلیس وجنوده (۳۰۹۷)» وني موضع آخر» ومسلم في صحیحه» 
كتاب صلاة المسافرين» باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى 
الصبح .)۱۸١۳(‏ 


۲. آفات السهر ومنافع البكور» د. طلعت عفيفي» مرجع سابق» 
ص٤۰۳ ۲١‏ . 


۹ 


شبهات حول تشریعات النبي 5 وسیاسته وجهاده 


ا لخطاب عن النبي : "لو أنكم تتوكلون...."؛ والذي 


يعد من أهم وأصح ما روي في السنة دلالة على التبكير 


في السعي على الرزق. 

أما القرآن الكريم فالآدلة فيه كثيرة» وسنقتصر فيا 
سنعرض على الآيات التي تدل على التبكير في السعي 
إلى الرزق» إذ سبق عرض الآية التي تدل على التبكير في 
السعي لأداء صلاة الفجر. 

أما الآيات التي تحث المسلم على السعي في طلب 
الرزق» والحرص على العمل» فنختار منها على سبيل 
5 چ اشوا فی مسا متاکیپا وک أ من ززق “وله 

والآيات التي تتحدث عن التبكير في السعي على 
E OE EEE E‏ 
قول الله تعالی: # وَجَعاا الل لاسا )W‏ وجَعا لار 
سا)4 (لبا. والنهار في معاجم ا 
"الوقت الذي ينتشر فيه الضوء» وهو تي الشرع ما بين 
طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس". 

يقول الإمام القرطبي في قوله تعالى: # وَجعا لار 
معَاسًا ل : فيه إضار» أي وقت معاش» أي متصرفا 
لطلب المعاش» وهو كل مايعاش به من المطعم 
ل 

لقد كان من تدب الله أن جعل حركة الكون موافقة 


لحركة الأحياءء فك| أودع الإنسان سر النوم والسبات 


۳. المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» دار المعرفة» 
بروت» د. ت» كتاب النون» مادة: نهر» ص۹۷٨0‏ . 

›٠۱۹ج الجامع لأحكام القرآن» الإمام القرطبي» مرجع سابق»‎ .٤ 
ص ۱۷۲ بتصرف یسیر.‎ 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بعد العمل والنشاط فكذلك أودع الكون ظاهرة الليل 
ليكون لباسًا ساترًا يتم فيه السبات والانزواءء وظاهرة 
النهار ليكون معاشا تتم فيه الحركة والنشاط.. بهذا 
توافق خلق الله وتناسة ‏ 

"ولا كان معظم العمل في النهار لأجل المعاش أخبر 
عن النهار بأنه معاش» وقد أشعر ذكر النهار بعد ذكر 
كل من النوم والليل بملاحظة أن النهار ابتداء وقت 
اليقظة التي هي ضدٌ النوم» فصارت مقابلتهم| بالنهار ني 
تقدير: وجعلنا النهار» واليقظة فيه معاشًا". 

وهكذا يتبين لنا أن تعاليم الإسلام كانت تدعو إلى 
الاستيقاظ المبكر من النوم لأداء الصلاة» وللسعي في 
طلب الرزق» والحرص على العمل . 
ثانيا. الصلاة تشريع إلهي بأوقاتها وكيغياتهاء والنهي 
عن الصلاة عند طلوع الشمس كان لتحقيق أحد مقاصد 
الشريعة الإسلامية : 

الصلاة ركن من أركان الإسلام» والله هو الذي أمر 
رسوله 5 مها منذ آيام الدعوة اللإسلامية الأول في مكة» 
وني ليلة الإإسراء والمعراج أمر الله رسوله ل بخمس 
صلوات في اليوم والليلة» وهن خمس صلوات في 
العدد» ولكنهن مسون في الأجرء وثبت هذاعن 
رسول الله في الصحيحين وغير ما من كتب السنة. 

والله هو الذي حدد مواقيت الصلوات» وأشار إلى 


ر ر و 


هذا في قوله  :3#‏ أقو اَلصَلَوةَ دلوك الس إل عَسق 


۳۸۰٥ص‎ ۰٦ج فی ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق»‎ .١ 
. بتصر ف يسر‎ 

. التحرير والتنوير» حمد الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» 
مج ۰۱١‏ ج ۲۰ ص۲۱ . 

® ف "عبادة النبي وقيامه بالليل " طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثامنة عشرة» من الجزء الثاني (أخلاق النبي #). 


راو کہ ووم س و ےم 
e‏ 


الل وقان الجر إن قران المج ر کات مشہودا 4)27 


(الإسراء). 

فقد بعث الله جبريل إلى النبي #5 وحددله وقت 
كل صلاة من الصلوات الخمس بداية ونهايةء کا بن له 
كيفية كل صلاة: أفعاها وأقواطما وأذكارهاء وحركاتما 
وأركانها وسننها وهياتهاء فصل النبي 5 ک| علمه 
ا ا 
'صلوا کا رأیتموني e‏ 

ولأن الصلاة تشريع رباني حض» فإن الله 44 ك 
حدد لنا أأوقات الصلاة حدد لنا أوقاتًا نهانا عن الصلاة 


ie 
وقد ا البخاري ومسلم في صحيحيه | أحاديث‎ 
کثرة ر تنهى عن الصلاة في هذا الوقت؛ منها:‎ 

9 حديث آي أمامة عن عمرو بن عبسة قال: 
قلت: يا رسول الله» أخبرني عن الصلاة؟ قال: "صل 
صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس 
حتى ترتفع؛ فإنا تطلع حين تطلع بين قري شيطان» 
وحينئلٍ يسجد ها الكفارء ثم صل؛ فإن الصلاة 
مشهودة حضورة حتى يستقل الظل بالرمح» ثم اقصر 
عن الصلاة؛ فإنه حينذٍ سجر جهنم فإذا أقبل 
الفى لفن ال ميرو فور ي 


۴. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التمني» باب ما جاء في 
إجازة خر الواحدالصدوق في الأذان والصلاة والصوم 
(1۸۱۹))» وني مواضع آخری. 

REN 


0 . الفىء: الظّل. 


تصلي العصر» ثم أقصر عن الصلاة حتى تغخرب 
الشمس؛ فإنها تغرب بين قري الشيطان» وحينئذ يسجد 


NE 

۵ حدیث موسی بن علي بن رباح عن بيه قال: 
ای ا ا 
رسول الله 4# ينهانا آن نصلي فيهن» ون نقبر فيهن 
موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين 
يقوم قائم الظهيرة حتى تيل الشمس» وحين ضيف" 
الشمس للغروب حتى تغرب"“. 

® وعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه| - قال: 
"شهد عندي رجال مزضيون» وأرضاهم عندي عمر» 
أن رسول الله 4 هى عن الصلاة بعد الصبح حتى 
تطلع الشمس» وبعد العصر حتى تغرب" . 

۵ وعن آٻي سعيد الخدري 4ه عن رسول الله 4 
قال: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس» ولا 
صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس". 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب 
إسلام عمرو بن عبسة .)۱۹٩۷(‏ 

۲. بزوغ الشمس: ول طلوعها. 

O E 

. أخرجه مسلم ني صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب 
الأوقات التي ني عن الصلاة فیها .)۱۹٩٩(‏ 

ه. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب مواقيت الصلاة» باب 
الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس (١٥٥٠)ء‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي 
هى النبي عن الصلاة فيها (۸١۱۹)ء‏ واللفظ للبخاري. 

.٦‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب مواقيت الصلاةء باب لا 
يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس »)0٦1(‏ وي موضع آخر› 
ومسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الأوقات التي ني عن الصلاة فيها (٠٠۱۹)ء‏ واللفظ للبخاري. 


1١ 


شبهات حول تشريعات النبي #۶ وسیاسته وجهاده 

ففي هذه الأحاديث كي من النبي 5 عن الصلاة 
بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس» وترتفع في نظر 
الحان قدربظول رمح" وبي أيصًا عن الصلاة بعد 
اة الف س ب الس انق الضدةن 
هذين الوقتين تشبًهًا بالمشركين الذين يعبدونها عند 
طلوعها وغرو اء وقد نينا عن مشاب متهم في عباداتہم؟ 
لآن من تشبه بقوم فهو منهم. 

وكثير من أحكام الشريعة بيت على البعد عن 
ا کن لأن ني تقليدهم والتشبه هم تأثيرًا 
على النفس» يتدرج ويمتد حتى يصل إلى استحسان 
أعماهم واحتذائهم فيهاء حتى يزول ما للمسلمين من 
عزة واستقلال» ويصبحواتبعاهم» وقد ذاببت 
شخصيتهم» وسمذا يدالون على المسلمين. 

واللإسلام يريد من المسلمين العزة والوحدة في 
عباداتہم» وعاداتہم وتقاليدهم» وأحواهم» ویرید منهم 
أن يكونوا أمة مستقلة» ها صفتها الخاصة» وميزتها 
و 

ونخلص مما سبق إلى أنه لا دخل لبيئة ولا لمجتمع في 
تشريعات الإإسلام» فشريعة الإسلام هي الشريعة 
ا لخاتمة» أنزها الله كك وحيًا إلى نبيه محمد ب ليناسب 
الناس حميعًا في كل زمان ومكان» ولم تكن الشريعة 
E Log ll‏ 
ا و ا ف ت 


مراعية ها تمام المراعاة. 


۷. قذر رُمح: أي ما يقرب من ثلائة أمتار. 

۸. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام» عبد الله عبد الرحمن بن 
صالح آل بسام» دار العقيدة» الققاهرة» طا ۲ه / 
۲ م ص۱۰۱:۹۸. 


يان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

٠‏ كان النبي 4 يستيقظ مبكرًا ليؤم المسلمين في 
صلاة الفجر» على الرغم من آنه كان يقضي ما يزيد على 
نصف الليل عابدا لله ومصليًا له. 

٠‏ إن الدين الإسلامي يدعو آفراده وعلى رأسهم 
النبي 5 إلى الاستيقاظ المبكر لأداء صلاة الفجر 
والسعي في طلب الرزق. 

٠‏ إن النبي ب م ينه المسلمين عن الاستيقاظ 
امبكرء بل لقد حشهم ودعاهم إليه» ول ينههم عن 
السعي المبكر إلى العملء وإنا نهاهم عن الصلاة وقعت 
طلوع الشمس؛ وعلى ذلك فإن ثمة تعارصا واضًا 
بين ما يزعمونه من تأثر النبي 4 بالمجتمع البدوي 
المتخلف» وبين ما هو مشاهد في واقعه يه وني حياة 
الملسلمينء وني مبادئ الإسلام العامة. 

0 لقد كان نهي النبي 5 عن الصلاة عند طلوع 
الشمس لتحقيق أحد مقاصد الشريعة الإسلامية» وهو 
خالفة المشر كين الذين كانوا يعبدون الشمس» فقد كانوا 


الشبهة التاسعة 
اتهام النبي ب بأنه كان يقدّم الصلاة 
ویؤخرھا تبعًا هواد(“ 
مضمون الشبهة : 


يتهم بعض الطاعنين النبي كك بأنه كان يقدم الصلاة 


www.islamyat.c0m .تlıمںlإ‎ عpزژêوم‎ (*) 


1۲ 


ويؤخرهاعن مواقيتها تبعّا هواه» دون استناد إلى 
تشريع إهي» مستدلين على ذلك ب) تو موه من ظاهر 
الأحاديث الشريفة التي تنص على أن النبي ب كان 
يجمع بين صلاتي الظهر والعصرء وكذلك المخرب 
والعشاء تقديًا أو تأخبرًا. ويرمون من وراء ذلك إلى 
التشكيك في ربانية التشريعات النبوية. 
وجه إبطال الشبهة : 

إن تقديم الصلاة وتأخيرها تشريع إلهي» ورخصة 
منحها الله كلك للنبي ي وأمته» فلم تكن قط اتباعا من 
النبي 5 هواه وتقلبات مزاجه» وإنم) كانت تشريعًا 
منضبطًاء له قيوده وشروطه وتكبيفه الفقهي المحدد. 


4 + 
التمصيل : 
4 
o‏ 
مم نټ 
e‏ 


جمع الصلاة . بتقديمها أو تأخيرها . رخصة من الله ك 
للنبي ب وأمته وليس هوى من عند النبي بَلذ: 


4 فرض فرائض وأوجب واجبات على 


هذه الأمة؛ فإنه رخص هارخصًاء وهي صدقات 
تصدق بہا علیهم» والله بحب آن تَوْتّی رخصهء کا بحب 
أن تؤتى عزائمه» وهذه الرخص لرفع المشقة والحرح 
عن العبادء وجمع الصلاة سواء آكان هذا الجمع جمع 
تقديم آم جمع تأخير رخصة من هذه الرخص. 

وقد أخذ النبي 5 بهذه الرخصةء ولم يتعمد جمع 
الصلاة تبعًا هواه كا يزعمون» فعن معاذ بن جبل أن 
اللبى 4 كان في غزوة تبوك: "إذا زاغت الشمس” قبل 
أن يرتحل جم بين الظهر والعصرء وإذا ارتحل قبل أن 
تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل العصر» وني المغرب 


E E 


ثشبهات حول تشریعات التبی ل وسیاسته وجهاده 


مثل ذلك: إن غابت الشمس قبل آن يرتحل جمع بين 
ا ر 
الات ك هل E‏ 

وهذا التشريع النبوي كان ج ز١ا‏ من منظومة التيسير 
الإهي على المسلمين وفقا لقاعدة: "المشقة تجلب 
ار ول هك أن الفر من راط الهف هو 
"قطعة من العذاب" كا رُوي في الأثر» وهذا خص الله 
السفر بطائفة من الرخص» منها إباحة الفطر للصائم» 
والقصر والحمع للمصليء وإباحة الصلاة على الراحلة 
مع إباحة المسح على الخفين ثلائة أيام بلياليهن. 

فليس جمع الصلوات إذن تشريعًا شاذاء أو ترخيصًا 
شارداء» بل هو مظهر من هذه المظاهر آنفة الذكر التي 
تدل على رحة الله بعباده» وم يكن -قط -تتبعًا من 
النبي و لمواقع هواه وتقلبات مزاجه» حاشاه ذلك 45! 

ويؤكد هذا أن هذه الرخصة كانت دائعًا مرتبطة 
بمظان المشقة والتعب» مع ضبط هذه المظان والمواطن 
وتحديدهاء فلم يترك الأمر إلى تقديرات الناس 
وتکییفاتہم» > بل ضحت الحالات الخاصة لاستعال 
هذه الرخصة» ومنها: 

ال لطر 

۲. الوقوف بعرفة» والمَبيت بمزدَلفة (وهنا جتمع 
مشقة السفر مع مشقة الزحام والحر). 
.١‏ صحیح: آخر جه أبو داود في سننه» كتاب صلاة السفر» باب 
الجمع بين الصلاتين »)۱١٠١(‏ والترمذي في سننهء أآبواب 


السفر» باب الجمع بين صلاتين (۳)» وصححه الألباني في 
صحیح ابي داود .)۱١۹۷(‏ 

۲. الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة 
د. محمد بكر إساعيل» دار المنارء القاهرة» ط ۲ء ۸١٤٠ه/‏ 
۷ م» ج۱» صض۲۲۳. 


1۳ 


۳. في حالة وجودالطر أو توقعه. 

ا 

وهذه الحالات استنبطها الفقهاء من سنة النبي 55. 
فلم يقدم ب الصلاة أو يؤخرها حسب هواه كا يدعي 
هؤلاء» وإن| كان يقدمها في حالات خاصة» كأن يكون 
في سفر» وكذلك كان 4 يؤخرها لذلك السبب أو 
غیره؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنه| - کان ذا جد به 
السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق» 
ویقول: "إن رسول الله 5 كان إذا جد به السير جمع بين 
مغرب والعشاء 

فالنبي #5 قد آخذ برخصة رخصها الله هن 
ولأمته؛ رفعًا للمشقةء والأخذ بالرخصة أمر بحبه 


(0)(£),, 


eT‏ ا ١‏ 3 ګر 0مس 
کل قال رسول الله : "إن الله عب أن تؤتى 


و کچ e‏ .اء (VCD,‏ 
رخصه ک| حب ان تؤّتی عزائمه 


فهل من المعقول أن يتهم النبي 4 بأآنه يؤخر 
اة و دمو ا او خت وا اد 


ص ۹ ۲ بتصر ف یسبر. 

.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» أبواب العمرة» باب المسافر إذا 
جد به السير يعجل إلى أهله »)۱۷١١(‏ وني مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز 
ا لجمع بين صلاتين في السفر »)١٠۹٥١(‏ واللفظ له. 

ه. الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيليء دار الفكر» دمشق» 
ط۳ ۱٤۰۹‏ ه/ ۱۹۸۹م ج۲ ص .۳۰٥۰‏ 

.٦‏ صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب البر والصلة 
واللإحسان» باب ما في الطاعات وثوا ما »)١٤(‏ والطبراني في 
المحجم الكبير» باب العين» أحاديث عبد الله بن عباس رضي الله 
عنها (۱۱/ ۳۲۳) برقم »)۱٠۸۸١(‏ وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب ( ۰( 

۷. الفقه الإسلامي وأدلته» د e‏ 
ص۳۱۸. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أنه خد بز هة و ها ابه ك ل فعا لل ةة 
والحرج عنه وعن آمته؟! 

إن المتأمل لسيرة النبي ل يجد أنه قد تعلق بالصلاة 


تعلقا روحيا؛ فقد كان جد فيها راحة وطمأنينة نفسبة 


% ht 


3 


لا تعدها راحة» وكان يأمر مؤذنه بلالا بأن ير يجه 
وأصحابه بإقامتهاء قاتلا له: "يا بلال قم الصلاة أرحنا 
ما" وكانت الصلاة قرة عينه» يقول 45: "حُبّب إلى 
من الدنيا الطيب والنساء وَجُلَّتْ فَرَة عيني في 
الصلدة" ”, 

ولم يكتف النبي ب بأداء الصلوات الخمس 
المفروضةء وإنا كان يكثر الصلاة بالليل حتى تقر 
قدماه» وهو الذي غفر الله له ماتقدم من ذنبه 
وما تأخر» فعن أم المؤمنين السيدة عائشة - رضي الله 
عنها - قالت :كان النبي ل يقوم من الليل حتى تمر 
قدماه» فقلت له: م تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال:"أفلا أكون عبدًا 


(£)(T) 
شکورًا" ؟1‎ 


.١‏ صحيح: أآخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» 
آحادیث رجال من أصحاب النبي + »)۲۳٠۱۳۷(‏ وأبو داود في 
سننه» كتاب الآدب» باب في صلاة العتمة »)٤۹۸۷(‏ وصححه 
الألباني ني صحیح الحامع (۷۸۹۲). 

۲. صحيح: أخحرجه أحمد في مسنده» مسندالمكثشرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك 4 (١٠١١٠)ء‏ والنسائى في 
لی کاب عفر التساه بات ب التنناء (۹۳۹)) 
وصححه الألباني ني صحیح الحامع .)١١١ ٤(‏ 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب تفسير 
سورة الفتح (۷٥٥٤)ء‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب صفة القيامة والجحنة والنار» باب إكثار الأع|ال والاجتهاد 
في العبادة .)۷١١٠٤(‏ واللفظ للبخاري. 

.٤‏ الرسول ي د. عبد الحليم محمود, دار الكتاب اللبناني» 
ببروت» ط۱» ٤‏ ۱۹۷ م» ص٥٤۱‏ . 


الخلاصة : 

٠‏ من رحة الله كلك بالآمة الإإسلامية أن جعل 
فارخ صًاتعمل مافي حالات معينة؛ رفا 
للمشقة»ودفع للحرج» ومن هذه الرخص حع الصلاة 
بالتقديم أو التأخير في السفر الطويلء والمطر الشديدء 
والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفةء» وقد جمع النبي 5 
الصلاة في هذه الأحوال» ولم يفعلها في كل الأحوال. 
فلو كان متبعًا هواه - كا يزعم هؤلاء المدعون-لَقَدم 
وا ان یرت او ا 
وظروف معينة. 

٠‏ لايصح -بحال - رد أفعال النبي ب التشريعية 
إلى اتباعه هواه؛ لأنه 5 لاينطق إلا بوحي» قال كبك: 

e (ORIEL EE 
ولا يصح كذلك أن يهم من مع النبي 5 الصلاة أنه‎ 
كان يتكاسل عنها أو يتململ من التزام مواقيتهاء فقد‎ 
کان ی شدید التعلق بالصلاة» وهو القائل: "وجعلت‎ 
قرة عيني في الصلاة".‎ 


د 
الشبهة العاشرة 


الزعم أن الزكاةإتاوة فرضها النبي ب على 
القبائل العربية*“ 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المشككين أن النبي ب كان يفرض على 


القبائل ما ترى فيه إتاوة أو رشوة» يسوؤهم آداؤها 


)*( سقو ط الغلو العلاني» د. محمد عمأرة» مرجع سابق. 


ويذهم دفعها ولو إلى النبي 5 ذاته» ويستدلون على 
ذلك بأن كثيرًا من القبائل قد عارض دفع الصدقة إلى 
النبي ي مبرهنين على ذلك بقوله كك آمرًا نبيه 4 
أن يأخذ الصدقات من هذه القبائل الكشرة المعارضة: 

ا آموي صدَه تطه ره وو 1 (التوبة: 0۳« 
متوهمين أن في هذه الآية الكريمة ما يؤكد بواعث هذا 
ار الر غل ا ر عو وماد ور داك 
إلى التشكيك ني بواعث بعض تشريعاته 4+ طعتا فيها 


وجها إبطال الشبهة : 


(١‏ | يعرف عن أحد من معاصري النبي 5 أنه 
خالف في دفع الزكاةء فضلا عن أن تكون قبائل 


أولا. لم يمتنع أحد عن دفع زكاة ماله للنبي ع : 


لدا نود ان تر ل ااا الد 
أرادوا برفعهم هذه الشعارات اللفظية -إتاوة» رشوة - 
تصوير النبي ب على آنه حاكم ظا م مستبد» يفرض على 
الناس ما يرهقهم ويذمم» وما يجعلهم دائًا خاضعين 
له؛ لكي يملا خزانته الخاصة. 

ولكن هل يَصدق هذا الكلام على رجل وجدث في 
بیته - إبّان مرض موته - بضعة دنانير» فأمر هله أن 


درا ا تسوا لانشغاهم بمرض ةه وافاق بوه 


"٥ 


شبهات حول تشریعات النبي ۶ وسیاسته وجهاده 
الأحد الذي سبق يوم وفاته» فسأل عائشة: "يا عائشة» 
ا نعلت الذهت فخاء تما بن اة إل اله 
أو الثانية أو التسعة» فجعل يقلبها بيده ويقول: "ما ظن 
محمد بالله ك لو لقیه وهذه عنده؟! أنفقيها"'. ثم 
تصدّق بها على الفقراء» وقد لقي الله في كساء مُلبّد 


as 
TENE 


(۲) 


أيمكن أن يصدق عاقل أن رجلا مستبدًا ظالًا جمع 
أموال الناس ليملا خزانته» ثم يأتيه الموت» وليس في 
بیته إلا بضعة دنانیر م هدا له بال حتی تصدق ہا؟! 

ثم إن الحق الذي يؤيده التاريخ وكتب السير أنه م 
يظهر أحد من مانعي الزكاة ني عصر النبي بل معارضا 
له» أو خالمًا إياه» فضلا عن أن يكون هذا المانع قبائل 
كشرة: 

نعم لقد ارتدت بعض القبائل العربية بعد وفاة 
النبي به إلا أن شكل ردتهم لم يكن واحدًا؛ فقد كان 
المرتدون أصنافا ثلائة: صنف عادوا إلى عبادة الأوثانء 
وصنف تبعوا مسيلمة والأسود العنسي» وكل منها 
اذعَى النبوة» وصنف ثالث استمروا على اللإسلام 
ولكنهم جحدوا الزكاةء وتأولوا بأها خاصة بزمن 
النبي يي فاعترضوا على إعطائها لخليفة النبي 45 أي 
بكر الصديق ظطاد. 


.١‏ صحيح: خر جه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الزهد» باب 
ما ذکر عن نبینا 4# »)۳٤۳۷١(‏ وأحمد في مسنده» باقي مسند 
الآ هار د اليةة غا رخ ال غل (08 25 
OOS hb a‏ 
۲. كساء ملبّد: مصنوع من الصوف. 

۳. بطل الأبطال أو أبرز صفات النبي محمد ك عبد الرحهن 
عزام» دار القلم» الكويت, دار الهمداية» الققاهرة» ط اء 
۷ هھه/ ۲۰۰۹م ص۳۸. 


يان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ف)] كان من بعض الصحابة -ومنهم عمربن 
ا لخطاب إلا أن أشاروا على أي بكر بأن يترك مانعي 
الزكاة» ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان من قلومم» 
ويدفعوهاء فامتنع الصديق عن ذلك وأباه. 

فعن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله ت وكان 
أبو بكر» وكفر من كفر من العرب» قال عمر بن 
ا لخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال يلذ: 
"مرت أن أقا النا تي فرلا ةكات 
فمن قاها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه 
على الله "؟ فقال أبو بكر ك#: والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حق المال» والله لو 
E‏ 
رسول الله ب لقاتلتهم على منعه» قال عمر: فوالله» ما 
هو إلا أن قد شرح الله صدر أي بكر فَعَرَّفْتَ أنه 
ys‏ 

وهكذا كان المسلمون -آفرادًا وقبائل -ملتزمين 
بأداء الزكاة في عصر النبي َي بوصفها ركتا من أركان 
الإسلام ولم يتخلف أحدهم عن أدائها فضلا عن أن 
يتخلف كثير من القبائل عن أدائها - ك| يدعي مثيرو 


Nu 7‏ 
منعونی عناقا ٠‏ وف رواية عقالا 


.١‏ العناق: الأنشى من أولاد الماعز والغنم من حين الولادة إلى 
يمام السنة. 

۲. العقال: الحبل الذي يقيّد به البعيرء والمقصود: البعير نفسه. 
۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب وجوب 
الزكاة »)١١١١(‏ وني مواضع أخحرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الإيان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
حمد رسول الله (۱۳۳). 

.٤‏ الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق» د. علي 
الصلابيء دار الإيمان» الأسکندرية» ۲۰۰۲م ص٠۲۴‏ وما 


بعدها. 


1 


هذه الشبهة -ولو صح هذا فلماذا لم يذكروالنااسم 
قبيلة واحدة من هذه القبائل الكثيرة التي ادعوا أا 
عارضت أداء الزكاة إلى النبي 4؟ 

a Ea 

تقول: إن قبائل كثيرة -ومع ذلك لم يذكر لنااسم 
واحدة منها - قد عارضت وتمتعت - وهي مسلمة في 
دفع الصدقة إلى النبي بء معتقدة أنه قد فرض عليها 
إتاوة أو جزية أو خراجًُا أو رشوة» وأن إخراجها 
للصدقة لا طوع فيه ولا اختيار» الأمر الذي يجعل فعل 
النبي بل معها ذلة وخضوعًا وخنوعًا منها لرسول 
الله ك ! ! 

وبسرغم شذوذهذاالادعاء فإنناسنناقشه 
بموضوعيه وھدوءء فھؤلاء - کا قلنا - لم يذكروالنا 
اسم قبيلة واحدة من القبائل الكثيرة التي صنعت 
ذلك.. ولم يذكروالنا اسم مرجع أو مصدر واحد ذكر 
هذا الادعاءء والقرآن الكريم وسةة النبي 4 وجحميع 
مصادر التاريخ لا أثر فيها ولا إشارة هذاالذي 
NT‏ 
ثانيا. آية التوبة لا علاقة لها باستدلالهم : 


لقد استدل أصحاب هذه الدعوى بقوله : خد 


مِنَأموليم صكقة ‏ تطھ ر تطھ رهم ورکیم با صل عَهدَصاوتكَ 


EE‏ ا © «التوبة) على أن قبائل 
ا اکن د وای ی 
جزية أو خراجًا أو إتاوة أو رشوة» يسوؤهم أداؤها 
ويذهم دفعهاء فما كان من الله كك إلا أن قضى على هذه 
الميانعة وتلك المعارضة» وذلك بأن أنزل هذه الاية»ء آمرًا 


. ٤۸ص سقوط الغلو العلاني» د. محمد عمارة» مرجع سابق»‎ .٥ 


رسوله ي بأن يأخحذ الصدقات من هؤلاء المانعين 
المعارضن 

هذا هو التفسير الخاطى الذي فشر به هؤلاء آية 
سورة التوبة» ولانصيب له من الصحة» وذلك أن 
المفسرين اختلفوافي هذه الصدقة‌المأمور هافي 
قو له 36: # ذم آموي صكقة #» فالجمهور على "أن 
الآية نزلت في شأن المتخلفين عن غزوة تبوك» وكانوا 
ربطوا أنفسهم في سواري المسجد كا فعل أبو لبابة 
وعاهدوا الله 5ك آلا یطلقوا آنفسهم حتی یکون رسول 
الله 5 هو الذي يطلقهم ويرضى عنهم» فقال النبي 5: 


المسلمين"» فأنزل الله هذه الآيةء فلا نزلت أرسل إليهم 
النبي ِء فأطلقهم وعذرهم» فل) أطلقوا قالوا: يا 
سر ل اه أفر الا الى ما فنك في 
اغا وط نا واس لافقا فاا ت اناد 
من أموالكم شيئا"» فأنزل الله 86: 3 خد من آموي 
عشرة نفس منهم أبو لبابة؛ فأخذ ثلث أموالهم» وكانت 
كفارة الذنوب التي أصابو ها" 


د 


فالجمهور إذن على أن هذه الآية خحصوصة بمن 
اک س ت ۴ ء 
انزلت فيهم» فإن النبي 5 أخحذ منهم ثلث آمواهم» 
وليس هذا من الزكاة المغفروضة في شيء؛ يقول د. حمد 


IS 2 ا‎ ET 
عيارة: فإن ن آية خد خذ من آمو هم وترگېم‎ 


ا 


E 


1¥ 


شبهات حول تشریعات النبي #۶ وسیاسته وجهاده 


بها وصل يهم #(التوبة: ٠٠١‏ تمر النبي ب4 أن يأخحذ 
صدقة هو متنع أو متوقف في أخذها.. ولا تأمر القبائل 
بدفع الصدقات المعارضين في دفعها!! 
SE‏ 
غزوة تبوك سنة ٩ه‏ في صدقةٍ تطوٌع بہا نفر تخلفوا عن 
الحروح مع رسول الله 5 للغزو في تبوك» وهذه 
الصدقة التي أرادوا بها التكفير عن ذنب اقترفوه قد 
كانت ثلث أموالحم -التي فصلوا البقاء معهاعلى 
الخروج للغزو» فلا علاقة ها بالزكاة والصدقات 
المفروضة» والمعروف مقاديرها في الأحاديث النبوية 
ومكاتبات رسول الله ي للولاة» وفي كتب الفقه 
الإسلامي. 

وعليه فالآية تتحدث عن صَدَقَةء والرسول هو 
لمتوقف في أخذها؛ لأنه م يكن لديه فيها أمر بشيء» 
فأين هذه الصدقة التطوعية من الصدقة الفريضة التي 
يزعم هؤلاء أن كثيرًا من القبائل قد كانت رافضة 
لفرض الرسول ب ها وممتنعة عن أدائها؟! 

فنحن هنا أمام تفر تطوعوا بكل أموالهم» كفارة عن 
ذنب اقترفوه» راجين التطهر من هذا الذنب» وطالبين 
من الرسول بل التصدق ذا المال عنهم. 

فأآخذ ثلث أموالهم كفارة عن ذنبهم تصدق بها 
عنهم» وهو الأمر الذي يباعد بين تلك الكفارة وبين 
الصدقة الواجبة المفروضة ذات المقادير المحدودة 
والمحددة» التي فرضها الله كك ولم يفرضها الرسول 5 
ولكنه سوء القصد» يستعين بالتلفيق ليصور الرحمة 
المهداة في صورة المستبد الذي كانت كثبر من القبائل 
الملسلمة تتململ عا يفرضه عليها من إتاوات ترى فيها 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الذل والخضوع والخنو ع" "! 
الخلاصة : 

٠‏ لم تكن الزكاة‌التي فرضهاالنبي على 
القبائل بمنزلة اللإتاوة أوالّشوة» ولم يكن النبي يل 
رجلا مستبدًا ظالًا جمع أموال الناس بغير وجه حق» 
وكيف يوصّف بذلك» وقد مات ولم یکن في بیته لا 
بضعة دنانير أمر أن يتَصَدقَ ا قبل وفاته. 

٠‏ كان المسلمون حيعًا ملتزمين بأداء الزكاة في 
عصر النبي ك بوصفها ركتا من أركان الإإسلام» ولم 
يتخلف أحدهم عن أدائهاء فضلا عن أن يكون هذا 
المتخلف قبائل كثبرة كأ يزعمون؟ 

٠‏ آية سورة التوبة #حُذمنَ آموي صدَهَةَ 4 تأمر 
النبي َة أن يأخذ صدقة كان متوقمًا ني أخذها حتى 
يأمره الله ك بأخذهاء ممن تخلف عن غزوة تبوك من 
أصحابه» ومن الافتراء على الله القول بأن كثرّامن 
القبائل امتنعت عن دفع الصدقة للنبي ب فانزل الله 
تلك الآية آمرّارسوله أن مجمعهامن هوؤلاء 
المعارضين؛ لأن أسباب النزول توقيفية لا يصح معها 
الأجتهاد. 


اا 


٠٤۹ص سقوط الغلو العلاني» د. محمد عمارة» مرجع سابق»‎ .١ 


٩‏ بتصرف یسیر. 


1۸ 


ادعاء أن النبي ب ما شرع الصيام إلا توطينا 
لصحابته على تحمل آلام الحروب“*“ 
مضمون الشبهة : 

و ا ا 
لتدريب صحابته - لا سيا المحاربين منهم -على ماهم 
مقبلون عليه من جهاد ضد مشر كي مكة» وأن الصيام 
- على هذا - إن هو تعويد هم على حمل الجوع والظما 
وآلام القتال وفقط. وهم يرمون بهذا إلى إثبات أن 
تشريع الصيام صادر عنه 3 وضعه تبحا لحاجات 
دعوته وظروف مجتمعه؛ بغية التشكيك في بواعث ذاك 
التشريع تمهيدا لإسقاطه. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ ليس هناك آي ربط بين مشروعية الصيام 
والاستعداد للحرب على آي وضع؛ بل العكس هو 
0 لا (PD 2 ١‏ 

۲) لو كان المقصود بالصيام تهيئة المسلمين عسكريا 
وي ت ¢ 
لتو خحيت فيه المشقة» ولألغى بعددخول العرب 
جميعا في الإأسلام» ولكن الحكمة التشريعية منه بعيدة 
عن هذا. 
(*) مقال "الصيام فريضة المجتمع المعسكر". خليل عبد 
الكريم» صحيفة الأهالي» ۷/ ۲/ ۱۹۹١‏ م. اليسار الإسلامي 
وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابة» د. إبراهيم 
۲. صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» مسند المكيين» حديث بعض 
أصحاب النبی + ٤(‏ ٤۹١٠ء‏ وأبو داود في سننه» كتاب الصوم» 


باب الصائم يصب عليه لاء من العطش» ويبالغ ٤‏ الا سشنشافى 
(۲۳۹۷)» وصححه الألباني فی صحیح آبي داود .)۲٠۷۲(‏ 


التفصيل : 
أولا. لا رابط بين مشروعية الصيام والاستعداد للحرب 
والقتال : 

لحل مثيري هذه الشبهة يجهلون 
وتشريعاته» ولايعرفون أبدامواقف النبي ل 
وتشريعاته في السلم وال.-حرب» ونحن نتحدى آي 
إنسان أن يأتي بنص من القرآن» أو من الأحاديث يمكن 
أن يمهم منه - ولو بالتأويل المحتمل أن الصوم قد 
شرع من أجل تبيئة المسلمين عسكريًا للغزو. إن هناك 
- مثلا - ربطًا بين الصوم وكسر الشهوة الجنسية في قول 
الرسول اعطل: "يا معشر الشباب» من استطاع منكم 


هډ بو ” 


حففه 


الإسلام 


0 فلیتزوح؛ فإنه اغض ال وأحصن للفرج» 


ومن لم یستطع فعلیه بالصوم؛ فإنه له وجاء''''. کے 
أن هناك ربطًا في عدد من الآيات القرآنية وأحاديث 
النبي 4 بين الصوم وبعض الكفارات» كا في حالة 
الحصر* الذي لايمكنه حَلق رأسه آثناء احج 
والعمرة» والجحنث في اليمين) والظهار" في حالة 
الرغبة في استئناف الحياة الزوجية» لكن ليس هناك أي 


نص في القرآن الكريم أو الحديث الشريف يربط بين 


.١‏ الباءة: الزواج. 

۲. الوجاء: قطع شهوة النكاح. 

۴. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الصوم» باب الصوم لمن 
خاف على نفسه العزوبة »)۱۸١١(‏ وني مواضع أخرى» ومسلم 
في صحيحه»ء كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إلیه .)۳٤٩۹٩١(‏ 

ا 

ه. الجنث في اليمين: الكذب في القَسم. 

. الظَهار: أن يقول الزوج لزوجته: أنت عل كظّهُر أمي» يريد 
أا تحرْم عليه. 


1۹ 


شبهات حول تشریعات النبي ل وسیاسته وجهاده 

مشروعية الصيام والاستعداد للحرب على أي وضع» 
بل العكس هو الصحيح» فقد أمر رسول الله اكا 
أتباعه ني سفرهم لفتح مكة أن يفطروا قائلا فهم: 
ارگ 

لاأتى ##كراع الغميم" والناس معه مُشاة 
ورّكباتاء وذلك في شهر رمضان» قيل له:يارسول 
الله» إن الناس قد اشتد عليهم الصوم» وإنم| ينظرون 
کف فعلت؟ فدعا رسول الله 5 بقدح فيه ماء فرفعه 
فشرب والناس ينظرون» فصام بعض الناس وأفطر 
مغ ی او ا ان حف ات 
فقال ك "أولئك الخضاة أو لك العا . 

فلو كان الصيام قد شرع من أجل الجهاد لتركهم 
النبي 5 صائمين» وما وصف من بقي منهم على صيامه 
بأهم هم العصاة. 

"وني روايات أخحرى أن المسلمين أفطروا جميعاء 
اموا خت إد ا ل الرل الد بغرن 
فيه العدو أمرهم رسول الله بالفطر فأفطروا. 

ونحن نعلم أن الله رخص للمسافر بالفطر» ومن 


شاء أن يصوم فلا حرج» لكن حين تشتد المشقة» وحين 


وفي رواية آم 


رقم مواجهة العدو» وهو ما تحتاج فيه إلى استتفار 
قو تك» فلا معنى هذا التشدد إلا على أنه رفض لرّخص 
الله» وتأمّل هذا الموقف» رسول الله ل يتعمد أن يققف 


على مَرأى من الحميع» فيشرب ليرى الناس إفطاره» 


۷. اليسار الإسلامي وتطاولاته المففضوحة على الله والرسول 
والصحابة» د. إبراهيم عوض» مرجع سابق» صا . 

۸. كراع الغميم: موضع بين مكة والمدينة. 

.٩‏ آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصيام» باب جواز الصوم 
والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية .)۲۹٠۹7١(‏ 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ومع ذلك فبعضهم يستمر في الصيام! يريد أن يشعرنا 
بأنه صلب من النبي ب في الصبر والطاعة؟! بل أولئك 
هم العصاةء وليس التشدد والتنطع طاعة» بل هو 
معصية لله؛ لأن الله مر ونهى وشرع لنا الدين ليرفع عنا 
له وال ته فم درل اصدا ف ع 

فيا ليت شعري كيف يقال: إن الصوم شرع لإعداد 
مجتمع من المقاتلين وتعويدهم على الجوع والعطش؟! 

وليس هذا فحسب» بل إنه في غزوة آخرى قام 
المفطرون وحدهم بأعال المعسكر؛ لأن الصائمين 
كانوا مجهدين بسبب الجوع والعطش والحرء فقال 
الرسول بي قولته ذات المغرّى: "ذهب المفطرون اليوم 
ET‏ 

وليس هذا التخفيف في أثناء الغزو خاصًا بالصيام 
وحده؛ بل هو أمر ملحوظ في الصلاة أيضًا "صلاة 
الخوف". وكذلك في الحح إذا ا المسلمء کے أن 
الحدود لا تقام على الجنود في الغزوات. 

ولقد كان الرسول 4 يصوم عاشوراء في الحاهلية 
ولم تكن هناك دولة عسكرية أو غير عسكرية» أو 
حروب تحتاج إلى الاستعداد ها بالصوم. وعندما 
هاجر إلى المدينة ورأى اليهوديصومونه قال: 


(PD) : ا‎ 1 


.١‏ هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتهاعي» د. حنان اللحا 
مرجع سابق» ص1 ٥٩‏ . 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب 
فضل الخدمة في الغزو (۲۷۳۳)ء ومسلم في صحيحه»ء كتاب 
الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل .)۲١۷۸(‏ 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة لف 
باب إتيان اليهودالنبي ك حين قدم المدينة (۳۷۲۷). وني 
مواضع آخرى» ومسلم في صحيحه»ء كتاب الصيام» باب صوم 
يوم عاشوراء (۲۷۱۲). 


ك أن الإذن بالقتال قدنزل بعد بيعة العقبة 
الثانيةء على حين لم يشرع الصيام في رمضان إلا بعد 
الهجرة بعامين. ولو كان الصيام فرض على المسلمين من 
أجل تهيئتهم عسكرياء أفما كان ينبغي أن يقترن نزول 
الإذن بالقتال وفرض صوم رمضان معًا؟ 

ثم إنه لو كان المقصود بالصيام تهيئة المسلمين 
للحروب التي كان عليهم أن يخوضوهاء فلم فرض 
وا وو 
يشاركن فيه» اللهم إلا بسقي العطسًّى» ومداواة 
E‏ 
الغيرخ رافترخن لگ ف نشین الاين )رتيا 
يخرجون للغزو والقتال؟! 

وكذلك لو كان الصيام شرع لتهيئة المسلمين لمقاتلة 
سائر العرب لانصب الاهتام فيه على الامتناع عن 
الطعام والشراب والجم)اع» بيد أن الأحاديث النبوية 
تتضافر على إبراز آهمية الجانب الأخلاقي والنفسى فيه؛ 
بحيث إن المسلم قد يصوم طوال رمضان عن شهوات 
البطن والفرج ثم لا بحسب له أجر هذا الصيام كاملا 
بسبب عدم امتناعه عن الغيبة والنميمة وقول الزور... 
إلخ“. 
ثانيا. الحكمة التشريعية من الصيام بعيدة كل البعد 
عن تهيئة المسلمين للحرب والقتال : 

لو كان الهدف من تشريع الصيام تهيئة المسلمين 
عسكريًا لَتّوْخيّث فيه المشقة بكل سبيل» وروي فيه 
مثا أن يكون في فصل الحر دائحًاء وأن يؤخر الفطر 


٤‏ . اليسار الإسلامى وتطاولاته المففضوحة على الله والرسول 


والصحابة» د. إبراهيم عوض» مرجع سابق» ص١٦‏ 1۲ 
بتصر ف. 


ويعجل السحور» وأن يصوم من آكل آو شرب ناسيا 
يومًا آخر بدل اليوم الذي أفطره؛ لكونه م تتحقق فيه 
دايا مان اروت 
والغزوات» ولاختار رسول الله 5 شهرّا شديد الحرارة 
فيه القيظ اللاهب؛ بقصد تعويد أتباعه على تحمل 
الملصاعب والشدائد في كل الظروف والأحوال؛ حتى 
يكونوا دات على مستوى الحروب والمعارك التي كان 
عليهم أن يخوضوها باستمرار بغية إقامة دولتهم - كم 
يدعي المدعون-التي كانت هي - ولا شيء غيرها- اهم 
الشاغل الأوحد في حياته. 

يثبت لنا فساد هذا الزعم إذا علمناآن رمضان 
شهر الصيام -شهر قمري» أي يتغير ميعاده كل عام: 
فقارة يأتي في أول الصيف أو في وسطه أو في آخره» 
وتارة في الخريف» وثالغة في الشتاء» وتارة رابعة في 
الربيع» كل ذلك على نفس الوضع المذكور توًاء فلو كان 
الصيام من أجل إعداد المقاتلين فلا يتناسب أبدا 
إعدادهم البدني على تحمل آلام الجوع والعطش في 
الشتاء؛ لعدم وجود الحاجة الملحة من حر الجو إلى 
الاك والشات: 

إن الذي يريد أن يعود جيشه على الحروب؛ فإنه 
يستخدم أكثر الأوقات شدة وحرارة حتى يتعود الحنود 
على ذلك» فإذا ما واجهوا هذه المواقف في حروم 
مرت عليهم سهلة يسيرة» واستطاعوا التغلب عليهاء 
وإلا لصدم الجنود إذا هم تدربوا على مواقف معينة» ثم 
وجدوافي الحروب ماهو أشد وأعنف» ولكانت 
الهزيمة هي مصير هذا الجيش» ولاعم قائده بالسذاجة 
وعدم معرفته بفنون القتال والحرب» وهذا على عكکس 
ما كان عليه الجيش الإسلامي وقائده 45. 


۷۹ 


شبهات حول تشريعات النبي ٤‏ وسياسته وجهاده 

ومن جهة أخرى لو كان الصيام قد فرض على 
المسلمين لحرب العرب وتمرينهم على القتال» لكانت 
النتيجة الطبيعية لدخول العرب جيعا في الإأسلام ي 


أواخر حياة الرسول ئة هي إلغاء هذا الفرض؛ إذقد 


حصلت الغاية منه» ولم تعد ثمة حاجة إليه» إذ لا 
حروب بين العرب؛ لأنه قد جاءت الوفود خاضعة 
وكذلك لو كان الصيام قد فرض لتهيئة المسلمين 
للحرب» لا فرصَّث كقارة على من لا يستطيعون 
أداءء» وهم بالضرورة لا يستطيعون القتال ولا 
يستطيعون الجهاد» وغير ذلك كثير من أحكام الصيام» 
وكذلك لم يرجه مال الكَمّارة إلى شراء السلاح 
للجيش والإتفاق على الجنود بدلا من إعطائه 
لاک۶ 
الأهداف العامة للصيام: 

والمتأمل في قد يستنبط من جكم مشروعية الصيام؛ 
ا غ ا 
هؤلاء المفترون. 

٠‏ فالصوم وسيلة إلى شكر النعمة؛ إذهو كف 
النفس عن الأكل والشرب والجماع» وإنجا من أجل 
النعم وأعلاهاء والامتناع عنها وقتا معتبرًا يشعر 
المسلم الصائم بقيمتها وقدرها؛ إذالنعم مجهولة» 
فإذا فقدت عرفت» فيحمله ذلك على قضاء حقها 
بالشكر» وشكر النعم فرض عقلا وشرعَاء وإليه شار 
الله في آية الصيام بقوله :ا ولم تنگروت ))4 
(البقرة). 


۹ المرجع الان ص ٣ا‏ 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٠‏ إن الصوم وسيلة إلى التقوى؛ لأنه إذا انقادت 
نفس للامتناع عن الحلال طمعًا في مرضاة الله تعالى 
وخوفا من أليم عقابه؛ فأولى بها أن تنقاد للامتناع عن 
الحرام» فكان الصوم سببًا لاتقاء حارم الله تعالىء وإليه 
وقعت الإشارة بقوله 8# في آخر آية الصوم: لمل 
ترق تقون )4 (البقرة). 

٠‏ وني الصوم قهر للطبع وكسر للشهوة؛ لأن 
الفن ذا حت فت الشهرات إا جاع تنعت 
عا تهوّى؛ ولذا قال النبي 4 موصيًا شباب أمته: "يا 
معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه 
أغض للبصر وأحصّن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم؛ فإنه له وجاء"”"» فكان الصوم ذريعة إلى 
الامتناع عن المعاصي. 

والصوم موجب للرحة والعطف على المساكين؛ 
فإن الصائم إذا ذاق آل الجوع في بعض الأوقات؛ ذكر 
من هذا حاله في جميع الأوقات» فتتسارع إليه الرقة 
عليه» والرحة به بالإحسان إليهء فينال بذلك ما عند الله 
تغال فن حن ال 

٠‏ الصوم موافقة للفقراء بتحمل مايتحملون 
اانا وني ذلك رفع حاله عند الله تعالى. 

* وني الصوم قهر للشيطان؛ فإن الشهوات 
وسيلته إلى الإضلال والإغواءء وإنا تقوى الشهوات 
بالأكل والشرب. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب النكاح» باب من ل 


يستطع الباءة فليصم »)٤۷۷۹(‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في 
صحيحه» كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا 
بامرأة وكانت زوجة أو حرمًا له أن يقول: هذه فلانة؛ ليدفع ظن 
السوء به (0۸*۸). 


4 


ثم اذا يعْرّى تشريع الصيام في الإسلام فقط دون 
غيره من الديانات إلى التعود على مشاق القتال» مع أن 
الثابت أن شعيرة الصوم كانت معروفة في كل الأديان 
تقريبًاء الساوي منها والأرضي: عند البدائيين 
وغيرهم: الطوطميين والمجوس والوئنيين والصابئة 
والمانوية والبوذية والرهمية وعبدة الكواكب والحيوان 
والهو دو التهارى والسلمن فال 5 

ب يڪم الصيا م گا کيب على آل 
يڪم ملک قو ٦‏ 4 فلاذا یعرّی 
تشریع ê‏ أسواً البواعث إذا كان الكلام عن 
الصوم الإسلامي"؟! 


سر سے ر 


لذن اک 


الخلاصة : 

٠‏ بالنظر إلى حال النبي 5 نجده يخالف ما زعموه 
من تشريعه الصيام لتدريب المسلمين وتعويدهم 
على آلام الجوع والعطش أثناء الجهاد؛ حيث كان ل 
يفطر أثناء الحروب استعدادًا للعدو ويآمر أصحابه 
من اصحابه 
بالعصاة» وهذا ما حدث قبيل فتح مكة» فلو كان 
الصيام من أجل الحرب والقتال لتركهم النبي #5 ولم 
يأمرهم بالإفطار. 

ه لو كان المقصود بالصيام تهيئة المسلمين عسكريًا 


بذلك» بل بحث عليه» ويصف الصائمين 


E RE EEE 


ء 
شهور السنة حرارة؛ ولالغى بعد دخول العرب حيعًا 
في الإسلام» ولكن الحكمة التشريعية منه بعيدة عن 
هذا؛ إذ إنه وسيلة إل شكر النعمة» ووسيلة إلى التقوى» 


والصحابةء د. إبراهيم عوض» مرجع سابق» ص٦٦‏ بتصرف. 


وقهر للطبع والشهوة» وموجب للرحة والعطف على 
اكت 

6 لقد وجد الصيام ٤‏ جميع الأديان: الساوي منها 
والأرضي» فلماذا يعْرَى تشريعه إلى سوا البواعث إذا 
كان الكلام عن الصوم الإسلامي؟! إنه الحقد الدفينء 
وعدم النزاهة والآمانةء وغياب الموضوعية عند التعامل 


الزعم أن النبي ء2 ما شرع مقوبة الزن إلا 
لحماية نساء المجاهدين* 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن تشريع النبي 4 عقوبة 
الزنا م يكن دف الحفاظ على طهارة المجتمع 
الإسلامي وعفته» وإن) كان لرغبته 4 ني طمأنة جنوده 
-المجاهدين خارج المدينة - على سلامة بيوتهم وإناثهم 
أثناء غيابمم؛ كي لا ينصرفوا عن الغزو فتفسد خطته 
السياسية أمام انشغال جنده بمثل تلك الأمور. ويرمون 


وجوه إبطال الشبهة : 
١‏ لم يكن الإسلام بدعا من الشرائع في تحريم الزناء 


(*) مجتمع يثرب» خليل عبد الكريم» سينا للنشرء القاهرة» 


والرسول والصحابة» د. إبراهيم عوض» مرجع سابق. 


Az 


شبهات حول تشريعات النبي ي وسیاسته وجهاده 
الديانات الساوية المتقدمة على الإسلام» وقد ارتبط 
هذا التحريم في تلك الديانات أيضا بتشريع العقوبات 
الرادعة له. 

۲) لتحريم الزنا في الإسلام جكم ومقاصد عمادها 
الحفاظ على الإنسان من مفاسده» وتلافي أضراره على 
المجتمع. 

کان نة ناء ل د القانلين اساليب غديدة 
غير تشريع عقوبة الزنا؛ ولذلك ساد الأمان في مجتمح 
المدينةء كا أن تشريع عقوبة الزنا م يكن في وقت 
القتال فقط . 


التفصيل : 
أولا. ليس الإسلام بدعا من الأمرفي تحريم الزنا 
ووضع عقوية رادعة له : 

بداية نشير إلى أن النبي # م يكن هو المشرع لعقوبة 
الزناء وكذلك فإن تحريم الزنا ووضع عقوبة له م يكن 
في الإسلام فقط» أو لدى نبيه محمد ي فحسب» بل إنه 
كان محرمًا وجريمة عاقب مقترفها أشد العقاب في جميع 
الديانات السأوية. 

فقد جاء عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه) -: أن 
اليهود جاءوا إلى رسول الله يا فذكروا له أن رجلا 
منهم وامرأًة رَنَيا» فقال هم رسول الله 5: "ما تجدون في 
التوراة في شأن الرّجہ"؟ فقالوا: نفضحهم وحجلدون» 
فقال عبد الله بن سلام: كذبتم» إن فيها الرجم» فأتوا 
بالتوراة فنشر وهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم 
فقراً ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: 
ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم» فقالوا: صدق 
يا محمد فيها آية الرجم» فأمر بها رسول الله ل فرجَا 


يان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


کے 


قال عبد الله: فرأيت الرجل جا "على المرأة يقيها 
ا E‏ 

ee o 

إن ني هذالبرهاتاعلى كذب دعواهم» وفساد 
شبهتهم» حيث إن النبي 4 كان يعلم ما في التوراة من 
عقوبة للزاني والزانية» وها هي ذي ديانة اليهودية ترئ 
النبي 4 وتدحض عنه هذه الشبهة» وتبين أن تشريع 
عقوبة الزنا م يكن من عنده ¥ لأي غرض سياسي» أو 
غير ذلك ک| يدعون. 

ولقد جاءت المسيحية والإسلام بمنزلة انقلاب 
جذري لنظرة اللإنسان إلى الأفعال الجنسية؛ ليضعا 
الأمور في نصابما الصحيح» ويوكدا أن الزنا والفاحشة 
آصبحا معنیین مترادفین» حیث حکا بتجريم كل 
الأفعال الجنسية - طبيعية أو غير طبيعية عدا ما يتم منها 
بين الزوجين -بوصفها جريمة زناشرعاء وبني 
التجريم على ساس أخلاقي» بوصفه يشكل ضررًا لا 
على الزوج وحده» بل على حق من حقوق الله. 

فها هي المسيحية تؤكد أن الزنا جريمة تستحق 
العقوبة» "يقول البابا شنودة الثالث في الوصايا العشر: 
إن من فرط بشاعة جريمة الزنا سميت عبادة الأوثان 


ر لین هذا فحسب» بل إن "بعض الفكر المسيحى 


[ ا تى وبمیل: 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الناقب» باب قول 
الله كبك : يعرفونه, كما يعرفونَ ناه (البقرة: (TET ONE‏ 
وني مواضع آخری» ومسلم في صحيحه» كتاب الحدود» باب 
رجم اليهود أهل الذمة في الزنا »)٤٥١۳(‏ واللفظ للبخاري. 

۳. التشريع الجنائي في الإسلام مقارتًا بالقانون الوضعي» 
د. عبد القادر عودة» مؤسسة الرسالة» بعروت» ط۷ ١١٤١ه/‏ 
7م ج۰۲ ص۹ ۳۷. 


V٤ 


يرى أن الطوفان لم يكن بسبب الكفر بالله وحده بل 
الزنا أيصًا". وكان أيصًا سببًا ني دمار قوم لوط عن 
طريق الحجارة التي آنزها الله عليهم من الساء. وكرر 
الإنسان الفاحشة نفسها مرة ثانية» وذلك في عصر 
اورا ا ن 
الإسرائيليين» فأرسل الله عليهم مرض الطاعون؛ 
ليقضى به وني ساعة واحدة -على نحو سبعين ألما 
منهم» وذلك في قصة بلعام بن باعوراء الذي مر 
قومه بتزين النساء ودفعهن إلى الإأسرائيليين حتى يقعوا 
ي الزنا فينتصر عليهم» فل| حدث واستجاب 
الإسرائيليون» أرسل الله عليهم مرض الطاعون. 

جاء في الكتاب المقدس: "وإذا زنا رجل مع امرأة 
فإذا زنا مع امرأة قريبة فإنه يقتل الزاني والزانية". 
(الاویین۲۰:١٠).‏ 

وكذلك فإن الرب بحرم الزنا وما يؤدي إليه؛ يقول: 
"قد سمعتم أنه قيل للقدماء: لا ترنِء وأما أنا فأقول 
لكم: إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنا بها في 
ا ان غك ال تعر فاقلعها 
وألقها عنك؛ لأنه حر لك أن يلك أحد أعضائك 
ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وإن كانت يدك 
اليمنى تعثرك فاقطعها وآلقها عنك؛ لأنه حبر لك أن 
بلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنہ". 
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. انظر: جريمة الزنا بين الشرائع السماوية والقوانين الوضعيةه 
د. عبد الوهاب عمر البطراوي» دار الصفوة» مصرء ط۲ 
۳ هھه/ ۱۹۹۲ م» ص۰۱۸ ۱۹ بتصرف. 

ه. إنسانية المرأة بين الإإسلام والأديان الأخرى» علاء أبو بكر» 
مركز التنوير الإسلامي» القاهرة» ط۰۱ ۲۰۰۵م» ص۹١٠.‏ 


وجاء الإسلام خاتم الرسالات» فلم يكتف بتحريم 
الزنا نفسه» وإن) حرم مقدماته» والطرق الموصلة إليه» 
يقول 5ڭ: ‏ ولا قروا لر َه كان فة وسا 
سیا ©4 (الإسراء). 

وعلى هذا فليست شريعة الإسلام بدعا من الشرائع 
في تحريم الزناء وتشريع عقوبات صارمة لحاية المجتمع 
a‏ هذه الحريمة» فلے|دا تكکون ٤‏ الإسلام سات 
سياسية خاصة» دون غبره من الأديان الأخرى؟! 
ثانيا. الحكم والمقاصد من تحريم الزنا وتغليظ 
العقوية فيه : 
هذه الفعلة م يكن لحاية أسر المقاتلين وإناثهم كا 
وف بل هرغ ا اق رن 
ومکان من آضراره ومفاسده» إذ إن مفاسده كثرة» 
دک ماغل سمل اال ما یان: 

ه مفاسده الاجتاعية والخلقية: 


قال ابن القيم في كتاب "الداء والدواء": ومفسدة 
الزنا مناقضة لصلاح العام فإن المرآة إذا زنت أدخلت 
العار على أهلها وزوجها وأقار اء ونكست رءوسهم 
بين الناس» وإن ملت من الزنا فقتلت ولدها جمعت 
بين الزنا والقتلء وإن أبقته نسبته إلى الزوج» فأدخلت 
على أهلها وأهله أجنسًا ليس منهم» فورئهم وليس 
منهم» ورآهم وخلا هم وانتسب إليهم ولیس منهم» 
إل غر دك ف اشد راغا 

وأما زنا الرجل فإنه يوجد اختلاط الأنساب أيضاء 
وإفساد المصونة» وتعريضها للتلف والفساد» ففي هذه 
و ي 


شبهات حول تشريعات النبي 5 وسیاسته وجهاده 
استحلال حرمات» وفوات حقوق» ووقوع مظال. 

ومن خاصيته: أنه يو جب الفقر» ويقصر العمر؛ 
ويكسو صاحبه سواد الوجه وثوب المقت بين الناس. 

ومن خاصیته أَيضًا: أنه د بشتت القلب ويمرضه إن¿ 
يمته» ومجلب الهم والحزن والخوف» ويباعد صاحبه من 
املك ويقربه من الشيطان. 

فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته» وههذا 
شرع فيه القتل على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبهاء 
ولو بلغ العبد أن امرأته أو حرمته قتلت كان أسهل 
Da‏ 

قال سعد بن عبادة ظه: لو رأيت رجلا مع 
امرأتي لضربته بالسيف غير مُصفح" فبلغ ذلك 
رسول الله ج فقال: "أتعجبون من عة سعد؟ فوالله 
لأنا عبر منه» والله أغير مني» ومن أجل غيرة الله حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن" ". 

وقد جاء عن أي هريرة عن النبي ب آنه قال: "إن 
الله يغار» وان المؤمن ع يغار» وغبرة الله أن يأتي المؤّمن ما 


n 
ج عله‎ 


.١‏ الجواب الكافي عمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء)ء 


ك 
1 . غير مصفح: ا ضربته بحَد السيف لا بصفحه» وهو 


عر ضه. 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب قول 
النبي 4#: "لا شخص أغير من الله" »)1۹۸٠١(‏ وني مواضصع 
آخری» ومسلم في صحیحه» كتاب اللعانء باب وحدننا بجی بن 
محیی (۳۸۳۷))» والافظ له. 

.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب النكاح» باب الغيرة 
»)٤۹۲٠(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب التوبة» باب غيرة الله تعالى 
وتحريم الفواحش .)۷۱۷١(‏ 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 
أحد غير من الله» ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن» ولا أحد أحب إليه المدح من الله؛ لذلك مدح 


CD 
. تفسه‎ 


وعن عائشة -رضي الله عنها عن النبي ب في 
هى ماد الکترف آنه قال اة ع والله» 
إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده» أو تزني أَمَنَه. يا 
أمة محمد والله» لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرًا 
ولضحکتم قلیلاء آلا هل بلغت"*"؟ 

وظهور الزنا من أمارات خراب العام» وهومن 
أشراط الساعةء كا جاء عن أنس بن مالك أنه قال: 
لآخدثكم خديثا لا حدتكموه أحد بخدئ» سمعته من 
النبي #5 سمعت النبي ي يقول: "من أشراط الساعة 
أن رفع العلم» ويظهر الجهل» ويشرب الخمرء ويظهر 
الزناء ويقل الرجال» وتكثر النساء حتى تكون 
حا 

٠‏ أضراره الصحية: 

والزنا ينبوع لأخبث الأمراض وأشدها فتكًا بجسم 
لإنسان» ومن أخطرها: لري والعيلان. والّز ىة 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب سورة 
الأعراف »)٤۳١١(‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه 
كتاب التوبة» باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش »)۷١٦۹(‏ 
واللفظ له. 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب النكاح» باب الغيرة 
 )›)7(‏ وني مواضع آخری» ومسلم في صحیحه» کتاب 
الكسوف» باب صلاة الكسوف (۲۷٠۲)»ء‏ واللفظ له. 

۳. القَيّم: من يتولى أمرهن ويقوم عليه. 

.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب المحاربين من أهل الكفر 
والردةء باب إثم الزناة »)1٤۲۳(‏ وفي موضع آخر» ومسلم في 
صحيحه» كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل 
والفتن .))1۹٥۷(‏ واللفظ له. 


۷٦ 


الرخوة» والقرحة الآكالة» ونقصس المناعة الک 
الوت ار م 


ثالثًا. كان لحماية نساء المجاهدين أساليب كثرة غير 
تشريع عقوبة الزناء كما أن تشريعها لم يكن في وقت 
القتال فقط : 

إن حاية نساء المقاتلين كان ها أساليب كثرة غير 
تشريع عقوبة الزناء وإلا فهناك سؤال» إذا كانت عقوبة 
الزنا هي التي عملت على حاية اسر المقاتلينء فا الذي 
هى هؤلاء النساء من القتل» أو السرقةء أو غير ذلك 
من الجرائم التي قد تواجهها سر المقاتلين؟!! ونعلم 
کا ترو کت اسان اديه کانت یش ی آمان 
اللهم إلا ما حدث من أشياء قد تحدث في أي مجتمع» 
فلقد ربى النبي ب المسلمين على مراقبة الضمير» 
ولذلك سادالأمان في مجتمع المدينة» وخصوصًافي 
حالة سفر الجيش. 

ثم إننا نتساءل: إذا كانت عقوبة الزنا قد شرعها 
ا ن ك 
في حال السلم دون حال الحرب؟!! 

وستكون الإجابة أن عقوبة الزنا كانت في السلم 
والحرب سواء» وهذا يدل على آنه تشريع رباني شرع 
ليشمل كل المسلمين في كل زمان ومكان» وللمقاتلين 
وأسرهم أشياء كثيرة ووسائل عديدة لمايتهم ومنها: 
عدم غياب الزوج مدة لا تطيقها المرآة» وهو الذي دفع 
عمر بن الخطاب في مدة خلافته لسؤال ابنته حفصة عن 
لمدة التي تطيقها المرأة في بعد زوجها عنهاء فأجابته: 
.٥‏ الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة» 
د. حمد بکر إساعیل» مرجع سابق» ج۰۲ ص٤۲۱۹:۲۱.‏ 


ثلائثة أو أربعة أشهر» فأمر ألا يغيب جندي عن زوجته 
أكثر من هذه المدة؛ لكي بحافظ على بيوت هؤلاء الحنود 
من هذه الناحية» وهو ما حدث بالفعل. 

وعليه فلو آراد النبي ب آن يطمئن جنوده الخارجين 
للجهاد خارح المدينة على نسائهم» ون أحدا من الناس 
لن يتعرض هن» للجاً إلى مثل هذه الوسيلة التي لجا 
إليها الخليفة عمر بن الخطاب أو غيرها من الوسائل» 
ولا حد ینکر عظیم ذکائه 5 وعظیم قیادته» وکال 
معرفته» فلاذا إذن لم يلجا إلى تحريم الزنا من عند نفسه 
وتشدید عقوبته؟ ولماذا ظل هذاالتحريم في وقت 
السلم بعد عودة المجاهدين واستقرارهم في بيوتهم؟! 
الخلاصهة : 

٠‏ لم يكن الإسلام بدعا من الشرائع في تحريم الزنا 


ى 


أو وضع عقوبة له» فالزنا حرم في جميع الديانات 
السماوية» فقد حرّمته التوراة ووضعت عقوبة الرجم 
للزناةء وكذلك ورد في الإنجيل تحريم الزناء وجعل 
قلع العينين خيرًا من النظر إلى امرآة حرمة» فلماذا م يقل 
أحد إن اليهودية والنصرانية ترميان من وراء تحريم الزنا 
إلى أسباب سياسية؟! 

ه إن الحكمة الحقيقية من تشديد عقوبة الزنا في 
اللإسلام تتمثل في أنه مفسدة اجتهأعية وخلقية؛ لأنه 
يؤدي إلى اختلاط الأنساب» ويجلب الخزي والعار» كا 
أنه أقصر الطرق للفناء عن طريق الأمراض الفتاكة التي 
يسببهاء مثل: الرّهري» والسّيلان» والقرحة الرخوة» 
والقرحة الأكالةء والإيدز... وغيرها من الأمراض 
الخطيرة التي دد الانسانة كلها 

٠‏ إن حاية نساء المقاتلين كان ها أساليب كثيرة 


4 


شبهات حول تشريعات النبي 5 وسیاسته وجهاده 
غير تشريع عقوبة الزناء وإلا فهناك سؤال: إذا كانت 
عقوبة الزنا هي التي عملت على حاية أسر المقاتلين» فما 
الذي حى هذه الأأسر من القتل» أو السرقةء أو غير 
ذلك من الحرائم التي قد تواجهها ؟!! ثم إننا لنتساءل 
مرة ثانية: إذا كانت عقوبة الزنا قد شرعها النبي 5 
لىاية نساء المجاهدين» فلاذا لم يلغهافي وقت السلم 
بعد انتهاء هدفها؟ لا شك أن كل هذايؤكد عدم 
الارتباط بين تحريم الزناء وغياب المجاهدين عن 


زوجاتهم. 


اا 


الشبهة الثالثة عشرة 
٤‏ 2 ا ۴ (xk),‏ 
ادعاء أن النبي ء4 حكم زورا 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين آن النبي # حكم زورًاء 
مستدلين على ذلك با يزعمونه من آنه 4 تعمد أن كم 
على رجل بريء بالرجم؛ مستشهدین بم) ورد ي 
الحديث: "أن امرآة وقع عليها رجل في سواد الصبح» 
وهي ي طريقها إل المسجد» فاستغاثت برجل» وفر 
الآخرء ثم مر عليها قوم ذوو عدد فاستغاثت بهم 
فأمسكوا بالذي استغاثت به» ولم يستطيعوا الإمساك 
با لجاني» فأتوا به رسول الله ب وهو جلف م آنه 
المستغاث به لاالمجرم وهنا آمر النبي #5 برجمه» 


(*) مجتمع يثرب» خليل عبد الكريم» مرجع سابق. اليسار 
الإسلامی وتطاولاته الفضوحة على الله والرسول والصحاية 


د. إبراهیم عوض» مرجع سابق. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وعندئذ استيقظ ضمير المجاني واعترف» وبَراً الذي 
أغاثها". ويتساءلون: ماذا لو م يستيقظ ضمير الجاني 
ا 
النبي ؛ بغية القول بعدم تش تثبته 5 في يقضي به» وعدم 
نزاهته فی) بحکم به. 

وجها إبطال الشبهة : 

۱) کان رسول الله ج مثالا فريدًافي العدل 
والإنصاف» وهذا مالا ينكره منصف حين يطالع 
سيرته العطرة» فهو كيو بشهادة القرآن الأسوة الحسنة 
والقدوة الطيبة» فكيف يكون القدوة والاأسوة 
اا ؟!! 

۲ إن الرواية الصحيحة التي غيّب المدعون جزءًا 
منها تفيد آنه 4 حكم باعتبار الظواهر وشواهد 
الأحوال» فكل القرائن من شهادة المرأةء والامساك 
بالرجل وهو يجري» كل هذا يقضي بأنه الفاعل» 
والشريعة تقضي بإجراء الأحكام القضائية على الظواهر 
والقرائن دفعًا للحرج والمشقةء وإلا فلم اذا بابي 
الرسول 5 هذا الرجل» وهو الذي لا حابي أحدًاء وإن 
كان أقرب الناس إليه؟! وموقف المرأة المخزومية خير 
شاهد على ذلك. 


التفصيل: 
أولا. كان رسول الله ب مثالا فريدافي الدل 
والإنصاف؛ لاأنه الأسوة والقدوة: 

ONE ENE 
قال : قد کان لک فی رول ل آلو اسوه حسة لمن‎ 


٤‏ اه کیرا ا 4 (الاحراب). 


رو ر ا 


کان درجوا أالله واليوم لخر ود 


ص 


۷۸ 


عمللا 
چ 


وقد اكتملت مقومات هذه القدوة نظريًا وعمللًا 
PG OTR‏ 
القول» فنبوته و جمعت إلى القول العمل الصالح» 
والخلق الفاضل» والدعوة إلى الله 34 والصر عليهاء 
والصلابة في الحق"'. 

وهذه الأسوة وتلك القدوة تحتاج إلى أن يكون 
النبي 5 أعدل الناس في أحكامه وأفعاله؛ لأنه لا بحكم 
اا 


e 
الله کل : 8 لن آله‎ 
الف ق رکا اسر ا‎ 
وكان رسول الله ي خير منفذ لما أمره به‎ »)۹١ (النحل:‎ 
ربه» وهناك أمثلة كثرة تدل على ذلك منها:‎ 
يضع الحجر الأسود» حكموا أول داخل عليهم فإذا‎ 
بالنبی 35 داخل» وذلك قبل نبوته» فقالوا: هذاغمد»‎ 
هذا الأمين قد رضينا به» وعن الربيع بن خثيم قال:‎ 
كان يتحاكم إلى رسول الله ل في الجاهلية قبل‎ 
الإسلا".‎ 

هذا قبل بعثته ۶ أما بعد بعثته ب فقد كان أعدل 
الناس» وأبعدهم عن الظلم» ما ظلم أحدًا في دم» أو 
عرض» أو مال» ولا جار في حكم. وكان من أخلاقه 
العدل في الرضا والغضب» وكان مثالا للعدل مع نفسه 
وأهله وولده وصحابته. 


.١‏ حياة وأخلاق الأنبياءء د. مد الصباحي» دار اقرأ» بيروت» 
ط۱ ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳ م» ص ۳۳۹. 

ات هات 

۳. الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي عياض» دار الكتب 
العلمية» بیروت» د. ت» ج ۱ء ص٤١٠‏ . 


ولقد بلغ من عدله آنه کان ينصف الناس من نفسه» 
ومن ذلك قصته مع سواد بن عَزيّة» ورضاؤه أن يقت 
منه طعنة طعنه إياهاء وهو يعدل الصفوف» 
ولا قال أحد المنافقين بعد قسمة غنائم حنين: يا رسول 
الله » اعدل» قال له: "ويلك» ومن يعدل إذ لم أعدل» 


۶A‏ ۶9 . ت ء۶ ()؟ 
ا 


و لارا ق جا الان ان تدك حجنت الراة 
الخزومية التي اه أمرها قريشاء فاستشفعوا أسامة بن 
زید فیها عند رسول الله 5 فشفع ها عنده فقال: 
"أتشفع في حدٌ من حدود الله"؟! ثم قام فاختطب 
فقال: "أا الناس» إن) هلك الذين قبلكم أنمم 
إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذاسرق فيهم 
الضعيف آقاموا عليه الحدء وايم الله» لو أن فاطمة بنت 


کارا 


و م و 

ناهيك عن أقواله في فضل العدل» وجزاء 
E E‏ 
القيامة» يقول ية: "إن المقسطين عند الله على منابر من 


۰ 2 ہہ )£( ۰ لل که » 
نورعن يمين الرحن » وأخري أن السلطان 


البخاري e‏ ا باب علامات 


ا الزكاةء باب a et‏ 


. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد أبو شهبة» 
مرجع سابق» ج ۲» ص ٦٦۹‏ . 


۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياء» باب قوله کك: 
3 اا حلب الْكُهنِ وَلرَقير 4 (الکھف: )٩‏ (۳۲۸۸)» 
وني مواضع آخری» ومسلم في صحيحه» كتاب الحدود» باب 
قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود 
»)٤٥۰٥(‏ والافظ له. 

.٤‏ أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب اللإمارة» باب فضيلة الإمام 
العادل وعقوبة الحائر .)٤۸٠١(‏ 


۷۹ 


شبهات حول تشريعات النبي #5 وسياسته وجهاده 
العادل جزاؤه الحنةء فقال 5 : "وآهل الجنة ثلاث: ذو 
Na‏ 
إن الله هو العدل» وإن حکمه يهو العدل» فهو 
الخبير بها تكته الصدور» وهو المطّلع على ماخفي من 
الأمور؛ لذا فقد أنزل قانونًا يتحاكم إليه العباد» قانونا 
يضمن ويكفل حرية الإنسان وآمانه في المجتمع» وكيف 
للا وهو 5 مالك الساوات والأرض وهو العليم 
الحكيم» وكانت مهمة رسول الله ¥ هي أن ينفذ هذا 
العدل ويحكم به بين الناس» دون اعتبارات لاأية آهواء 
E‏ 


EC 


رل آل لله ولا 


r"‏ کے + ع 


ا 
٨۸ 4‏ وقال الله تبارك وتعالی: 


r 


لا َع م أهواءَهي واحڌرهم 
ا آَل له للك 


4 سے س ر ا و 


ن يقنولگ عر بعْض ما أ 
aS SS‏ 
کا ا ور هاا ته رورا نانا 


.)٤ ۹: (المائدة‎ 


فعن ابن أي أوفى قال: قال رسول الله :"الله 
مع القاضي مال جر فإذا جار تخل عنه ولزمه 
الان وغه قال قال رساك 2 نات 


مع القاضي ما ۾ جا ا ا وک 
بريدة قال: قال رسول الله 44: "القضاة ثلائة: واحد في 


ه. أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا آهل الجنة وأهل النار 
(VTA)‏ 

.٦‏ حسن: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الأحكام» باب الإمام 
العادل (۱۳۳۰)» وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)٠٠١۴۳(‏ 
۷. حسن: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الأحكام» باب 
التغليظ في الحيف والرشوة (۲١۲۳)ء‏ وحسنه الألباني في 


صحيح الجامح (IAT‏ . 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ا لجنةء واثنان في النار؛ فما الذي في الحنةء فرجل عرف 
الحق فقضى به» ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو 
في النار» ورجل قفى للناس على جهل فهو في 
E‏ 

ولا تخفى علينا نصوص تحريم الظلم» ومنها قول 
الله كب في الحديث القدسي: "يا عبادي» إني حرمت 
الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرمًاء فلا تظالموا" "> 
وحديث النبي #: "اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم 
ا 

أبعد كل هذا ينهم صاحبٌ هذه الأقوال والأفعال 
جیعًا با لجور» وبآنه کان حکم زورًا؟! وکیف یستقیم في 
ذهن عاقل أن جور ب وهو صاحب رسالة؟ ولحساب 
من جور وهو الذي أقسم على قطع يد فاطمة -ابنته - 
إن سرقت؟ وهو الذي لم يرص بشفاعة أسامة في المرأًة 
اللخزومية التي كانت من شريفات القوم» إذقد أهم 
قريشًا أمرها؟!! 
ثانيا. تقضي الشريعة بإجراء الأحكام القضائية على 
الظواهر والقرائن؛ دفعا للحرج والمشقة» وهذا ما فعله 
النبي ب وليس في حكمه هذا زور: 

م يبق لنا الآن إلا أن نذهب إلى هذه الرواية التي 
.١‏ صحيح: آخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأقضية» باب في 
القاضي يخطۍ »)٠۷۵(‏ وابن ماجه في سننه» کتاب الأحكام» 
باب الحاكم جتهد فيصيب الحق »)۲۳٠٠١(‏ وصححه الألباني في 


صحيح الجامع .)٤٤٤٦(‏ 

1. وإنك لعلى خلق عظيم» صفي الر حن المباركفوري» مرجع 
سابق» ص 0۳۲ ٤‏ 0۳ . 

۳. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تحريم الظلم .)٦۷۳۷(‏ 

.٤‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب 


تحريم الظلم .)١۷٤١(‏ 


ادعوا من خلاها أن النبي 4 حم زورًا. 

تقول الرواية: إن امرأة وقع عليها رجل في سواد 
الصبح» وهي ني طريقها إلى المسجد فاستغائثت بأحد 
المارةء ففْرٌ المعتدي» ثم مر عليها ناس فاستغاثت هم» 
فأمسكوا بالذي استغاثت به» ولم يستطيعوا الإمساك 
با لجاني» فآتوا به رسول الله وهو جلف هم أنه 
اللستغاث به لاالمجرم وهنا أمر النبي 5 برهه» 
وعندئذ استيقظ ضمرر الحاني فاعترف وبرئ الذي 
أغاثها. 

وأول ما ينبخي التوجه إليه هناالتأكد من لفظ 
الرواية الصحيحة هذه القصة» فالأمور لا تؤخذ هكذا 
بحيث يشكل الباحث فكرة مسبقة» ثم بجحاول أن يوجد 
الأدلة عليها با شاء» فمن مقتضيات البحث العلمي 
وقواعده أن يبدأ المرء في بحثه لأمر ماء وهو خالي 
الذهن من أحكام مسبقة» ثم يكوْن آراءه من خلال ما 
تجمع لديه من أدلة ومعطيات» فتشَخلص النتائج من 
قت واف ا و 
ادل فيل أن تقد و لا ئة ئل ان ندل 
فتضل ". 

والرواية الصحيحة: خرجت امرأة إلى الصلاةت 
فلقیها رجل فتجلَلها بثیابه» فقضی حاجته منها وذهب» 
وانتهى إليها رجل» فقالت له: إن الرجل فعل بي كذا 
وكذاء فذهب الرجل في طلبه» فانتهى إليهاقوم من 
الأنصار فوقعواعليهاء فقالت لهم: إن رجلا فعل بي 
كذا وكذاء فذهبوا في طلبهء فجاءوا بالر جل الذي ذهب 


.٥‏ مفتريات المستشرقين وعملائهم على الإسلام» إساعيل علي 


محمد دار النيل» مصر» ط١‏ ۱ه / ۰م ص٤‏ ۲ . 


في طلب الرجل الذي وقع عليهاء فذهبوا به إلى 
النبي 5 فقالت: هو هذاء فلا أمر النبي يله برَجمه» قال 
الذي وقع عليها: يا رسول الله» آنا هو» فقال للمرأة: 
اذهبي فقد غفر الله لك» وقال للرجل قولا حستاء 
فقيل: يا نبي الله» ألا ترجمه؟ فقال: "لقد تاب توبة لو 
تاها أهل المدينة لقبل من "". 

فإن قيل: كيف آمر رسول الله 4 برجم المغيث من 
غير بينة ولا إقرار؟! قيل: هذا من أدل الدلائل على 
اعتبار القرائن» والأخحذ بشواهد الأحوال في التهم» 
وهذا ية اقامة الحدود كخ فرت الخمر ال ان 
والقيء» كا اتفق عليه الصحابةء وإقامة حد الزنا 
با لحبّل» كا نص عليه عمر» وذهب إليه فقهاء المدينة» 
وأحمد في ظاهر مذهبه» وكذلك إقامة حد السرقة على 
امتهم بالسرقة»ء إذا وجد المسروق عنده» فهذا الرجل لا 
أذركٌ وهو يَسْمَدٌ ” هربًاء وقالت المرأة: هذا هو الذي 
فعل بي» وقد اعترف بأنه دنا منهاء وأآتى إليهاء واذعى 
أنه كان مغيثاء ولم ير أولئك الجماعة غيره كان هذا 
أظهر الأدلة على أنه صاحبهاء وكان الظن المستفاد من 
ذلك لا يقصر عن الظن المستفاد من شهادة البينة.. 
وعداوة المرأة في هذا الموضع في غاية الاستبعاد". 


إذن فحكم النبي 5 هنا لا يعدو كونه حکًا بقرائن 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند القبائل» حديث وائل 
بن حجر فد (۲۷۲۸۳)» وأبو داود في سننه» کتاب الحدود» باب 
E E E ETT‏ 
مشكاة المصابیح .)١١۷۲(‏ 

۲. يشت : جر مسر عا: 

ل ورت الان ان ال مه العا 
القأهرة. د. ت ج٣‏ ۷ ا 


۸١ 


شبهات حول تشریعات النبي ٩‏ وسياسته وجهاده 
الموقف» وشواهد الآحوالء وحكعًا بم)| دلت عليه 
الظواهر» وقد قضت الشريعة اللإسلامية أن الأحكام 
القضائية في منازعات الناس وخصوماتهم» وقضاياهم» 
ومعرفة المحق من المبطل» والمصلح من المفسد أجراها 
النبي َل على الظاهر الذي يظهر من خلال كلام 
الخصمين؛ تعليًا لأمته وإرشادًا هم» ورفعًا للحرج أو 
المشقة عن القضاة الذين محكمون في هذه المنازعات. 
قرر النبي ب4 هذا المبدأء فعن أم سلمة - رضي الله 
عنها _ قالت: قال رسول الله : "إنا آنا بشرء وإنكم 
تختصمون إل ولعل بعضکم أن یکون أن بجت“ 
من بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع» فمن قضيت 
له بحق أخيه شيًا فلا يأخذه» فإن) أقطع له قطعة من 
النار" ”) فقد أرشدنا هذا الحديث إلى أن أحكام 
الشريعة والقضاء مبنية على الظاهر وغلبة الظن في 
القضيةء وأصبح المبدأالمقرر والشعار المرفوع: نحن 
نحكم بالظواهر» والله أعلم بالسرائرء وإنم| بدا صدر 
اديت ره ان آنا س يدانا انال 
والنسيان غير مستبعد من الإنسان» وأن الوضع 
البشري يقضي آلا يدرك اتشان ن الا مور ال عة 
إلا ظواهرهاء تمهيدا للمعذرة فيا عسى يصدر عنه ل 
من أمثال تلك الأحكام» ولو كان نادرًا في الأيام» 
وليس هذا من قبيل الخطاً في الحكم؛ فإن الحاكم مأمور 
بالعمل» والحكم با يسمع من كلام الخصمين» وبا 


او افو با واقكر غل بان وة 

ه. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الأحكام» باب موعظة 
اللإمام للخصوم »)1۷٤۸(‏ وني موضع آخر» ومسلم في 
صحيحه» كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 
.)٤٥۷۲(‏ واللفظ للبخاري. 


يان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تقتضيه البينةء ولا محكم ب) في نفس الأمر» أو حقيقة 
القضية» فهذا متروك لله كلك.. فأحكام النبي ية وغيره 
من القضاة تجري على الظاهر... وذلك يتفق مع مقتضى 
حكمة الله كك في ذلك فإنه 3# لو شاء لأطلعه على 
سرائر عباده وخفايا ضمائر أمته» فيكون الأمر مبنيًا على 
اليقين والعلم القطعي دون حاجة إلى إقرار الخحصم» أو 
البينةء أو اليمين» أو القرينة» أو المشابة التي ترجح 
الحكم لأحد الخصمين» ولكن هذا إن تأتى للنبي ك4 
بالوحي» فلا يتيسر لأمته المأمورة باتباعه» والاقتداء به 
في أفعاله وأحواله وقضاياه وسيره» ولا تتمكن الأمة 
من معرفة الأمور بالوحي الإمهي؛ لأنه لخحتص 
بالنبي ي 

فأجرى الله كك أحكامه وأحكام القضاة على 
الظواهر التي يستوي في العلم فيها النبي 5 وغيره من 
البشر» فيتم اقتداء الأمة بنبيها و في إصدار الأحكام 
القضائيةء إذ البيان بالفعل أوقع منه بالقول؛ لاحتمال 
اللفظ أكثر من معنى» وتأويل المحأول» فيكون حكمه 
على الظاهر أجل في البييان» وأوضح في إعلان 
الأحكام» وأكثر فائدة لظروف التشاجر والخصام 
وليكون هذا المبداً هو القاعدة العامة التي يسير عليها 
حكام الأمة» وتنضبط با قوانين الشريعة. 

حكم النبي #5 إذن على الظاهر» فحكم -باعتبار 
القرائن وشواهد الأحوال -على هذاالبريء حكىًا 
O E EER‏ 
کا دغو د ولو آنه راد رورا لازت اک ل هذا 
البريء حتى يقام عليه حد الزناء وما كان للنبي بي أن 
يفعل ذلك بل إنه قال للرجل الذي آغاثها قولا حستا 


A۲ 


کا تقول الرواة: 

ومن نافلة القول أن نقول: "إن ذلك لايقدح في 
صفة النبوة» ولايمس مبدأ العصمة» أي النزاهة 
E TEA‏ 

أما بخصوص الحكم على الذي وقع عليهاء وأنه 4 
إ يقم عليه الحد» فهذا حلاف بين العلماء على 
لل قول ا الد ت لاز والاغ راف 
وقوم قالوا بأن التائب يسقط عنه الحد "ومن 
تأمل المطابقة بين الأمر والنهي» والثواب والعقاب 
وارتباط أحدهما بالآخر» علم فقه هذا الباب» وإذا كان 
الله لا يعذب تاتبًاء فهكذا الحدود لاتقام على 


۲( 
ئ : 


وعلى هذا الرأي فالنبي 4 م يحكم عليه بالرجم؛ 
لأنه تاب توبة صادقة» وفي الرواية: "لو تاها آهل المدينة 
أو يثرب لقبل منهم". 

أيصح بعد كل ما أوردناه أن يقال: إن النبي 4 
حکم زورًا على رجل بريء؟! 

إن النبي ب لا يسعه إلا أن بجحكم بالعدل الذي أمره 
به ربه» وهذا ما حدث» أما إذا غاب جزءٌ من الحقيقة 
عن النبي 5 بصفته بشرًا لا يعلم الغيب» فقضى با 
رأي؛ فإن عام الغيب والشهادة المطلع على أفعال العباد 
لربما زل قرآنًا يحبر فيه النبي ل بحقيقة الحدث 
وحقيقة الحكم؛ لأن الله 6 


هة هو العدل» وهو الذي يأمر 


ص٤ 0۲١ ٥۳‏ . 
۲. إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» مرجع سابق» 
الحكم في الصفحات المشار إليها. 


بالعدل» وخير مثال على مانقول ماحدث مع 
اليهودي» وذلك في قصة طعيمة بن ابيرق واليهودي 
حين حكم رسول الله 5 للمسلم» فنزل القرآن يبرئ 
ساحة اليهودي» فرجع النبي 5 وطلب طعيمة فهرب 
ا 

ئلا اة و ل غامك ولا غانل غل حسات الد 
وإقامة الحدود» فلا محسوبية ولا وساطةفي الإسلام 
ولا شفاعة في الحدود» إذ لو كان ذلك لكان في شأن 
المرأة الملخزومية صاحبة الشأن والمكانة. 

وكيف يكون ذلك للنبي 5 وهو القائل: "من 
أعان على خصومة بظلم» أو يعين على ظلم» 
ل يزل في سخط الله حتى ينزع") وهو القائل: "لا 
e‏ 
وهو القائل: "لا تجني نفس على أخرى"“ وحال على 
فة اله حالفة قعل ومول # لفل 
الخلاصة : 

٠‏ كان النبي 4 أعدل الناس» وهذايتضح من 


سرو سے لر ر 


ختاون 
وا 


ےر ت 


چ ورو ٤ے‏ و ی و ا < 
أنقسمم ان آلا ت من کان واا ایا ا 


5 


۲. صحیح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الأحكام» باب من 
ادعی ما لیس له وخاصم فيه (۲۳۲۰)» والحاکم في مستدرکه» 
كتاب الأحكام »)۷٠١١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
Te)‏ 

۳. صحيح: أخرجه النسائي في المجتبى» كتاب تحريم الدم» باب 
تحريم القتل »)٤۱۲١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
.(VTVY)‏ ) 

.٤‏ صحیح: اخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الديات» باب لا 
يجني أحد على آحد »)۲٦۷۲(‏ وصححه الألباني في صحيح 
ا لجامع .)۷۲۳٤(‏ 


A۴ 


شبهات حول تشریعات النبي 5 وسیاسته وجهاده 
سيرته الشريفة» فقد أرسى معام الهدى والعدل بأقواله 
٤‏ أکثر من موقف» کا حذر من الظلم والجور والزورء 
وكانت أفعاله ترجمة عملية لإقرار العدل في المجتمع» 
دون تفرقة بين الناس على اختلاف أصوهم وألوانهم 
وأجناسهم» وما حدث من إقامته و ا لحد على المرأة 
الخزو ته هو جر دابل غل مدا 

ه الناظر للرواية التي استند إليها في اتهام النبي 5 
بالحكم زورًاء جد فيها أن الرسول ب قد حكم باعتبار 
قرائن الموقف وشواهد الحال» وأحكام القضاء في 
الشريعة مبنية على ذلك» فنحن نحكم بالظواهر» 
واللّه أعلم بالسرائر» وذلك لرفع الحرج والمشقة 
عن الأمة. 

٠‏ لو آراد النبي بو أن مبجحكم على البريء زورًا 
لاتراجع عن حكمه في رجمه» بيد آنه قال له 
قولا حسًاء وأمر برجم الواقع على المرأة في بعض 
الروايات» آمافي الرواية الآأخرى التي مفادها 
أن النبي ب م يقم الح على الزاني؛ لتوبته توبة 
ا 

٠‏ كيف لا يحكم بالعدل مَنْ أسقط جيع الوسائط 
من حاباةء ومجاملة» ووساطة» وشفاعة - التي تحول 
دون إقامته؟! وإذا م يكن محمد 4 هو من دعاإلى 
العدل وحكم به» فمن الذي دعا إليه وحكم به؟! 


اا 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الزعم أن النبي ب كاد يسقط الجزية عن 
أقباط مصر لشيء في نفسه * 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغالطين أن النبي ب كال بمكيالين 
حين فرض الحزية على نصارى اليمن والشام والعراق 
وغيرهم» وكاد يسقطها عن قباط مصر. ويستدلون 
على ذلك با يزعمونه من أنه 44 قال: "لو بقي إبراهيم 
حًا ما ت ركت قبطبًا إلا وضعت عنه الحزية"» مدعين أن 
؛تكريًا لم ولده 
السيدة مارية القبطية. رامين من وراء ذلك إلى اتهامه و 
بالتشريع تبعًا هواه» وبفرض أحكام وإسقاط آخرى 
على ناس دون اناس حسب) يملي عليه هواه. 


ذلك ما کان إلا ابا هم ورفقا ہم 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد حقق النبي في حياته العامة والخاصة- 
ا لمثل الأعلىء والقدوة الحسنة» وصدق الله إذ يقول: 
یری )4 (لانیا». وما 
االات تیا اف بل ای ما 
سجيته الر حيمة التي عمت کل شيء. 

۲) إن ثمة أدلة كثيرة تَبْطل ما ذهب إليه هؤلاء 


و کر ا 


وما ما الت دک إلارمة 


الا ا كن ا ا اا 
موضوعاء وعدم اختلاف رسالته ب إلى المقوقس حاكم 
مصر عن رسائله الأخرى» وأن مصر لم تفتح إلاني 
عهد عمر بن الخطاب. 


(*) التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام» محمد الخزالي» 
مكتبة الأسرة القاهرة» ۵٠٠٠۲م.‏ 


A4 


4ه * 
۱ 
لنمصل : 
+ 


أولا. تحقيق النبي َة المثل الأعلى والقدوة الحسنة في 
حیانه د : 

سار الرسول 5 على المنهح الذي وضعه 
ي قرآنه الكريم؛ امتغالا لقول الله 3#: ل ياعا لذب 
ءامنوا ووا ومين الس يوع 
ولد والاَمَبن إن یک عنیًا أوفيیرا امه أو 


يعوا آمو أن دلوا ون تلو اتشر إن اله 


ا er‏ ~~ سے کک 


ن د ت تمل ج © )سب رترد ۵ ال 


ےک صو ص پر صر ق و رم € ج رومي دادور 
ولا يج رم ڪڪم شقان قوي ألا تر E‏ 
و ار م لے ہم یت سو رر 
قرب للتقوی افوا أله إت آله حور یما موت 


0 (لgائدة)»‏ وقو :إا کنر میں ان کا 


يالْعدّلٍ 4# (النساء: .)٥۸‏ 


جاء عن أبي سعيد قال: جاء أعرابي إلى النبي 5 
یتقاضاه ديْنّا کان علیه» فاشتد عليه حتی قال له: احرج 
عليك إلا قضيتني» فانتهره أصحابه وقالوا: وجك 
تدري من تكلّم؟ قال: إني أطلب حقي» فقال النبي 4لل: 
"ماد مع صاحب الق کنتم"؟ ثم آرسل إلى وة بدت 
قيس فقال ها: "إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا 
تمر فنقضياك"» فقالت: نعم» بأبي نت يا رسول الله» 
قال: فأقرضته» فقضى الأعرابي وأطعمه» فقال: وفيت 
أوفى الله لك» فقال: "أولئك خيار الناس» إنه لا 
(Dn‏ 


a. u 2‏ 
قدست أمة لا ياخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع 


|. صحیح: آخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الصدقات» باب 
لصاحب الحی سلطان ٤۲ ٣(‏ ۲)» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع .)۲٤۲١(‏ 


آي: من غير آن يصيبه أذى يقلقه ويزعجه. 

ويظهر عدل الرسول في جاء عن عروة» أن 
امرآة سرقت في عهد رسول الله ب في غزوة الفتح» 
ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه» قال عروة: 
ا ا 
"أتكلمني في حد من حدود الله"؟ فقال أسامة: استغفر 
لي يا رسول الله» فلم) كان العشي قام رسول الله ل 
خحطیبًاء فأثنی على الله بها هو أهله» ثم قال: "أما بعد؛ 
فإنا آهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذاسرق فيهم 
الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه 
الحد» والذي نفس محمد بيده» لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها" ".ثم أمر و بتلك المرأة 
فقطعت يدهاء فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت. 

وعن عطاء قال: كان عمر بن الخطاب يأمر عله أن 
يوافوه با مواسم» فإذا اجتمعوا قال: يا يها الناس» إني ۾ 
أبعث علي عليكم ليصيبوا من آبشاركم ولامن 
أموالكم» إن| بعثتهم ليحجزوا بينكم» وليقسموا فيئكم 
بینکم» فمن فيل به غير ذلك فلیقم؟ فعا قام أحد إلا 


رجل قام فقال: يا أمير المؤمنين» إن عاملك فلائا 


فقام عمرو بن العاص فقال: يا مير المؤمنين» إنك إن 


E EET RI بعدك» فقال: آنا‎ 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب من شهد 
الفتح »)٤٠٥۳(‏ وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب 
الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة 
في الحدود .)٤٥١٦(‏ 
۲. القَرّد: القصاص. 


شبهات حول تشریعات النبي ٩‏ وسياسته وجهاده 
یقید من نفسه» قال: فدعنا لنرضیه»قال: دونکم 
فأرضوه فافشدی منه بائتي دینار» کل سوط 
ا 
فالعدل الذي انفرد به الرسول 5 عن غيره» كان 
مقا عن اسباسشة واعبة وك هة ققد كان هالا راشا 
ی ا ا 
المتبصر بدقائق الأمور القادر على معالحة الحوادث 
بالحكمة» وهذا یدل على مدی ما کان يتمتع به 2 من 
رجاحة العقل» وكال الفكر» وسلامة المنطق بشكل 
منقطع النظير. 
يقول الإمام الماوردي: "وقد دل على وفور ذلك فيه 
- رجاحة العقل - صحة رأيه وصواب تدبيره» وحسن 
تألفه» ونه ما استفعل في مكيدة» ولا استعجز في 
شديدة» بل كان يلحظ الإعجاز في المبادئ» فيكشف 
عیوبہا ويحل خطوب اء وهذا لا ينتظم إلا بأصدق وهم 


وأوضح جز" 

وبناء على ما سبق» فعدله 4 ورآفته کانت بالناس 
جميعاء لم يفرق فيها بين قريب وبعيد» لقد شملت 
الجميع» ودخل فيها كل شيء» حتى الحيوان نال نصيبًا 
من رآفته ورحمته ي وهاهو جمل یشکو إليه 5 
ويستمع النبي #5 إل شكواه ويأمر صاحبه -صاحب 
الجمل أن بحسن معاملته ويتقي الله فيه» فهل كانت 
هذه الشفقة أيصا لأهواء شخصية؟!! إنها كانت سجية 


فيه ب وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول: ‡ وما 


۳. الرسول ب سعید حوی» دار السسلامء القاهرة» ط۲» 
۰ هھه/ ۱۹۹۰م ص ٤۱۳٩:٤۱۰٩‏ بتصرف. 

.٤‏ أعلام النبوةء الإمام الماوردي» دار الكتاب العربي» بيروت»› 
ط۱ ۱٤۰١۷‏ ھ/ ۱۹۸۷م› ص ۲۸۳. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
س و کر ۶ے ے : ء 

إلا رجمة للعلیت ی دالانیا؛ اي لکل 

الناس» غر خاصة بالمسلمين فقط أو الموحدين 


وحدهم» وصدق الرسول ب إذ يقول: "إنم) أنارحمة 


4 


ا 
ارسلّسده 


مُهداة"". ثم إن موقف رسول الله ج مع أهل الطائف 


يؤكد هذه الحقيقة ويزيدها وضوحاء فهم قوم مشركون 
ل آل كات نودو الي الات 
وينزل جبريل اطا من قبل الله تبارك وتعالى خر حبيبه 
ورسوله محمدا ب في الانتقام من هؤلاء القوم: "إن 
شئت أن تطبق عليهم الأخشبين"؟ فقال له رسول 
لله #: "بل أرجوا أن خر الله من أصلام من يعبد 
(YD,‏ 

الله" .. 

نعم هذه هي الأخلاق المحمدية» وتلك هي الحقيقة 
ويجيبه جبريل اكا: "صدق من سال الرءوف 
الرحيم"» فهل في شفقته هذه» ورحته ورآفقه تلك أي 
هوى أو مصلحة شخصية» وهل كانت هناك علاقة 
خاصة بين النبي 5 وأهل الطائف؟!! بالطبع لاء وهذا 
آكبر دليل على أن رآفته ورحته أيصًا بالأقباط كانت من 
سجيته 4 ولم يكن فيها أي هوى» ثم إنه 5 يعلنها 
مدوية لكى تسمعها كل الآذان على مر العصور» قاطعًا 
ا على كل من يقول مثل هذا القول: "لو أن فاطمة 
.١‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الفضائل» 
باب ما آعطی الله تعالی محمد 2 (۳۱۷۸۲)». والدارمی في سننه 
المقدمة» باب كيف كان أول شأن النبى # »)٠١(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)٤۹١(‏ 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب إذا قال 
أحدكم: آمين» والملائكة في الساء فوافقت إحداهما الأخرى 


(۳۰۹)» ومسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب ما 
لقی النبی کو من أذى المشر كين والمنافقين .)٤۷٥ ٤(‏ واللفظ له. 


A٦ 


بنت محمد سر قت لقطعت يدها" . وهل بعد فاطمة 
- رضي الله عنها - من أحد يظن أن يحابيها الي ڪل ؟ 
ثانيا. أدلة بطلان هذا الادعاء: 

هناك خسة أدلة تبطل ما ذهب إليه هؤلاء المدعون 
من أن النبي ٤‏ فرق في تشريعاته بين اقباط مصر» وبين 
غبرهم من النصارى» وذلك حين| آراد أن يسقط الجزية 
عن أقباط مصر» دون سواهم» وهاك كلمة عن كل 
دليل على حدة: 
الدليل الأول: حديث موضوع: 

إن الحديت النذى استند إلة هولاءالمغرضون 
حديث موضوع» وهاك نصه: "لو عاش إبراهيم 
لوضعت ال جزية عن كل قبطي" ومن هنا لا يجوز 
الاستشهاد هذا الخبر؛ لأن النبي 4 لم يقله. 
الدليل الثاني: عدم اختلاف رسالة النبي 45 إلى حاكم 
مصر عن رسائله إلى غيره: 

فلقد بعث الرسول #5 برسائل إلى أربعة من أهل 


الكتاب» وهم: هرقل قيصر الروم» والحارث بن أبي 


۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياء» باب قوله 
تعالی: 3 n E FEB‏ آلگھن رفير ‰ الک 
(۳۲۸۸)» وني مواضع آخری» ومسلم في صحیحه» کتاب 
الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره .)٤٥٠١(‏ 

® في ""مظاهر رحمة النبي # وعفوه وعدله" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثانية عشرة» والوجه الثاني» من الشبهة 
السادسة عشرة» من المجزء الثاني (أخلاق النبي #). والوجه 
الأول من الشبهة الخامسة والثلائين» من هذا الجزء. 

.٤‏ موضوع: أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة» حرف الألف» 
بدأنا بمن اسمه إبراهيم إجلالا للخليل 35 عقيبًا لذكر الحبيب 
محمد # 0( 1۷)» وقال عنه الألباني في السلسلة الضعيفة: 
حدیث موضوع .(YYA۳)‏ 


شمر الغساني ملك البلقاء» والمقوقس الوالي الروماني 
على مصر» والنجاشي ملك الحبشة؛ ولأن هؤلاء الملوك 
جيعًا نصارى من آهل الكتاب» فإن سلوب الرسائل 
الأربع متقارب» ومعانيها متشابهة: 

٠‏ فكتابه إلى قيصر كان حامله هو دحية بن خليفة 
الكلبي»› الصحابي الجليل» وترجح أكثر الروايات أنه 
سلّم كتاب رسول الله ل إلى قيصر» وهو ميحج ببيت 
المقدس» وهذا نصه: "بسم الله الرحمن الرحيم» من 
محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من 
اتبع الهدى» أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام ألم 


f IZ 7 3 

عليك ! ثم الأريسيين: قل ر تأهل اکب أ | 
0 ا E‏ ر رو 2 i‏ ت ا ر لچ r‏ 
ڪلمتر سوام بَيَْسَا بسا وبتك ألا نبد إلا الله ولا ثرا 
وگ ی 2ل ور سرو ی کا ت و 

یو شي و ا بے پت رابا م دون اللو 


ا 1 2 e‏ 
فان ولوا ققولواً اشهدواً پاتا س يموت 0 
۱( 
(آل عمران) 0 


ه كتاب بل إلى الحارث بن أي شمر الغساني»› 
النصرانية» وأنهم ذوو قوة ومال» فقد كان الرسول 4 
على دراية بخشونة اللاك الغخساني»› وبکراهبته لاوسلام؛ 
فلذلك نلاحظ أن كتابه إلى الملك الغساني كان فيه حسم 
ونص الكتاب: "بسم الله الر حن الرحيم» من محمد 
رسول الله إلى الجارث بن آبي شمر: سلام على من اتبع 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحى» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله 4 (۷)» وقي مواضع أخرى» 
إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام (¥ ۷°( 


AV 


شبهات حول تشريعات النبي و وسیاسته وجهاده 
الهدى» وآمن بالله تعالى وصدق» فإني أدعوك إلى أن 
تؤمن بالله تعالى وحده لاشريك له» يبقى لك 
لگاڭف .. 

٠‏ كتاب الرسول 5 إلى النجاشي ملك الحبشة» 
وهذا نصه: "بسم الله الر حن الرحيم» من محمد رسول 
الله إلى النجاشي اللأصحم ملك الحبشة: سلام آنت» 
فإني أحمد إليك الله الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن» وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته»› 
ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينةء فحملت 
بعیسی» فخلقه الله من روحه» ونفخه کا خلق آدم بيده 
ونفخه» وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة 
على طاعته» وأن تتبعني وتؤمن بالڏي جاءني؛ فإِفي 
رسول الله» وإني أدعوك وجنودك إلى الله بء وقد 
بلغت ونصحت» فاقبلوا نصيحتي» والسلام على من 
اتبع الهمدى". 

٠‏ كتاب الرسول 55 إلى المقوقس حاكم مصر من 
قبل الروم» وقد بعث الرسول ب به حاطب بن أي 


بلتعَة» وکان نص الكتاب: "بسم الله الرحهن الرحيم» 


من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط: سلام 


على من اتبع الممدى» أمابعد» فإني أدعوك بدعاية 


الإسلام اسل تسل وأسلم يتك الله ا مرئل» 
فإن توليت فعليك إثم القَبْط: e‏ 


کل ف سوام ر ا + س IE‏ 


ند ١‏ 
سے اکر + ِڪ 


سر سے ا سے 


رلا مشرد یو ا و SESS‏ 
۲. نصب الراية لأحاديث المدايةء همال الدين عبد الله الزيلعي› 
ی عمد عوامة» بيروت» دار القبلة للنقافة الإاسلامية 
السعودية» ط ۱٤۱۸۰١‏ هھ/ 7۷م ج٤‏ › صن 2 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وا قان ولوا مووا ا EASES‏ 3{ 


(آل عمر ا 

وإدا نظرنا إلى الكتب المبعوثة من النبي 5 إلى الملوك 
والرؤساء» نجد أن أسلومما واحد لا تمييز فيه بين بلد 
وبلده ولا بین نصاری ونصاری» فهو اسلوب حکیم» 
يتسم بالا يجاز البليغ» وصفاء الكلمة» وسهولة المعنى» 
وامتزاج الترغيب بالترهيب امتزاجًا لبقاغير منفر 
ولا جارح» ولقد عمد الرسول ب إلى العمل باداب 
القرآن الكريم في جدال أهل الكتاب في قول الله 4ل: 
۾ ولا يلوا اهَل ا ڪب إلا يال هى ا أ حسن 4% 
(العنكبوت: .)٤١‏ 

الدليل الثالث: فتح مصر لم يكن في عهد النبي ال: 
إن ما يعم من تاريخ الفتوحات الإسلامية بالضرورة 
أن مصر لم تفتح إلا في عهد عمر بن الخطاب» على يد 
الصحابي عمرو بن العاص» ولم تفتح في عهد النبي ب 
الدليل الرإبع: ليس ثمة أدنى علاقة بين حياة 

-ابن النبي 4 
التي يتلقاها جميعها من لدن حكيم خبير» وما يملك ي 
نقض حکم أبرمه الله كبڭ. 

الدليل الخامس: أن النبي # لم يوص أن يعامَل أهل 
مصر بأسلوب يتفرّدون به دون أهل الكتابين أجمعين» 
وإن كان قد أظهر هم حفاوة وإعزارًاء وذلك لأن هاجر 
آم إسماعيل جد العرب العدنانية من مصر. 

جاء عن أبي أمامة قال: إني لتحت راحلة رسول 
الله ب يوم الفتح» إذ قال قولا حستًا يلاء وكان في 


إبراهيم أو موته» وبين تشریعاته 4 


.١‏ لإسلام في قفص الاعمام» د. شوقي أبو خليل» دار الفكر 
المعاصر» ببروت» دار الفکر» دمشی»› ط٦‏ ١۲٤۱ه/ ٠٤‏ م 
ص۳٦۰ ٦٤‏ بتصر ف . 


A۸ 


قال: "من أسلم من أهل الكتابين فله أجره مرتين» وله 
El‏ 

هذا وقد كانت حفاوة الإسلام بالأقباط وغيرهم 
من النصارى سببًا في تهافتهم على اعتناق الدين الجحديدء 
وتحول کثرتہم عن آديانہم ا 
الخلاصة : 

٠‏ حقق النبي ب المثل الأعلى في العدل الإنسانيء 
مطبقا ا منهج الرباني الذي وضعه الله تعالى في قوله: 
ا 

٠‏ إن هناك أدلة كثرة تبطل ما ذهب إليه هؤلاء 


الأدعياء من أن النبى ك فرق في تشريعاته بين أقباط 


س ص 


الس ا 5 فوارمان الط (الساء: ۵ 


مصر» وبين غيرهم من النصارى» ومن هذه الأدلة: 

ه أن الحديث الذي استندوا إليه موضوع. 

عدم اختلاف رسالة النبي إلى حاكم مصر عن 
رسائله إلى غیره. 

أن فتح مصر لم يكن في عهد النبي 5. 

0 عدم وجودعلاقة بين حياة إبراهيم ابن 
النبي 5 أو موته» وبين تشريعاته ب 


اتا 


۲. صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 


أبي أمامة الباهلي 4# (۲۲۲۸۸)»ء والطبراني في المعجم الكبيرء 
باب الصاد» صدى بن عَجُّلان (۸/ ۱۹۰) برقم (۷۷۸7)» 
وصححه الارنؤوط في تعلیقه على مسند آحمد (۲۲۲۸۸). 

۳. التعصب والتسامح نان اة والإإسلام محمد الغزالي» 
مرجع سابق» ص۱۸۲ بتصرف. 

® ني ""موقف ملوك النصارى من رسائل النبي ك" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الخامسة والعشرين» من الجزء الرابع 
(دعوة النبي ب وتبليغه الوحي). 


اهام النبي ب بمخالفة ما شرعه 
من تحريم الرشوة ٠“‏ 

مضمون الشبهة : 

يهم بعض المغالطين النبي ب بأنه خالف ما شرٌعه 
من تحريم للرشوة؛ مستدلين على ذلك بتقديمه 4 
رشوة مالك بن عوف -أحد زعماء ثقيف - حين رد عليه 
النبي ب ماله وأهله وأعطاه مائة من الإبل بعد غزوة 
حُنين» في حين كان ب بحرم الرشوة»ومن ذلك: "لعن 
رسول الله 5 الراشي و 

وير مون من وراء ذلك إلى إثبات آنه 4 ناقض 
نفسه» وخالف بعض ما شرع؛ بغية التنفير من شرع ل¿ 
يتبعه مُبلّغه» وهو أولى الناس باتّباعه. 


وجها إبطال الشبهة : 

عليه القرآن الكريم» وقد أثبتت الأيام مدى جكمة هذا 
التشريع خاصة في بداية ظهور الدعوة الإإاسلامية 
واارها: 

۲) إذا كانت الرشوة تدذفع من الضعيف إلى من 
يملك القدرة والقوة» فهل هذا حال رسول الله 5 مع 
مالك بن عوف؟! وهل اقتصر عطاء الرسول 5 عليه 
وحده؟ 
(*) بلاد العرب» ديفيد جورح هوجارث» مرجع سابق. 

.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأقضية» باب في 
كراهية الرشوة »)١۸۲(‏ والترمذي في سننه» كتاب الأحكام 


باب ما جاء في الراشى والمرتشى في الحكم »)۱١۳۷(‏ وصححه 
الألباني في إرواء الخليل .)۲٠۲۱(‏ 


۸۹ 


شبهات حول تشريعات النبي 4 وسیاسته وجهاده 
التفصيل : 
أولا. العطاء لتأليف القلوب تشريع إلهي حكيم : 

ما تجدر الإشارة إليه في هذاالمقام بيان رأي العلاء 
٤‏ العطاء لتأليف القلوب» إذ يرى الإمام ابن القيم آنه 
قد يتعين على الإمام أن يتألف أعداءه؛ لاستجلا ممم إليه 
ودفع شرهم عن المسلمين» فيقول: الإمام نائب عن 
المسلمين يتصرف لمصالحهم وقيام الدين» فإن تعيّن 
ذلك أي التأليف -للدفع عن الإسلام والب عن 
حوزته واستجلاب رءوس أعدائه إليه» ليأمن 
المسلمون شرهم» ساغ له ذلك» بل تَعيّن عليه... فإنه 
وإن كان في الحرمان مفسدة» فالمفسدة المتوقعة من 
فوات تأليف هذا العدد أعظم» ومبنى الشريعة على دفع 
أعلى الفسدتين باحتال أدناهماء وقحصيل أكمل 
اللصلحتين بتفويت أدناهماء بل بناء مصالح الدنيا 
E‏ 

والتأليف بإعطاء الال - لحديث العهد بالكفر إنم| 
هو من قبيل الإغراء والتشجيع ني أول الأمر؛ حتى 
يخالط الإيمان بشاشة القلب» ويتذوق حلاوته". 

لدان ادف نن فا الا الجري الك بن 
عوف ولغيره هو تحويل قلوبہم من حب الدنيا إلى حب 
الإسلام» أو كا قال أنس بن مالك: "إن كان الرجل 
ليسلم ما يريد إلا الدنياء فما يسلم حتى يكون الإسلام 
أحب إليه من الدنيا وما عليها". 


۲. زاد ال معاد ف هدي خر العباد» ابن فيم الحوزية»› مرجع سابق» 


. ٤۸1٦ص‎ a 
٥٦۷ص‎ ۰۲ السيرة النبوية» 5 على الصلايء مرجع سابق» ج‎ E 
بتصرف يسير.‎ 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
"لقد أعطاني رسول الله ل ما أعطاني وإنه لأبغض 
الناس إليّ» فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس 
إل ٠‏ فكان هذا لطا مته من انواعت عل 


لقدنقل النبي ب رءوس القبائل والعشائر 
ليتألفهم وقومهم به على اللإسلام؛ لمافيه من تقوية 
الإسلام وشوكته وأهله» واستجلاب عدوه إليه» وما 
ظنك بعطاء قى الإسلام وأهلهء وال الكفر وحزبهء 
واستجلب به قلوب رءوس القبائل والعشائر الذين إذا 
غضبوا عضب لغخضبهم أتباعهم» وإذا رَضوا رضي 
أتباعهم لرضاهم» فإذا أسلم هؤلاء لم يتخلف عنهم 
أحذ من قومهم» فى أعظم هذا العطاءء وما أجداه 
وأنفعه للإسلام وأهله. 

ومعلوم أن الأنفال لله ولرسوله» يقسمُها رسوله ل 
حيث آمره» لا يتعدى الأمرء فلو وضع الغنائم بأسرها 
في هو لاء لمصلحة الإسلام العامة» لما خرج عن الحكمة 
والمصلحة والعدل» وله 8# أن يقسّم الغنائم کا بحب» 
وله 84 أن يمنعها الغانمين جملة كا منعهم غنائم مكة» 
وقد أوجفوا عليها بخيلهم ورکاہم» ولان تا 
عليها نارًا من الساء تأكلهاء وهو في ذلك كله أعدل 
العادلين» وأحكم الحاكمين» وما فعل مافعله من ذلك 
SENE GRE‏ 
والعدل والرحهمة.» مصدره کال علمه وعرّته وحکمته 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب ما سل 
رسول الله ج شئًا قط فقال: "لا" (1۱1۲). 

1 السبرة النبوية» د. على الصلابي» رجح سابق» ص٤ »٥٦‏ 
۵ بتصرف. 

۳. نقل: اعطى من الغنائم. 


ورحته ك . 

إن فال سول 2 ماي الاد اه 
والله أعلم با يصلح العباد» وله كلك ني كل تشريع 
حكمةء فهل يتهم الرسول ب بمخالفته للتشريع؟! إن 
الأمر عكس ما يذعيه القوم؛ إذ ليس لأمر تأليف 
القلوب علاقة ب ادعاه المغالطون من أنها رشوةء فأية 
مصلحة شخصية للرسول ب يحققها من وراء إسلام 
هو لاء؟! 

لقد کان رسول الله 5 يعلم أن بعض النفوس عبيد 
الإاحسان فتألفهم بذلك» وهو ضرب من ضروب 
السياسة الشرعية الحكيمة» وهذا جعل الشارع الحكيم 
تبارك وتعالى للمؤلفة قلو مم سهًا في الزكاة» ونيا فعل 
الرسول تل فإن كثيرين ممن لم يسلموا قد أسلمو 
وكثيرين ممن أسلموا ولم تشرب قلومم حب الإيمان قد 
صاروابَعْدٌ من أجلاء المسلمين» وأعظمهم نفعا 
للإساا.2. 

ويتضح من هذاالتفصيل أن إعطاء رسول 
الله 5 - لحديثي العهد بكفر - كان لتأليف قلوم» وأن 
ذلك م یکن من تلقاء نفسه 5 عن هوٌى» وإن) كان 
تشريعًا اهيا وحكمة رائعة ظهر أثرها القوي في بداية 
الدعوة» وكان هذا التشريع من أسباب الانتشار السريع 
للإسلام في القلوب والوجدان قبل الأراضي والبلدانء 


وصدق الله العظيم إذ يقول 86: 3# وما ينق عن هوى 


.٤‏ زاد المعاد في هدي خر العباد» ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» 
ج ۲ ص٤ ٥۵ »٤۸‏ بتصر ف . 

.٥‏ السيرة النبوية» د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق ج۲ 
ص۸۲٤‏ . 


KOR SSINO)‏ ا 


۶ 


ثانيا. إذاكانت الرشوة تدفع من الضعيف إلى من يملك 
القدرة والقوة فهل هذا هو حال النبي ب مع مالك بن 
عوف!؟! وهل اقتصر عطاء النبي ب عليه وحده؟ 

قبل أن نشرع في الإجابة عن هذا السؤال» يحسن بنا 
أن نذكر تلك المناسبة التي استغلها هؤلاءء وراحوا 
يخلطون الأمورء ويشيرون الشكوك حول تشريع 
النبي 45 ومصداقیته في تنفیذه. 

فبعد أن انتتصر النبي ب على هوازن وثقيف 
وأحلافه) ني غزوة ځنين» وقتل منهم من ققل» أمر 
جم الى من الساة والذرآري» والغاتم من الال 
والخنم والمال» وأمر أن تساق إلى ال جورّانة فتحبس 

ثم اتجه النبي ب صوب الطائف مطاردا الفلول 
المنهزمة من هوازن وثقيف» فحاصر الطائف بضعًا 
وعشرين ليلة» وقيل: سبع عشرة ليلة. 

على أن النبي ب عاد إلى ا لجعرًائة من غير أن يفتح 
الطائف» حيث وجد الغنائم والسبايا ليقسمهاء فوافاه 
I NT TE‏ 0 
لله إنا أهل وعشيرةء وقد أصابنا من البلاء ما بحَفَ 
عليك قَامْنْ علينا من الله عليك» وقام إليه خطيبهم 
زهير بن صَرّد فقال: يا رسول الله إنا في الحظائر من 
السبايا حالاتك وحواضنك اللاي كن يكفلنك. 


® ني ""الحكمة من توزيع الغنائم على حديثي العهد بالإسلام'" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة التاسعة والعشرين» من هذا 
الجزء. 

.١‏ الجعرّانة: موضع بين مكة والطائف. 


۹۱ 


شبهات حول تشریعات النبي 4 وسیاسته وجهاده 

وكان رسول الله ئة أعرف الناس بالحميل» وأرحم 
الناس بگليم" القلب» وكسير الجناح» فر إلى هوازن 
تساء ها وذرارعا. 

وأکمل رسول الله و بره وصلته» فسال وفد هوازن 
عن رئيسهم مالك بن عوف» فقالوا: هو بالطائف مع 
ثقيف فلا بلغ ذلك مالكاء انسل من ثقيف خفية» 
وركب فرسه حتى أتى رسول الله با لجعرانة أو بمكة» 
فأسلم فردً عليه رسول الله ب أهله وماله» وأعطاه 
ا لمائةء ما جعل لسانه ينطلق بمدح النبي بي واستعمله 
النبي به على من أسلم من قومه» وقد أسَرّت هذه 
المعاملة الكريمة مالكًاء فكان يقاتل بمن أسلم من قومه 
e‏ 

ولنا أن نتساءل: هل ما فعله النبي 5 مع مالك بن 
عوف يعد رشوة؟ 

من المعروف أن الرشوة تعطى من الضعيف أو 
المحتال؛ لينال شينًا لا يستحقه في الأعم الأغلب» كا 
أن من المعروف - أيضًا أن النبي 5 هو الذي هزم 
هوازن وثقيقًاء فهو -إذن في موقف القوة والقدرة» 
بينا هوازن وثقيف بقيادة مالك بن عوف في موقف 
الضعف» ومع ذلك فإن البي ب يرد عليهم هلهم 
وأمواهم» ولکن لاذا کل هذا؟! 

EN N 
القلوب» أو بعبارة آخرى هناك بون شاسع بين المرتشين‎ 
والمؤلفة قلوبم. أما المرتشون فقد عرفناهم من تعريف‎ 
الكليم: الجريح.‎ .۲ 


۳. السيرة النبوية» د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج۲» 
ص۷۹٤۰ CA‘‏ بتصرف. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الرشوة. 

وأما المؤلفة قلومم فقد ذكر د. محمد بلتاجي أنمم 
كانوا ثلاثة آنواع: 

|. مشر کون بعیدون بقلوبہم عن الإسلام» يعطون 
ليكفوا أذاهم عن المسلمين» وللاستعانة بهم على غيرهم 
من المشر كين عند الحاجةء كذلك لئلا يتكتل المشر كون 
كلهم في معركة واحدة ضد القوة الإإسلامية الناشئة. 

۲. مشركون من رؤساء القوم» عندهم استعداد 
نفسي لإعادة النظر في الدعوة» فيعطيهم الرسول يلل من 
الصدقات» ويقربهم ليتصلوا بمبادئ الدعوة ورجاها 
اتصالا مباشرًاء فإما آمنوا بها وإما ضصَعُّفَ عداؤهم هاء 
فلم يمنعوامن أسلم من قومهم من الثبات على 
الإسلام. 

۳ مسلمون حدیثو عهد بکفر» وإیان ہم ما زال 
ضعيفاء وما زالت تسيطر عليهم المغاهيم المادية التي 
سادت حياتهم من قبل» فيعْطون لئلا يرجعوا إلى الكفر 
بسبب الحاجة؛ لأن الرجل الجائعم ضعيف الإيمان 
يصعب عليه الايان بي شيء. 

ولم يكن الرسول بل يخر جهدًا أو مالا في سبيل 
الإإسلام» قال آنس بن مالك: ما سئل رسول الله به على 
الإسلام شيتًا إلا أعطاه» قال: فجاءه رجل فأعطاه غا 
بین جبلين» فرجع إلى قومه فقال: يا قوم» أسلمواء فإن 
محمدًا يُعطي عطاء من لا يخشى الفاقة" © . 

"إن استخدام المال في تأليف القلوب عا جرت عليه 
.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب ما سئل 
رسول الله ب شينًا قط فقال: "لا" .)٦۱٦۰(‏ 


۲. منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» دار 
السلام» القاهرة» ط۲ ٤‏ ١٤٠ه/‏ ۳ م ص۹٤‏ ۱» ۰ , 


٩۲ 


البشرية على مر العصور» وتأليف النبي ي لقلوب 
هؤلاء م يكن بدعا. ألا نجد شبيهًا لذلك في تفعله 
بعض الدول الآن» من إعطاء المعونات المادية للدول 
التي تخالفها في العقيدة ونظام الحكم وفي السياسة؛ 
وذلك لأهداف معينة» كمحاولة الاجتذاب العقائدي» 
ومنع الاشتراك في أحلاف معادية» وغير 
ذلك من الأهداف التي تحقق مصالحها الخاصة 
Os‏ 

تلان فاك اها در الاشارة اله وهي ان 
النبي #5 لم يعط مالك بن عوف وحده» وإنم) أعطى 
لزعماء قريش وتميم عطاءً عظيًا؛ إذ كان عطية الواحد 
منهم مائة من الاأبل. 

ومن هولاء آبو سفيان بن حرب» وسهيل بن 
عمرو» وحكيم بن حزام» وصفوان بن أمية» وعيينة بن 
حصن الفزاري» والأقرع بن حابس» ومعاوية ويزيد 
ابنا أي سفيان» وقيس بن عدي» وكان المهدف من 
هذا العطاء الملجزي هو تحويل قلوبهم من حب الدنيا 
إل حب الإسلام: أو كا قال أنس بن مالك: " إن 
كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فم| يسلم حتى 
يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما علي“ . 
a‏ واضحًا جايًا عندما ورّع النبي ب الغنائي 
ولم يعط الأنصار منهاء فشكا بعضهم ذلك» وبلغ 


۳. منهج عمر بن الخطاب ي التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق» ص۲۸٤۱‏ بتصرف يسر . 

.٤‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب ما سئل 
رسول الله لو شیا قط فقال: "لا" .)٦۱٦۹۱(‏ 

.٥‏ منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق» ص۸٤۱‏ بتصرف يسبر. 


رسول الله ية ما قالوه» فجمعهم وقام فيهم خطيبًاء 
وكان في] قال: "أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار 
اغ ما او و 
إلى إسلامكم» أفلا ترضون"؟!“ "وني هذا تأكيد على 
أن العطية كانت لمجرد تاليف القلوب حديثة العهد 
بالا سلام. 

ترّى.. هل كان النبي بعد كل هذا راشي 
هؤلاء؟! آم كان يعطيهم ليتألف قلومم إلى حب 
الإسلام؟! بالطبع كان يعطيهم ليتألف قلوبمم إلى 
حب الإسلام» وظل هذا العطاء حتى وفاة النبي ب 
وني خلافة أبي بكرطه جاء رجلان من المؤلفة قلوہم 
إلى الخليفةء وطلبًا منه رصا قائلين: إن عندنا أرضا 
سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة» فإن رآيت أن تعطيها 
لناء فكتب هه كتابًابذلك -وليس في القوم 
عمر -فانطلقا إليه ليشهدهاء فلم| سمع عمر ماي 
الكتاب تناوله من أيدي )اء وتفل فيه فمحاه» وقال ه)|: 
إن رسول الله ب كان يتألفكاء والإاسلام يومئذ 
قليل» وإن الله قد أغنى الإإسلام وأعزه اليوم» فاذهبا 
فأجهدا جهدك| كسائر المسلمين» فالحق من ربكم 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» فرجعا إلى 
أي بكر متذمرين» وقالا مقالة سيئة» فوافق أبو بكر 
عم رضي الله عنهما - على ما فعله ورجع إليه» فقالا 


١‏ اللعاغة: الثىء القليل. 

ا ا 
الصحابة» مسند أبي سعيد الخدري 4 »)١١۷٤۸(‏ وصححه 
الألباني في فقه السيرة (ص۹۷"). 

۳. السيرة النبوية» د. محمد أآبو شهبة» مرجع سابق» ج٠»‏ 
A‏ 


۹۳ 


شبهات حول تشریعات النبي 5 وسیاسته وجهاده 
له: الخليفة أنت آم عمر؟! قال آبو بكر :هو إن شاء. 

أعطى النبي َة إذن مالك بن عوف مائة من الإبل 
بعد أن رد عليه هله وماله -بدافع تألیف قلبه» لا کا 
زعم هؤلاء المغالطون» کا أنه 5 لم يعط مالكا وحده 
وإن) أعطى عطاءَ جزيلا لغيره من زعاء القبائل. وما 
كان النبي ب في حاجة إلى رشوة هؤلاء» ولا سي آنه 
کان منتصرّا علیهم» ولا حاجة له بہم» إلا أن يدخلوا ني 
الإسلام. 

وتلك سياسة حكيمة من النبي ب تدل على معرفته 
بمعادن الرجال» وما يصلح لاستالتهم. 

ومذا التفصيل يتبين أن عطاء النبي ية كان لتأليف 
القلوب وليس رشوة» وأنه تشريع رباني حكيم. 
الخلاصهة : 

٠‏ إن العطاء لتأليف القلوب تشريع رباني أمر 
الله كك به» وحث عليه في كتابه؛ حيث جعل للمؤلفة 
فلوم نصيبًا من الزكاة» وقد آثبتت الأيام 
مدى الحكمة في تأليف القلوب ودوره في انتشار 
الإسلام. 

ه هناك فرق بين تأليف القلوب والرشوة؛ فتأليف 
القلوب يكون لصالح من يأخذ العطاء فالعطاء هنا 
إنقاذ لنفسه من ضلال فکره وفساد عقیدته» في حين أن 
E EAC SIN O E‏ 

ه لإ يأت مالك بن عوف مع وفد هوازن حينم 
جاءوا يعلنون إسلامهم - بعد أن انتصر الرسول 4 


.٤‏ منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق» ص ۱١۲ ۰۱٥۱‏ . 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والمسلمون عليهم في حنين» وإنم) ظل مع ثقيف 
بالطائف» فأراد الرسول أن يتألف قلبه ويدعوه إلى 
الإسلام» فأرسل إليه رسالة مع وفد هوازن» إن هو 
جاء مسلا رد عليه رسول الله ي أهله وماله» وأعطاه 
مائة من اللإبل» وهذا التأليف ليس له أدنى علاقة 
بالرشوة کا ذکرنا. 

٠‏ إنالمطالع لتاريخ هذاالحدث -وهو تأليف 
قلوب المشركين جد أن النبي ب م يعط مالك بن 
عوف وحده» وإنم)ا أعطى غيره من زعماء العرب؛ 
ليتألف قلوبهم إلى حب الإسلام» فهل هذه رشوة؟! 
وأين المصلحة التي حققهاالرسول يمن 
وراء هذه الرشوة الْدَّعاة إلا إسلام هؤلاء؟! ما 
لمصلحة الشخصية للرسول #؟ وقد بلغ الرسول ب 
وما على الرسول إلا البلاغ المبين» أفيخالف الرسول 
ويعصي آمر ربه فيا يتعلق بتحريم الرشوة من أجل 
أناس هم في موقف الضعف والعوز» وهو في موقف 
القوة؟!وصدق رسول الله بل حين قال في 
صلح الحديبية: "إني رسول الله ولست أعصيه وهو 


C0, ۰ 
١ ناصري‎ 


ااب 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الشروط» باب الشروط 
في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب »)۲١۸١(‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية 
(EVTT)‏ واللفظ للبخاري. 


٩4 


الشبهة السادسة عشرة 


ادعاء أن النبي ب أباح لنفسه من شرب الخمر 
والتوضؤ بها ما حرمه على أمته** 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن النبي ي خالف ما شرعه 
لأمته؛ إذ لم يلتزم بتحريم الخمر؛ ويستدلون على ذلك 
بم يزعمونه من أنه َل شرب النبيذ في سقيفة بني 
ساعدة» حين) كان يخطب امرأة منهم» وي دٌعون أنه عل 
كان يتوضاً به عند فقد الماء. ويتساءلون: أليس في ذلك 
تناقض جل بین ما يفعله وما يشرّعه؟! هادفين من وراء 
ذلك إلى وصمه 4 بمخالفة ما دعا الناس إليه» وما 
شر عه هم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لم يثبت أن النبي #4 توضاً بالنبيذه وإنما شرع 
عفد ااا الي وغل دير فوته فان الي 
المقصود ليس مسكرّاء فلا يعد خمرًاء ولا يقع عليه 
حکمها. 

۲) إن تواتر نصوص القرآن والأحاديث على 
تحريم الخمرء وتغليظ العقوبة على كل من يقار ما في 
الدنيا والآخرة-يشكل سياقًا ينفي توهم أن يكون 
النبي 5 شربهاء وهو حامل الشريعة المقتدَى بفعله بين 

۳) تلك فرية دأب آهل الكتاب على إلصاقها 
بأنبيائهم في كتبهم المحرفة» وحاولوا أن يلصقوها 
بالنبي ب كذبًا وزورًا. 


(*) رد افتراءات المنصرين حول الإسلام العظيم» مركز التنوير 


3 ن ص ا : 

أولا. لم يثبت أن النبي ‏ توضا بالنبيذ. وعلى تقدير 
ثبوت ذلك فإن النبيذ المقصود ليس مسكراء فلا بعد 
خمرا ولا بأخذ حکمها : 

م يثبت عن النبي 45 ما يُدعى عليه من أنه ج شرب 
حرا و توضاً اء وما ورد هو أنه 5 توضأ بنبيذ قمر 
في كل رواياته وطرقه التي أخرجها أبو داود والترمذي 
وابن ماحه» وصاحب "'مشکاة الصابيح" عن اس 


مسعود وار بن عباس ا وفيها أن ذلك کان أثناء و جود 


وقد رد آهل الحديث هذا الخبر ولم يقبلوه لضعف 
رواته» ولأنه قد روي من طرق أوثق من هذه الطرق» 


۶ 


اصلا. 
واحتح الجمهورلردهذاالحديث بقوله 34: 
9 دوا ما a E aE‏ 
٤‏ وکر (الساء: ٤۳‏ ). قالوا: فلم يجعل 
اف او شان لاء وال وهه 2 اله 
الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء إلى عشر سنين» 


»| * : ۱ 
فادا وجدالاء فلیمسه E‏ 


فهذا بیان صریح على آنه لا بدیل آخر للماء سوی 
الصعيد الطاهرء وهذا ما شرعه الله كك وعمل به 


نبیه که ووجه اليه آمته. 


.١‏ صحيح: آخحرجه أحمد في مسنده مسند الأنصار» حديث 
المشایخ عن آبي بن کعب 4ه .)۲۱٤١٠١۰۸(‏ وأبو داود في سننه» 
كتاب الطهارة» باب ال جنب تيمم (۳۳۳)» وصححه الألباني في 


صحيح الحامع .)١۱۹1١(‏ 


۹٥ 


فت مموا أ صيدا طيّبا فامسحواً بوجوھ 


شبهات حول تشريعات النبي 5 وسياسته وجهاده 

فقد كان النبي لإ يتيمم عند فقد الماء» عملا 
بقوله تعالى : ون کتم ری أو عل ڪل سفر أو جا 
منک م ا ا لاء فلم دوا مء 
ر e‏ 


A 


م سیم 


من الغايط 


< د 
مهنه 4 (امائدة: 1). 


وهذا يدل على أن التيمم فريضة إذا لم يوجدالماء 
والسنة المطهرة جاءت مؤكدة لذلك في أحاديث كثشرة؛ 
منها قول النبي 45: "جُعلت لنا الأرض كلها مسجداء 
وجعلت تربتها لنا طهورًا". وقوله #: "إن الصعيد 
ا فإذا 


(۲) 


وجد الماء فليمسّه ولك ر 

فالنبي ب كان يتيمم عند فقد الماء» ويأمر بالتيمم» 
وقد جاءت کشر من الأخبار تنص على ذلك» نسوق 
منها: حديث عمران بن حصين» قال: كنامع 
رسول الله و في سفر فصلى بالناس» فإذا هو برجل 
معتزل» فقال: "ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم"؟ 
قال: أصابتني جنابة ولا ماء؟ قال: "عليك بالصعيد» 


ا : ٤‏ : ت 
ا وهذايدل على مشروعية التيمم 


للصلاة عند فقد الماء من غير فرق بين الجحنب وغره. 


۲. آخرجه مسلم في صحيحه» أوائل كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة .)١١۹۳(‏ 

۳. صحيح: آخرجه الترمذي في سننه» كتاب الطهارة» باب 
التيمم للجنب إذا لم جد الماء »)٠۲١(‏ وصححه الألباني في إرواء 
الغليل .)٠١١۳(‏ 

.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التيمم» باب الصعيد 
الطيب وضوءالمسلم يكفيه من الماء (۳۳۷)» وفي مواضع 
أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها »)٠١۹١(‏ 
واللفظ للبخاري. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وحدیث جابر» قال: خرجنا ني سفر» فأأصاب رجلا 
منا حجر فشَجّه في رأسه» ثم احتلم» فسأل أصحابه: 
هل تجدون لي رُخحصة في التيمم؟ فقالوا: مانجدلك 
رخصة» وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فعات» فلم| 
قدمنا على النبي ل حبر بذلك» فقال: "قتلوه» قتلهم 
الله» آلا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العِىّ السؤالء إن 
کان يكفيه أن يتيمم ويعصر, أو يعصب على جرحه 
خرّقة ثم يمسح عليهاء ويغسل سائر جسده" '. وهذا 
يدل على جواز العدول إلى التيمم لخشية الضرر"". 

ثم إن النبيذ الذي ورد في تلك الأخبار- على فرض 
صحتها_ ليس هو الخمر المسكرة» ولا له حكمها. وقد 
جاهل الطاعنون الفرق الواضح بين النبيذ الذي ذكر في 
الآثار» وبين الخمر التي كر وتزيل العقل. 

فالخمر هي كل ما آزال العقل أو عكر منه؛ فعن ابن 
عمر - رضي الله عنه| - قال: قام عمر على المنبر فقال: 
"آما بعد» أيها الناس» فإنه نزل تحريم الخمر» وهي من 
خهمسة: من العنب» والتمر» والعسل» والحنطة» 
والحر ار اام الخ ون خط كي 
بهذا وهو بمحضر من كبار الصحابة» فلم ينكر عليه 
اخ وال ها ادت جاهر الل بلدا و لها وق 


.١‏ حسن: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب في 
اللجروح يتيمم »)۳۳١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب 
الطهارةء» باب اجرح إذا كان في بعض جسده دون بعض 
»)۱۱۱١(‏ وحسنه الألباني في صحیح ابي داود .)١۲١(‏ 

۲. الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي» مرجع سابقء ج١ء‏ 
ص ٤٨۸۰٤٨۷‏ . 

۴. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب سورة 
المائدة () وني مواضع آخری» ومسلم في صحیحه» کتاب 
التفسير» باب في نزول تحريم الخمر ٤١(‏ ۷۷)» واللفظ له. 


۹٦ 


روی مسلم في صحيحه أن النيي 4 قال: "كل مسكر 
خمر» وکل مسکر حرام" وني رواية: "کل مسکر 
خمر» وکل خر حرام" . 

ا ا ر 
او کا ی کا اکر 
الفَرق فملءٌ الكفٌ منه حرام" وكل ما أسكر 
و رسوا آكا ن نالغب و التمرء او الزيت :اه 
البصل» أو الشعبر» أو الذرةء والعبرة ليست بالأساء 
وإنا العبرة باللإسكار» وقد أخبر رسول الله بل عن 
هؤلاء الذين يتحايلون على الشرع ويسمون الخمر بغير 
اسمهاء فقال: "ليشربنَ ناس من آمتي الخمر يسمونها 
ا 9 

والخمر مضرة بالصحة» مذهبة للأموال» مفسدة ما 
بين الناس من أواصر المحبة والأخوة» مغواة للشيطانء 
صارفة عن ذكر الله» وعن الصلاةء سالبة للعقل الذى 


هو أشرف ماوهب الله الإإنسانء معرضة شارا 


.٤‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الأشربة» باب بيان أن كل 


مسکر خمر» ون کل خر حرام .)٥۳۳٩(‏ 

ه. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الأشربة» باب بيان أن كل 
مسکر خمر» وان کل خمر حرام .)٥۳۳۹(‏ 

. الفَرق: مكيال ضخم لأهل المدينة. 

۷. صحيح: أخرجه امد في مسنده باقي مسسند 
الأنصار» حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها 
»)٤٤۷0(‏ وأبو داود في سننه» كتاب الأشربة» باب النهي 
عن المسكر (۳۹۸۹)» وصححه الألباني ني صحيح المجامع 
(00۳1(. 

۸. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
أي مالك الأشعري 4 (۲۲۹۰۱)ء وأبو داود في سننه» كتاب 
الأشربة» باب في الداذي »)۳۹۹١(‏ وصححه الألباني في 
O O IE)‏ 


للعربدة والتعدي على الدماء والأعراض» فهي أم 
ا لخبائث» فلا تعجب إذا كان الإسلام حرمها في| حرم 
على المسلمين» ليكون المجتمع الإسلامي على خير ما 
O SS‏ 

أما النبيذ فهو كل ما ينتبذ في الماء أو اللبن أو غبرهما. 
والنبيذ أنواع ختلفةء منها: 

النقير: أصل النخلة ينقر وسطه» ثم ينتبذ فيه. 
البتع: نبيذ العسل والتمر. 

8 المزر: نبيذ الشعغير. 

وغيرها من الأنواع. 

وقد جاءت الأحاديث النبوية تؤكد جوازها؛ ومن 
ذلك ما جاء عن أبي موسى الأشعري أن النبي ب بعثه 
إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال: وما هي؟ 
قال: البتع والمزر. فقال: "كل مسكر حرام" . 

وقول رسول الله 4: "آمركم بأربع وأنهاكم عن 
آربع: الاإییان بالله وحده» هل تدرون ما الإیہ )ان باله؟ 
شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان» وأن تعطوا من المغخانم الخمس» 
وأنهاكم عن أربع: E‏ ال 


٠۲ج السيرة النبوية» د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق‎ .١ 
0 

۲. خر جه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب بعث أبي 
موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنها إلى اليمن قبل حجة 
الوداع (۸۷٠٤)ء‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الأشربةء باب يان 
أن کل مسکر خمر» وآن کل خمر حرام »)٥۳۳۲(‏ واللفظ 


للبخاري. 
1.۳ ا ء: القرع» واحدها دباءة» کانوا ينتبذون فيها فتسرع 
لشدة في ال 


٤‏ أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ويلقي عليه 
e E OA‏ 


۹۷ 


شبهات حول تشریعات النبي ۶ وسیاسته وجهاده 


رہ (0) ت (YC)‏ 
والحنتم والمزفت" ٤‏ 


وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سئل رسول 
الله ب عن البتع -نبيذ العسل - فقال: "كل شراب سكر 
(A),‏ 
فهو حرام . 


وأوضح من ذلك کله في| نحن بسبیله قوله 35: 
"نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدالكم» ونيتكم 
عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا 
E‏ 
N TEE‏ 

فبدا - بعد ذلك كله - فرق ما بين الخمر والنبيذ من 
جهة حقيقته| في نفس الأمر» ثم من جهة الحكم 
الشرعي الذي رتبته الشريعة على شارم|ء 
والتسويةبينه) ني ذلك إن ل تكن جهلا فهي لغط 


ه. الحنتم: إناء كبير يُصنع من طين وشعر ويْدهّن بلون أخضر 


ویشتد فيه الخمر وتکون أكثر سكرًا. 

. الُرفت: الوعاء المطلي بالقار» وهو الرّفت. 

۷. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب وفد عبد 
القيس »)٤١٠١(‏ وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الإی‌ان» باب الأمر بالإيان بالله ورسوله وشرائع الدين 
والدعاء إليه »)۱۲١(‏ واللفظ للبخاري. 

۸. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأشربة» باب الخمر من 
العسل وهو البتع «(oTIT)‏ وي مواضع آخرى» ومسلم في 
E O‏ 
خمر حرام »)٥۳۳۰(‏ وني مواضع آخری. 

.٩‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجنائزء باب استئذان 
النبي به ربه كك في زيارة قبر أمه (١٠٠۲۳)ء‏ وني مواضع أخرى. 
.٠‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الأشربة» باب كراهة 
انتباذ التمر والزبيب خلوطين .)٥۲٦۷(‏ 

.١‏ رد افتراءات المنصّرين حول الإسلام العظيم» مركز التنوير 
الإسلامي» مرجع سابق» ص۱۳۹ : ۱٤١‏ بتصرف. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ولیہ سیت 


ثانيا. تحريم الخمروتغليظ عقوبة من شريها أو 
قاربها؛ ينفي توهم أن د يكون النبي قد شربها أو 
توضاً منها ؛ لأنه الأسوة والقدوة: 

لا كان للخمر تأثير هدام على العام حرمها الله 
0 فت ار دااع 
الوبيلة في عصرنا الحاضر على الإإنسانية» وقد حارب 
اللإسلام الخمر نظرًا لتأثبرها السب في النفوس حتى 
حرمھا تحر تاماء قال 3#: و ياما الین اموا إن 


ال ا 
والميير صاب والازلم جسم عمل الشيطن ادوه لعل 
ا رودا ا وی ت ا 
والبخضاء في لمر والميسرویصدک 

أن م مننھون )4 (اماندة). 
Sa‏ 
السلمون آنا شىء غير حسن» وبعد أن أدركوا أن 
ضررها أكبر من نفعهاء وبعد أن مرنوا على الاستغناء 
عنها بعد أن آلفوها» وصارت خلب أكبادهم» ونبع 


و کے کے کے 


عن من ذاه وعن أ EY‏ 


نفوسهم؛ ولذلك نزل قوله 84: ل باي e‏ 
التروالسرولاصاب ولام رجن عل 
کم قلحو )4 (الاند:۰٩).‏ 
وقد کان التحریم مشدداء ک| أن الله كب ذكر 
حكمته» بأنها توقع العداوة والبغضاءء وأا تصد عن 
ذكر الله؛ لآنها تضعف صوت الضمير»ء وتجعله في 
غفوة» فلا يدرك الجير» وهي تصدعن الصلاة 
وحسبها هذه الأمور شل 


6 


. خاتم السين 2 الإمام عمد أبو رهره» مرجع سابق» ج۲» 
ص۰11۷ ۱1۸ بتصرف. 


۹۸ 


وما حرمت نادی منادي رسول الله: "آلا إن الخمر 
قد حرّمت"» فقام الناس إلى ماعندهم منها فأهرقوه 
حتى سالت بها طرق المدينة» وبذلك نجح الإسلام أي 
نجاح في تحريمها على تأصلها فيهم» وقد حاولت بعض 
الدول -الولايات المتحدة في العصر الحديث تحريمها 
بسطوة القانون ففشلت» وأين قانون الإإنسان من 
شريعة الرحمن؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

وروي أنه لما نزلت آية التحريم البات» قال ناس: يا 
رسول الله» فکیف بمن قتلوا في سبيل الله أو ماتوا على 
فراشهم وکانوا یشربونها؟ فأنزل الله قولهڭ: 4 لیس 


ر رش وراس و 


A FRE O O a E 
o2 Bog r e E2 4 2 r زه ص‎ HK 


اموا وَءامَنوا وعيلوا الصللحت ثم انقوا وءامنوا م اتقو 
لحرن 7 4 (الاندة. 

فالاية NT‏ 
ذلك» وليس فيها إباحة شربها؛ لأن شرا لا مجامع 
التقوى بأي حال من الأحوال". 

وقد جاءت الأحاديث النبوية مؤكدة لشدة النبي 4 
ي تحريم الخمر! 

.١‏ عن ابن عمر عن النبي ب قال: "كل مسكر 
خر» وکل مسکر حرام" ٤‏ 

۲. عن ديلم الحميري قال: سألت رسول الله ل 
فقلت: يا رسول الله» إنا بأرض باردة نعالج فيها عملَد 


و 


واحسنوا والله 


و ۶ یآ ال 


شديدًاء وإنا نتخذ شرابًا من هذا القمح نتقوّى به على 
أعالناء وعلی برد بلادنا. فقال: "هل CEE‏ 


۲. السيرة النبوية» د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج۲٠‏ 
ص٤٣۳‏ 

۳. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الأشربة» بيان أن كل مسكر 
خر وأن کل خر حرام .)٥۳۳۹(‏ 


تنعم: قال: "فاجتنبوه". فقلت: إن الاس غر تاركيه» 
قال: "فان لم یترکوه فقاتلوهم ٠"‏ 

۳. عن أنس قال: "لعن رسول الله في الخمر عشرة: 
اها اه وا ا وا و ا ل ا 
وساقيها وبائعها وآكل ثمنهاء والمشتري هاء والمشتراة 


e 
عن ابن عمر وتفر من الصحابة - رضي الله‎ ٤ 
عنهم -عن النبي 5 قال: "من شرب الخمر فاجلدوه»‎ 
ثم إن شرب فاجلدوه» ثم إن شرب فاجلدوه» ثم إن‎ 


4 
۰ 


o 
دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص وهو‎ .٥ 
ي حارط له الطافت» يقال له: "الو هط" وهو محاصر‎ 


ص 


. (£ ٍ : 

ی من ر ن ا رت ا 
n 2‏ 

سَرَبَة لم يقبل الله توبة أربعين صباحًاء فان تاب تاب الله 


عليه» فإن عاد لم يقبل الله له توبة أربعين صباخًاء فإن 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث 
الديلمي الحميري 4 (٤٦٠۱۸)ء‏ وأبو داود في سننه» كتاب 
الأشربةء باب النهي عن المسكر »)۳٠۹۸٠١(‏ وصححه الألباني في 
تحقيق مشكاة المصابيح .)٠٠١١(‏ 

. حسن صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب البيوع» باب 
النهي أن یتخذ الخمر خلا (۱۲۹۰)» وابن ماجه في سننه» كتاب 
لقره بات لنت الور غا ف ار( )قال 
)0۷ (. 

۳. صحيح: أخحرجه أحمد في مسنده» مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة 4 (۸٤۷۷)ء‏ والنسائي في المجتبى» 
كتاب الأشربةء باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر 
»)٩171(‏ وصححه الألباني في صحیح الجامع .)١۳١۹(‏ 


۹۹ 


E E 

E E 
. من طينة ابال يوم القيامة"‎ 

وكان النبي ب بجحذر من يأمر بالمعروف ولا يأتيه» 
ومن ينهى عن المنكر ويأتيه» فعن أبي زيد أسامة بن 
زيد بن حارثة - رضي الله عنه| -قال: سمعت رسول 
اله ل بقول: "يى بالرجل يوم القيامة ّى في التا 
فتندَلِتی ' اقاب بطنه» فی دور مہا ک) يدور الحمار 
بالرّحَى» فيجتمع إليه أهل النار» فيقولون: يا فلان» ما 
لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: 
بلى» كنت آمر بالمعروف ولا آتيه» وأهى عن المنكر 
ا (A)‏ ) 

هذا تحذيره وكلامه بي فهل يُعْقَل أن بخالف ما 
يقول» وهو العابد الصادق» مره عن الكذب» المشهود 
له بالصدق الدائم والخوف من الله؟! 

ثم إنه کا کان مجاهدء ليحرم الخمر» حتى إنه 4 
اجتهدفي حد شارما؛ وذلك لأن القرآن الكريم 
| جدد حدًا له» فکان ب إذا عرض عليه شارب الخمر» 
يضرب القليل والكثيرء ولكنه لم يزد عن أربعين» 


.٥‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأشربة» باب النهي 
عن المسكر (۳1۸1)) والنسائي في المجتبى» كتاب الأ شربة؛ باب 
توبة شرب الخمر »)٨1۷١(‏ والألباني في السلسلة الصحيحة 
(۲۳۹). 

. اندَلّق: خرج. 

۷. الأقتاب: الأمعاء. 

۸. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب صفة 
النار وأنه ا خلوقة »)۳٠۹٤(‏ وفي موضع آخر» ومسلم في 
صحيحه» كتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف 
ولا يفعله» وينهى عن المنكر ويفعله »)۷1۷٤(‏ واللفظ له. 

.٩‏ رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين بك الإمام النووي» 
دار ابن الجوزي» القاهرة» ط۰۱٦‏ ۰٠۲م»‏ ص۰۷۷ ۷۸. 


وجاء أبو بكر وضرب في الخمر أربعين» وروي 
أن أبا بكر سأل أصحاب الرسول: كم بلغ ضربه 
لشرب الخمر؟ فقدروه بأربعين» وروي عن ابي سعيد 
الخحدري وعن علي -رضي الله عنها -أن النبي 5 
یا اک واچ" 

وبدا بذلك کله شدته 5 في تحريم الخمر والنهي 
عنها بقوله وفعله» ني حق من شرا ومن تلبس بها على 
وجه من الوجوه» وسواء أكانت للسكر أم للمداواةق 
وليس أدل عل ذلك من ضَربة لشارما. ولا يتصور 
فيمن هذه حاله أن يقدم عليها ون يستبيحها لنفسه 
ويحرمها على غيره"“! 
ثالثًا. محاولة أهل الكتاب الصاق تهمة شرب الخمر 
بالنبي ب كعادتهم مع أذبيائهم في كتبهم المحرفة : 

إن من أعجب العجب أن الذين يرمون محمد ع 
بمثل هذايدين أكثرهم بكتب مقدسة» فيها من 
التصريح بشرب الخمور ونسبة ذلك إلى الأنبياء الكرا» 
اش ا ق روات غ ال 
NRE IRE E BEET‏ 
ا للحرفةء نشبتها هنا في سياق مناقشة اتهام النبي 4 
بشرب الخمر: 

ه "وي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل» 
وكانت أم يسوع هناك. ودعي أيصًا يسوع وتلاميذه 
في العرس. ولمافرغت الخمر قالت أم يسوع له: 
ليس هم خمر. قال ها يسوع: مالي ولك ياامرأة؟! م 


.١‏ التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي» عبد 
القادر عودة» مرجع سابق»؛ ج۰۲ صا 0۰ 

® ني ""تحريم الخمر في الإسلام" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
الثانية والعشرين»› من الحزء الثاني (أخلاق النبي (E‏ . 


تات ساعتي بعد. قالت أمه للخْدام: مھ قال لكم 
فافعلوه. وكانت ستة أجران من حجارة موضوعة 
هناك حسب تطهير اليهود يسع كل واحد مِطْرَيْن أو 
ثلاثة. قال هم يسوع: املئوا الأجران ماء. فملئوها إلى 
فوق. ثم قال هم: استقوا الآن وقدّموا إلى رتيس المَكا 
فقدّموا. فلا ذاق رئيس المتكأ الماء المتحوّل خمرًا وم يكن 
يعلم من أين هي» لكن ادام الذين كانوا قد استقوا 
الا#غام اغا رتم اكا العرسي .و قال هة كل 
إنسان إنم) يضع الخمر الجيدة أولاء ومتى سكروا 
NT‏ أما أنت فقد أبقيت الخمر الحيدة إلى 
الآن. هذه بداءة الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل 
وأظهر مجده» فامن به تلامیذه". (یوحنا ١:۲‏ ۱۱). 

eS NS 
هوذاإنسان أکول وریب کر حب للحشارين‎ 
.)١٤:۷ والخطاة". (لوقا‎ 

ونلاحظ أن ابن الإنسان المقصود به يسوع معبود 
النصارى» والنص يخبرنا بآنه شريب للخمر. 

فنجد أن يسوع هو الذي صف في كتبهم بشرب 
الخمروصنعهاء ولكن المنصرين يحاولون إلصاق 
شرب الخمر بالنبي الكريم ب وحاشاه أن يفعل 
ا 
وهكذا يتبين أن اتهامات هؤلاء محمد 5 إن هي إلا 
حاولات منهم لاختلاق سياق إسلامي يشبه منظومة 
افترائهم على أنبياء الله وانتقاصهم هم وأنياء الله حيعًا 


منزهون عن ارتكاب هذه الفواحش والمنكرات» بم| 


۲. رد افتراء!ات المنصضرين حول الإأسلام العظيم» مركز التنوير 
الإسلامي» مرجع سابق» ص١١٤٠‏ ۲ بتصر ف. 


نزههم الله وبا عصمهم آجمعين. 
الخلاصة : 

الكلام عن توضؤ النبي 5 بالنبيذ لم يثبت فيه 
أثر صحيح» وإنا المعروف من سنته ل التيمم عند فقد 
الماء» وعلى تقدير صحته فإن أحدا لا يسوي بين الخمر 
والنبيذ» وذلك أني) ختلفان في الحقيقة وني حكمه|. 

٠‏ شددالإسلام تشديدًا ظاهرًاني أمر الخمر ولعن 
فيها عشرة» أحدهم شاربها» وسائرهم من أعان على 
شر بها بوجه من الوجوه» ورتب عليها العقاب في الدنيا 
والآخرة» وبعيد البعدَ كله -بل هو متنع - أن ينهى 
النبي 5 عنها هذا النهي» ويعاقب مرتكبيهاء ثم 
يستحلها على اللا من أصحابه. 

٠‏ لقد دأب أهل الكتاب في كتبهم المحرفة على 
انتقاص أنبيائهم» ونسبة المغاسد الأخلاقية إليهم 
وانطلاقًا من هذه الخلفية الأحلاقية الرديئة انطلق 
هؤلاء اجون النبي #5 ويطعنون في تشريعاته» 
محاولين بهذا اختلاق نسق إسلامي مواز لتلك 


الصفات الإجرامية التي نسبوها لأنبيائهم زورًا . 


الزعم أن النبي ب شرع لنفسه خلاف ما شرعه القرآن 
في مسالة التبتى © 
يزعم بعض المغالطين أن النبي #5 خالف القرآن 


(*) موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» الشيخ عطية صقر 
مكحتبة وهبة» القاهرة» طا ٥‏ هھ / م 


e 

الكريم ف مسال التي ويست دل رة غل ذلك با كان 
من تبتيه لزيد بن حارثة؛ الذي اختاره ليقيم معه» وكان 
الناس يدعونه زيد بن محمد ففي الوقت الذي كان 
القرآن الكريم ينهى عن التبني في قول الله تعالى: 
ل اغوم لابه هو اقسا لم تعلو 
ااه هم فلخ وڪم ف دين ومولي کم وش يڪم 
جاح فیما خط اہو وکن ما عمدت فو کم و ڪان 
َحيمًا 4 (الأحزاب» کان النبي ب يقول 


A F2 
لوالد زيد: "فوالله ما نا بالذي أختار على من اختارني‎ 


E صر‎ 


2 او تم 
عند الله فإن 


الله عقورا 


أحدًا". هادفين من وراء ذلك إل اتبامه ب بمخالفة 
القرآن في تشريعه؛ بغية التشكيك في مدى اتساق 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ عندما تبتى النبي ل زيدًا كان ذلك في الجاهلية 
قبل بعثته 5 ولم يكن ثمة ّي من الله لرسوله 5 في) 
يتعاتق بالتبني أو غيره؛ إذ م يكن النبي ب بُعث أصلا 
فأين المخالفة إذن والأمر ليس موجودًا أصلا؟! وين 
الخالف والرسول نا ومر بأمر بعد؟! 

۲ لم يكن النبي ب ليخالف أمر الله بإلغاء التبني؛ 
وهو الذي استجاب فور نزول الآية الكريمة لأمر الله 
وألغی تبنیه لزید؛ فبعدما کان ینادی "زید بن عمد" 
أصبح يدعى: "زيد بن حارثة". فهل هذه خالفة؟! أو 
ر غ اا 
التفصيل : 
أولا. الرسول ء# عندما تبنسى زيداكان ذلك قبل 
بعثته ب وكان التبني من عادات العرب قبل الإسلام ؛: 

كان المجتمع العربي في الجاهلية قبل الإسلام كغيره 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من المجتمعات الأخرى غر العربية من رومان ويونان 
في الماضي» وأمم وشعوب أخرى في الوقت الحاضر 
يسير على منهج عقلاني» ومزاج داتي» وتصورات ضيقة 
الاتقا ادى إل و جود ادات و قال د غوزوىة 
تتعارض مع أصول الأخلاق القويمة» وسلامة 
اللجتمع ووحدة الأسرة وانسجامها. 

وكان التبني - وهو اتخاذ ابن أو بنت الآخرين بمنزلة 
الابن أو البنت من النسب الصحيح والأصيل -أحد 
هذه العادات الشائعة» إما للتجاوب مع النزعة الفطرية 
في حب الأولاد حال العقم» أو اليأس من الإنجاب» 
وما لاستلطا ف أو اتخات ولد اوت لاخ 
فيجعل الولد متبتى» مع العلم بأنه ولد الأب الآخر 
الحقيقي» وليس ولدًا للمتبتي في الحقيقةء ورب) کان 
سبب التبني أو الباعث عليه رعاية ولد لقيط أو مفقود 
أو جهول النسب» أو لا عائل ولا مربي له» فيكون تبنيه 
حفاظًا عليه من الضياع أو الموت أو الهلاك. وقد يكون 
التبني نابعًا من حب الرفعة والانضام لنسب والد 
مرموق في المجتمع» أو شريف الأصل» أو ذي عزة 
وجاه وشرف كبير بين فئات المجتمع» وقد يكون هناك 
حالة من الفقر المدقع» أو حب الذات» أو التخلف» أو 
انعدام عاطفة الرحة الأبوية أو عاطفة الأمومة» هي 
السبب في التخلي عن الولد بالبيع أو الهبة» أو الترك 
والإهمال» فيتلقفه الآخرون» ويضم إلى أسرة غريبة عنه 
في الدم والأصل والبيئة والأعراف» كا نسمع ونشاهد 
اليوم مِنْ تنازل أم عن ولدهاء أو وديا فأكثر» لقاء 
مبلغ من المال» وهذا لون من الرق والاستعباد الباقي 
في الأوساط المعاصرة والحضارة الحديشة في العا م غير 


الإسلامي. 

وقد ظل العمل بالتبني بين العرب في الجاهلية وبعد 
ظهور الإإسلام» في الوقت الذي لم تتقرر فيه أحكام 
التشريع الإلهي دفعة واحدة» وإنا على منهج التدرج» 
والتربية شيتًا فشيئاء فكان العربي في تلك الفترة 
الجاهليةء إذا أعجبه من الفتى قوته ووسامته» أو جَلّده 
وظَرّفه ضمّه إلى نفسه» وجعل له نصيب أحدمن 
أولاده في الميراث» وكان ينسب إليهء فيقال: فلان بن 
فلان» ولا م يكن قرآنٌ يمنع هذه العادة بعد تسى 
النبي 4ة قبل أن يصبح رسولا برسالة إلهية شابًا من 
E‏ 

وکات هذا الشات يسمي 'زيدابن جارثة ‏ وکان 
زيد قد اختطف من أمه في صغره» وذلك عندما ذهبت 
به أمه لزيارة أخواله» فأغارت عليهم خيل لبني 
القين بن جسر في الجاهليةء وباعوه في سوق عكاظ» 
فاشتراه حكيم بن حزام بن خويلد لعمته خديجة بنت 
خويلد بأربعمائة درهم. 

ورآى رسول الله 5 زيدا عند السيدة خديجة رضي 
لله عنها -فاستَوهَبّه منها فوهبته له» فأعتقه رسول 
لله #4 وتبناه» وذلك قبل أن ي وْحَى إليه ويبعث» وفي 
هذا الوقت كان أهل زيد يبحثون عنهء فلا علموا أنه 
بمكة ذهبوا إلى رسول الله ل ليأخذوه» فطلب منهم 
الرسول 4 أن يروا زيدا بينه وبينهم» وقال هم: "فإن 
اختاركم فهو لكم بغير فداء» وإن اختارني فوالله ما أنا 


الى اخاز فل هو الارن خد ف اغ اررية 


.١‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر» د. وهبة الزحيليء دار الفكر» 


دمشق» ط اء ۱٤۲۷‏ ه/ 1 م» ص1 ۰۷ ۷۷ بتصرف يسیر. 


رسول الله يي وقال له: "ما آنا بالذي أختار عليك 
أحداء نت مني بمكان الأب والأم"» فلا رأى رسول 
الله ب ذلك من زيد أخرجه إلى الججر» وقال: يامن 
حضر اشهدوا أن زيدا ابني أرثه ويرثني» فلا رى ذلك 
أبوه وعمه طابت أنفسه| وانصرفاء فدعي 'زيدبن 


حمد"» حتی جاء الله بالإسلام. 


ثانيا. استجاب النبي ب لأمرربه حين ألغى هذه العادة 


الجاهلية. ومن هنا أصبح يطلق على زيد بن محمد: 
زيد بن حارثة . فأين المخالفة إذن؟ 
لما أراد الله كاف أن بطل التبني» بدأ بمتبشى رسول 
الله ب؛ ليكون هو القدوة لغبره في هذه المسألة". 
لقد انتدب الله كك رسوله 4 لإبطال هذه العادة 
ياء وذلك لعمقها في البيئة العربية» فكان لا بد أن 
ختار نها رسول الله عل وماكان من النبي ب إلا أن 
امتثل أمر ربه كك على الفور» فجعل زيدًا مول له» 
وکان تحریم التبتي بنصوص آيات ثلاث هي: 


رم س >٤‏ را پوس € کے سرد 
۵ ا وما جل ادعیاءک اتاک دلکم قرا 
بأفوكم وال يفول الح وهو يهى اسيل ا( 
(الأحزاب). 


j‏ ادعوشم ايهم هو أقسط عند الله فار 


ج رظ 


شم نرم 


Ie‏ ر 


تعلمواً ءاباءھ ق الدين ومول 
.١‏ الطبقات الكرى» ابن سعد دار صادر» بیروت» د. ت» ج۳» 
ص۲٤‏ . عظمة الرسول يي والرد على الطاعنين في شخصه 
الكريم» محمد بيومي» دار مكة المكرمة» مصر» ط١١‏ ١١٤٠ه/‏ 
۵ م» ص٣۲۲۲‏ »۰ ۲۲۷. 

۲. تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» دار أخبار اليوم» 
القاهرة» ط۱ ۱۹۹۱م» ج۰۱۹ ص٤۱۹۲١.‏ 


وسیاسته وجهاده 
وکن ما عدر 
یا4 (الأحزاب). 


ص یں یي ص r.‏ ے ر 
ومن جال که وا کن‌رسول 


شبهات حول تشريعات النبي ٤‏ 


A4‏ عو 


ا أخطاتم بد 


ر و ور 
يڪم جتاح 
ر سر و r‏ 


الله عورا 


ص 0 رھ ص م 7 رس س ےر 
الله وخاتم لين وکات الله بحل OO‏ 


(الأحزاب). 

أي: ليس محمد ية بأب حقيقي لأحد من رجالكم» 
وليس هو بأب فعلي لزيد بن حارثة» حتى تحرْم عليه 
زوجته » فصار زید بُدعَی "زيد بن حارثة"» وهو 
النسب لأبيه الحقيقي بعد أن كان يدعى "زيد بن 
محمد" وبالتالي كانت عادة الجاهلية تقضي بتحريم 
زواج لبي من زوجة الابن الْتبتى بعد طلاقها. 

وجاء في السنة النبوية الصحيحة مايدل على منع 
الإنسان من اتتهائه أو انتسابه إلى غير أبيه الحقيقي» قال 
النبي ا" 
ا (٤)‏ 


من ادَعَى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه 
» وقال ک: " 
أبيه» أو انتمى إلى غير مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة 


والناس أحمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا 


عدا" 2 


لقد بطل الإإسلام عادة التبني التي كانت شائعة في 
ا لجاهلية العربية» وفي العام القديم والمعاصر الآن» ومر 


۳. هي زینب بنت جحش رضي الله عنهاء إذ تزوجها النبي 4 
بعد طلاق زید ها. ) 
ای و ا ن ا ن 
ادعي إلى غر بيه »)1۳۸٥(‏ وني موضع آخر» ومسلم في 
صحیحه» کتاب الإیمان» باب بیان حال إیمان من رغب عن أبیه 
وهو یعلم (۲۲۹). 

.٥‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب فضل المدينة 
ودعاء النبي ب فيها بالبركة (۳۳۹۳). ) 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ك 
والولادة إلى نفسهء هذا إن كان للولد أب معروف» فإن 
جُهل أبوه دعي "مول" أي نصيرًاء وأخا في الدينء 
وهذانسب إلى الأسرة اللإسلامية الكبرى» القائم 
نظامها على ساس متين من الأأخحوة والتعاون والود 
والتراحم» والحرص على عدم الضياع والتشرد'. 
وهكذا لا كان الأمر الإهي من الله كلك لرسوله 4 
بإبطال عادة التبني» ما كان من النبي ب إلا أن امتشل 
لأمر ربه كنك وأصبح زيد يُدعى ب "زيد بن حارثة" 
وذكر الرسول ب أحاديث تنهى عن التبني» بل وتشنع 
على من يتبتى بعد الإسلام» وهي الأحاديث المذكورة 
آنقاء فل خالف النبي ية أمر ربه؟! أو أنه امتشل 
بسر عة؛ استجابة لما أمره الله به» ونه المسلمين إليه؟! 
قال الإمام القرطبي: قال الإإمام أبو القاسم عبد 
الرحمن السهيلي: كان يقال: زيد بن محمد حتى نزل 
ادعوشُم 
حارثة» وحرّم عليه أن يقول: أنا زيد بن محمد فلا تزع 
عنه هذا الشرف وهذا الفخر» وعلم وحشته من ذلك؛ 
شرفه بخصيصة م يكن بحص با أحدًا من أصحاب 


لايم 4 (الأحزاب: )١‏ فقال: 8 رید کین 


النبي ج وهي أنه سا في القرآن» فقال تعالى: فلم 
قضون زد شا وط 4 (الأحزاب: ۷ یعنی: من زرینب» 


ومن ذكره الله ك باسمه في الذكر الحكيم حتى صار 
قرآنًا تى في المحاريب فقد نوه به غاية التنويه» فكان في 
هذا تأنيس له» وعرَّض من الفخر بأبوة حمد کل لهء ألا 
ترق إل قزل ای ہن کج خن قال الت ۷ "إن اله 


.١‏ فضايا الفقه والفكر المعاصرء د. وهبة الزحيلي» مرجع سابقء 
ص۰۷۸ ۹. 


1۰ 4 


أمرني أن أقرا عليك ا لر يک لذ مروا چ" قال: 
وسماني لك؟ قال: "نعم" قال: فبکی"» وکان بکاؤه 
من الفرح حین انبر أن الله كك ذکره» فکيف بمن صار 
اسمه قرآنًا بتلى مخلدًا لا يبيد» يتلوه آهل الدنيا إذا قرءوا 
القرآن وهل الجحنة كذلك أبداء لا يزال على آلسنة 
المؤمنين» كا م يزل مذكورًا على الخصوص عند رب 
العا مينء إذ القرآن كلام الله وهو باق لا يبيد فاسم زيد 
في الصحف ال مكرمة» المرفوعة المطهرة» تذكره في 
التلاوة» وليس ذلك لاسم من أسماء المؤمنين إلا لنبي 
من الأنبياء» ولزيد بن حارثة تعويصًا من الله كن له ما 
نزع عنه» وزاد في الآية أنه قال: ‏ ولذ تول للد أن 


Or 


اله عه % (الأحزاب:۳۷)؛ أي: با لااییان» فدل على انه من 


أهل الحنةء علم ذلك قبل أن يموت . 

إن فراسة زيد بن حارثة هي نوع من وحي الإهام» 
وهي نفحة كريمة من نفحات الانعام الإ لهمي عليه؛ إذ 
اختار رسول الله ب على أهله وعشيرته الأقربين» ولم 
يعدل به أحدًا من خلق الله لقد فضله على أبيه وعمه» 


ومن هذا المنطلق» بادله الحبيب المصطفى يي حًا من 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب 
مناقب ابي بن کعب 4ه »)۳١۹۸(‏ وني مواضع آخرى» ومسلم 
في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب 
قراءة القرآن على آهل الفضل والحذاق فيه »)۱۹٠١(‏ وي موضع 


او 2 
0 المحامع لأحكام الققران» القرطبي»› مرجع سابق» ج٤ ١‏ 


نوع فريد» حتى لقد دعاه المسلمون: جب رسول الله 4إ 
ا ا و ی 
رسول الله 5 طیب لا يحب إلا طيبا. 

قال أهل السبر: وشهد زيد بدرّاء وأحدًاء والخندق 
والحديبية» وخير» واستخلفه رسول الله ب على المدينة 
حين خرج إلى المريسيع» وخرج مرا ي سبع سرایاء ولم 
MW‏ 
ره . 

وف قول ابن عمر: "ما كنا ندعو زيد بن حارثة» إلا 
دليل على أن التبني کان معمولا به 
في الجاهلية والإسلام» يتوارث به ويتناصر, إلى أن نسخ 
2و و م 
الله ذلك بقوله: چ ادعوهم عند الله 4 
(الأحزاب: ١)؛‏ أي: آعدل» فرفع الله حكم التبني ومنع من 
اط و ل 
ينسّب الرجل إلى آبيه نسبًا. 


وقال النحاس: هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه من 


ت 2 


لابايهم هو اط 


التبني» وهو من نسخ السنة بالقرآن» فأمر أن يدعوا من 
دعوا إلى أبيه المعروف» فإن م يكن له أب معروف 
نسبوه إلى ولائه» فإن م یکن له ولاء معروف قال له: يا 


أخي» يعني ني الدين» قال الله تعالى: # تما المؤمسونَ 


(r 


جر ) 
إحْوة 4# (الحجرات: )٠١‏ ۴ 


.١‏ أصحاب الرسول ل حمود المصري» دار التقوى» مصر› 
ط۱ ۱٤۲۳‏ ه/ ۲۰۰۲م ج۲ ص ٠.۳۹۰۳۸‏ 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب سورة 
الأحزاب »)٤٥٠٤(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل 
الصحابةء باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد .)٠٤٠٠١(‏ 
۳. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق ج٤‏ ٠١ء‏ 
ص۱۱۹ . 


۰۵ 


شبهات حول تشریعات النبي 4 وسیاسته وجهاده 

ولزيادة تأكيد إبطال عادة التبني» التي هي 
في الحقيقة تزييف لحقائق الآمور» كا كان ها في واقع 
الناس والحياة آثار غير حيدة؛ ولأن هذه العادة كانت 
متأصلة في مجتمع الجاهلية - اختار الله كلك بيت النبوة 
للإعلان العملي عن ترك هذه العادة» وإنم| كان زواج 
النبي ي من زينب بنت جحش -زوجة زيدبن 
حارثة - لإبطال التبني» والذي كان تشريعا تردد صداه 
بأقوى قوة في المجتمع الجاهلي. 
الخلاصة: ‏ 

كان التبني عادة جاهلية مشهورة قبل الإسلام 
وكان له أسباب عديدة» فهو إما للنزعة الفطرية في حب 
الأولاد حال العقم أو اليس من الإنجاب» وإما 
لاستلطاف واستحسان المتبتى مع العلم بأنه ولد لآخر» 
وإما لأن المتبشى لاعائل» ولا مربي له» فيكون 
تة حفاظ ا عله وإ ما أن يكو ن اة الر عة ف 
الرفعة بالانضمام إلى أسرة غنية ذات شرف ومجده 
وإما أن يكون هذا التبّي نجدة للمتبتى من عاديات 
الزمان. 

لام يكن أمر من الله لرسوله ل بالنهي عن التبني 
إذ لم يكن بُعث الرسول ب بعد أصلا - لم جد النبي 4 
بأسا ني تبني زيد بن حارثة» وخاصة بعدما اختاره زيد 
على أبیه وعمه طا رآه من حسن معاملته کيو له» وهذه 
ليست مخالفة؛ إذ م يكن ثمة مر أو هي أصلا؛ وذلك 
أن النبي ب ا يْحَث وقتئز. 

0 لا أراد الله كبك أن يبطل هذه العادة لا يترتب 
عليها من مفاسد كاختلاط الأنساب وضياع الحقوق› 


بدا بمتبنى رسول الله #4 ليكون هو القدوة لغبره» ومن 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هنا آصبح زيد بن محمد يْدعَى "زيدَ بن حارثة موّى 
رسول الله ٠"4‏ وهذه سرعة استجابة من الرسول 
لأوامر ربه کج . 

٠‏ لا أراد الله أن يو كد هذا الإبطال كان لا بد أن 
ينتدب رسول الله ل أيصًا لذلك» فأمره أن يتزوج 
زوجة زيد بن حارثةء وهي السيدة زينب بنت جحش؛ 
لو ك الي اه فان ادن اة لاوا 


الزعم أن النبي ب أحد على زوجته خديجة .رضي الله 
عنها. مخالفًا ما شرعه لاأمته(* 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغالطين أن النبي ي خالف ما شرّعه 
ا ا غ د قم 
آنه ب أباح لنفسه أن َد على زوجته خديجة بعد وفاتهاء 
والحداد في اللإسلام إلا هو للنساء دون الرّجال. رامين 
من وراء ذلك إلى اتام النبي بمخالفة تشريعاته؛ 
تشكيكًا منهم في مِصداقية تلك التشريعات» وصرفا 
للناس عنها. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ يخلط هؤلاء بين الحداد الذي شرعه النبي بُ 
للمرأةء والحزن الذي هو شعور عام في الإنسان ذكرًّا 
(*) نقد كتاب "حياة محمد" عبد الله بن علي النجدي 
القصيمي» المطبعة الرحمانية» مصر» ۱۳١٤‏ ه/ ١۱۹۳م.‏ 


۰٦ 


کان أو أنشى. 

۲) حداده 4 على السيدة خديجة - رضي الله عنها - 
زعم لا دليل عليه؛ ف كان منه ب إلا ا حزن والأسى 
على فراقها؛ وفاءًٌ لذكراها وتقديرًا لإخلاصها. 
التفصيل : 
أولا. الخلط بين الحداد المشروع للمرأة. والحزن العام 
للرجل والمرأة: 

ي البداية نود أن نوضح معنى "الإحداد" في اللغة 
والشرع» ففي اللغة: قال أبو عبيد: إحدادالمرأة على 
زوجها: ترك الزينةء وقال ابن منظور: والحداد: ثياب 
المأتم السود والإحدادني الشرع: ترك الطيب 
ا 

ويضيف الشيخ عطية صقر قائلا: "الإحداد مظهر 
من مظاهر الوفاء للزوج» والأسف على فراقه» وفترة 
من العيش في ظلاله بالفكر والعمل» امتدادًا للعيش 
الحقيقي الذي كان معه» وهو كبقية مظاهر الوفاءء 
يقي مركز المرأة في أعين الناس؛ لأنه يدل على عاطفة 
EE‏ ص 

ويواضل كلامه فاثلا: وان الإحداد عند عرب 
الجاهلية ذا طقوس غريبة» ذكرها النبي 4 في حديث 
روته زينب بنت أبي سلمةء جاء فيه: "وقد كانت 
إحداكن في الجاهلية ترمي بالبَعْرَة على رأس الحول". 
فقالت زينب: وكانت المرأة إذا توفي عنها زوجها 


.١‏ تام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة» عادل بن يوسف 
العزازي» مو سسة قر طبة» القاهرة» ط۲ ۱٤۲۷‏ ه/ ۰٦‏ م 


ج۳» ص ۲۳۳. 
۲. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإإسلام» الشيخ عطية صقر 
مرجع سابق» ج ۳» صا ٠۰١‏ . 


دخحلت E‏ ولبست شر یا ہاء ا ا 
حتی تمر بہا سنة» ثم تَولّى بدابة - حار أو شاة أو طائر - 
فتفتض به - قال مالك: یعنی تدلّك به جلدها -فقل) 


مه ۹ ۳ 2 %+ 2 ٣‏ سر اس بې ٠‏ 
تفتض بشيء إلا مات» ثم حرج فتعطى بَعرَّة فترمي بہاء 


ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره"". 


وقد جاء الإسلام فنظّم الإحداد على توء من 
جهة مدته ومن جهة مظاهره» فلتو إما أن يكون غير 
زوج» وهو من الأقارب» وإما أن يكون زوجًاء والأول 
م يوجبه الشرع بل أباحه؛ مراعاة لعواطف المرأة» 
وجعل مدته قصيرة» وهي ثلاثة أيام فقط» وحرْم ما 
يزيد على ذلك» ودليله ما ورد أن زينب بنت أبي سلمة 
دخلت على آم حبيبة - رضي الله عنها - زوج النبي ا 
حين توفي أبوها أبو سفيان» فدعت أم حبيبة بطيب فيه 
صفرة» خلوق أو غيره» فدهنت به جارية» ثم مست 
بعارضيهاء ثم قالت: والله» ما لي بالطيب من حاجة» 
غير ني سمعت رسول الله كذ يقول على المنر: "لامجل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدٌ على ميت فوق 
(T)‏ )£( 


ثلاث» إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" 


.١‏ الجمش: البيت المظلم الخرب. 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الطلاق» باب تحد المتوفى 
عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا »)٥٠۲٤(‏ وني مواضع آخرى» 
ومسلم في صحيحه»ء كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في 
عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة آیام (۰۳۸۰۰ ١١۳۸)ء‏ 
واللفظ للبخاري. 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحنائزء باب حد المرأة 
على غير زوجها (۱۲۲۲)» وني مواضع آخحرى» ومسلم في 
صحيحه» كتاب الطلاق» باب وجوب الإإأحداد في عدة الوفاة 
وتحریمه في غير ذلك (۳۷۹۸). 

.٤‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية اللإسلام» الشيخ عطية صقر 
مرجع سابق» ج۰۳ ص۰۸٤: ٤۱٠١‏ بتصرف. 


1۰۲¥ 


شبهات حول تشريعات النبي کل وسیاسته وجهاده 

أما الإإحداد على وفاة الزوج فهو المظهر الحقيقي 
للوفاء والحزن» ودليله الحديث السابق الذي روته أم 
حبيبة - رضي الله عنها - وما ورد من منعه 5 أنواعا من 
الزينة لمن مات عنها زوجها. 

وأما مدته فكانت قبل الإإسلام سنة» ولم يجعله 
الإسلام كالإحداد على غير الزوج» ثلاثة أيام فقط؛ لأن 
N Neeley EE‏ 
قريب اخر. 

وقد جعل الله ك مدة الإإحداد هنا مرتبطة بعدة 
الوفاء» وهي أربعة أشهر وعشرة آيام» لغير الحامل» أما 
الحامل فعدتها تنتهي بوضع الحمل. 

وأما مظاهر الإإحداد فيجمعهاالامتناع عن كل 
مظهر ينافي شرعًا أو عقلا أو عرفا حكمة الإحداده 
وهي إظهار الحزن والأسف» والوفاء للحياة الزوجية 
السابقة» وهذه المظاهر تختلف باختلاف البيئات 
والعصور والنیات» ولا بقَتَصّر فیها على ما وردت به 
النصوص. 

وغل ها نکن قدو فا الا خاد تى فة 
وأحكامه بصورة موجزة؛ كي يتضح هؤلاء الفرق بينه 
وبين الحزن. 

وما سبق يتضح لكل ذي لَب أن الإحداد تشريع 
خاص بالنساء في شتى الأديان الساوية والأرضية 
ولكنه م يكن منظًا قبل ذلك أي قبل ظهور الإاسلام 
مع اتسامه بالقسوة الشديدة» حتى جاء الإسلام منظًا 
a E‏ 
ومدته» وحکمته» وأحکامه بلا إفراط ولا تفريط؛ لأن 


ه. المرجع السابق» ص١١٤:١١٤.‏ 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإسلام هو دين الوسطية والاعتدال في كل شيء. 

أما الحزن فمباح للجمیع ذكرًا کان أم أنى» صغيرًا 
کان أم كبيرًا؛ لأن كل إحداد حزن» وليس كل حزن 
إحدادًاء بمعنى أن الحزن هو الحكمة من اللإحداد لما فيه 
من الوفاء للحياة الزوجية السابقة كا ذكرنا ذلك سلقا. 
ثانيا. حزن النبي بذ على زوجته خديجة ليس إحدادا 
منه علیهاء ولکنه وفاء منه بحقها : 

لقد ذكرنا سلقاء أن الإحداد تشريع خاص بالنساء 
فقط لا يصح شرعًا أن يشاركها الرجال فيه» فضلا عن 
عدم جواز ذلك عقلاء والإحداد ليس حكرّاعلى 
الإسلام فحسب» بل هو موجودنفي كل الأديان 
والتنحل» وفي كل البيئات والعصور» ولكن الإسلام 
وقف منه موقا وسطاء فأَقرٌ بعض مظاهره التي كان 
عليهافي المجاهلية وأبطل بعضها؛ من أجل تحقيق 
الصلة الا لا 

ومن المعلوم والثابت لكل ذي لب سليم أن من 
ادعى أو زعم شينًا وجب عليه إحضار البيْنة التي تثبت 
صحة ادعائه وزعمه» إذ البينة على من أدعى . 

من هذا المنطلق نؤكد أن زعمهم بأنه ج أحد على 
زوجته السيدة خديجة - رضي الله عنها زعم باطل؛ 
لأنهم عجزوا عن أن يأتوا ببينة تلبت صحة ادعائهم 
وزعمهم» ولكنهم لم يعترفوا بهذاء وأخذوايستدلون 
على زعمهم هذا خطا بأن الإإحداد خاص بالنساءء وأن 
الرجال ليس عليهم إحداد» فهذا الاستدلال باطل لا 
يصلح أن يكون استدلالا على ادعائهم؛ لأنه بمنزلة 
حق أرید به باطل. 


ونحن نقول هؤلاء: من آين اتیتم هذا الافتراء؟ هل 


وجدتم ذلك مسرا في كتاب من كتب السيرة الموثوق 
في صحتها أم هو الافتراء والكذب؟ 
ولا تذكره» مع أن هذه الكتب لم تترك شاردة ولا واردة 
من سبرته العطرة» إلا وسجلتها؟! 

هب أنه ب قد أحدٌ على زوجته السيدة خديجة هل 
کان کفار قریش حينها سیترکونه دون تو جیه طعن له» 
وهم الذين كانوا يتربصون به ل منتظرين أية هفوة أو 
ثغرة؛ کي ينالوا من شخصه 4؟! 

فإذا كان الإحداد تشريعًا خحاصًا بالنساء فقط» فلا 
يصح شرعًا أن يشاركها الرجال فيه» فضلا عن عدم 
جواز ذلك عقلاء فكيف إذن يُدّعى أنه عو قد أحد على 
زوجته السيدة خديجة - رضي الله عنها - وهو الذي نہی 
آخادذيت كر ة من ساعن القضبة بالشاء؟! 

فقال في الحديث الذي جاء عن ابن عباس قال: 
"لعن رسول الله ي المعشبهين من الرجال بالنساء 
E TTT‏ 

وإذا كان الإحداد E‏ 
فم| الذي فعله ي بعد وفاة السيدة خديجة أم المؤمنين؟ 
ما كان منه مَل إلا الحزن والأسى على فراقهاء وفاءًَ هاء 
وعرفانًا بالدور الكبير الذي لعبته في حياته به قبل 
البعثة» وبعدها. 

يقول الإمام محمد أبو زهرة: "كانت خديجة هي 
الفقيدة الثانية التي أدخل موتها الحزن في قلب النبي 5 
١‏ . أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب اللباس» باب المتشبهين 
بالنساء والمتشبهات بالرجال .)١٥٤٦(‏ 


۲. رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ب الإمام النووي» 
مرجع سابق» ص۳۸۹ . 


وكان قطعة من نفسهاء وهي التي أذهبت عنه الرعب 
يوم جاءها يرجف فؤاده من ول لقاء بالوحي الإهي» 
وهي التي كانت تأسو جراح قلبه» كلا لقي من قومه 
صدودا وآذى» وهي التي شارکته في مل ضر ائه» 
وكات ها ا لزل الأول ن ناته 

ولمكانتها ني نفسه لم يتزوح في حياتها غبرها قط 
معهاء ولكن تزوج من بعدهاء وإنا لظم منزلتها من 
النبي ب وني الإسلام» َرَت ببيت في الجنة من 


(1) ٭ ٤‏ ا ٤‏ 
» فقد جاء عن آي هريرة انه قال: "اتی جبریل 


النبي 5 فقال: يا رسول الله» هذه خديجة قد أتت معها 
إناء فيه إدام أو طعام أو شراب» فإذا هي أتتك فاقراً 
عليها السلام من ربها ومني» وبشّرها ببيت في الجنة من 


» ر ۰ ص (۲( 
قصب» لا صْخب فيه ولا صب" 


وقد قال السهيلي: "إن بشّرها ببيت في الجنة من 
قصب» يعني قصب اللؤلؤ؛ لأنها حازت قصب السبق 
إلى الإيمان» ولا صخب فيه ولانصب؛ لأنهالم ترفع 
صوتها على النبي 35 ولم تتعبه في الدهرء فلم تصخب 
O BT‏ 

ولقد کان 5 یذکرھا داتًا با لخیر» بحب من كانت 
تحبه» ویوذ من کانت توده» حتی کان ذکرها الدائم یثیر 
غيرة بعض نسائه» حتى لقد قالت أم المؤمنين عائشة 
- رضي الله عنها -: "ما غرت من امرأة للنبي بيو ما 
الاقف الو 
۲. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب فضائل الصحابة ن 
باب تزويج النبي 5 خديجة وفضلها رضي الله عنها (۹١۹٠۳)ء‏ 
وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل 


c(1 7(‏ واللفظ للبخاري. 


شبهات حول تشریعات النبي 5 وسیاسته وجهاده 
غرت على خدجة» لما كنت أسمعه يذكرهاء وأمره الله 


كك أن يہشرها ببيت من قصَب» وإن كان ليذبح الشاة 


(FD) < 


فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن 
وکان مع ذکرہ ھا یکرم ذاکرهاء ومن یذکرہ بہاء 
لق استاذنت عله فالة تت رلك اختهاء فف 
استئذان خديجةء فارتاع“ فقال: "اللهم هالة" . 
وإننانرى من هذا الكلام كله مكانة آم المؤمنين 
خديجة في نفس النبي ب وكيف كانت المواسي إذا 
ا اواد 5 ر 
امرخ من الاس وكف كانت اهداة والنسكن اذا 
ارتاع من هول ما يفعل الناس» فكان حقا عليه # أن 
يسمي عام وفاتا ووفاة عمه الكريم "عام الحزن". 
وقد فقد فيه الحبيبين» الحامي المكافح» والمؤنس 


,0( 
ا 


جه 


وھکذا کان ر سول آله کا الا غالا للوفاء ورد 
ا لجميل لأهله؛ فقد كان #4 في غاية الوفاء مع زوجته 


(¥) 


اللخلصة في حياتها وبعد موتها 


۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب 
تزويج النبي 3 خديجة» وفضلها رضي الله عنها »)۳٣٠٠١(‏ وني 
مواضع آخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» 
باب فضائل خديجة أم المؤمنين (١۳٤1)ء‏ واللفظ له. 

.٤‏ ارتاع: ارتاح. 

ه. أخرجه البخاري ي ضیف کاب فضائل الصحابةء باب 
تزويج النبي 5 خحديجة «(T1 ٠(‏ ومسلم ي صحیحه»ء کتاب 
فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين »)٦٤۳١(‏ 
واللفظ للبخاري. 

. خاتم النبيين 4 الإمام محمد أبو زهرة» مرجع سابق» جا 
ص٥۰۲۹ ۲۹۰٦۹‏ . 

۷. السيرة النبوية» د. علي الصلابي» مرجع سابق جا 
صض‌۱۰۸۰۱۰۷. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فهل في هذا ية خالفة لما شرعه الله كك؟ ومعلوم أن 
من سنته # الطيب والتريَْ عند كل صلاةء لا سيا 


صلاة الحمعة» يقول ا يبن ادم خذوأز تت ندل 


مس چو وڪاو واف اول رأة ب الشت رود © ) 
(الأعراف). 
ولم يثبت عنه ب أنه ترك تلك السنة بعد وفاة السيدة 


خديجة - رضي الله عنها - إحدادا عليهاء فهو أرفع وأعلى 
مكانة من أن يفعل هذا؛ لأن الحداد خصيصة من 
خصائص النساء» وهو 4 قد نہى عن التشبه بهن - كما 
ذكرنا ذلك سابقا -نظرًا لاختلاف طبيعة الرجل عن 
طبيعة المرأة في ذلك الأمر» وفي أمور كثيرة انفرد ها كل 
نوع عن الآخحر» فمن أين آتيتم إذن أا ادغو 
الطاعنون بهذا الكلام المزعوم الذي يفتقد إلى دليل “؟ 
الخلاصة : 

٠‏ هناك بون شاسع بين الإإحداد والحزن؛ إذ إن 
الإحداد خاص بالنساء» وهو واجب في حق الزوج» 
ومباح في غيره» آماالحزن فمباح للجميع» ذكرًا 
کان آم آنٹی» فكل إحداد حزن ولیس کل حزن 
إحدادًا. 

إن الإحداد مظهر من مظاهر الوفاء للزوج» 
والأسف على فراقه» وهو كبقية الوفاءء يقوّي مركز 
المرأة في أعين الناس؛ لأنه يدل على عاطفة نبيلة» وقلب 

لقد وجد إحداد النساء لدى عرب الحاهليةء إلا 
أنه كان ذا طقوس غريبةء فلها جاء الإسلام لَظّمه» حددا 
© ني ""وفاء النبي ب للسيدة خديجة بعد موتا" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الثانيةء من الجزء الثاني (أآخلاق النبي ). 


11۰ 


آنواعه ومدته ومظاهره. 

- إن الزعم بأنه بذ قد أحد على السيدة خديجة‎ ٠ 
رضي الله عنها - زعم لا دليل عليه» والبينة على من‎ 
ادعى» بل لم يكن منه 5 إلا الحزن والأسى على فراقها؛‎ 
وقاء مه الا حاضيا و هاا ارد ل يمك تخا0 من‎ 


الأحوال أن يوصف بأنه حداد. 


الشبهة التاسعة عشرة 
(x) E e‏ 
الزعم أن النبي ب كان يجامع زوجاته في المحيض '“ 
مضمون الشبهة : 
اللحيض» ويستدلون على هذا بقول عائشة 
عنها- 


. وهذا ما يتعارض مع تشریعات القرآن 


-رضی الله 
:"كانت إحدانا إذا كانت حائصًا فأراد رسول 


ھ 9 ها" 

0 a 
سے رو لے موس‎ 

الكريم» وذلك في قوله کك: # وه نلك عن المحيض 


فل هو اذى فا 


o 3 


فاعرلا الا ق ايض ولاق 
ST‏ ري قدا ا 
ا وبا لهرت 4 الق اغ لون ال 


يعد هذا مخالفة للتشريع القرآني الذي أمر باعتزال 


اوک م 


فاوهر منْ سیت آمرک إن ن الله 


(*) رد شبهات حول عصمة النبي بني ضوء الكتاب والسنةق 
د. عاد السيد الشربيني» مرجع انی 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحيض» باب مباشرة 
الحائض (۲۹۲)ء ومسلم في صحيحه» كتاب الحيض» باب 
مباشرة الحائض فوق اللإزار .)۷١١(‏ 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ المباشرة لا تعني الجماع» وإنم)| تعني أن يمس 
ا لجل ال جلد دون نكاح» ويؤكد هذا حديث النبي ل: 
"اصنعوا کل شیء إلا النکاح" '. 

۲) مباشرة النبي ب4 لأزواجه في المحيض وسيلة 
وبيان عملي؛ لتعليم مته بعض الأحكام الفقهية ا لخاصة 
الال 

۳) كشف العلم المحديث عن بعض الجحكم 
والفوائد الصحية من النهي عن الجاع في فترة الحيض› 
والاقتصار فقط على المباشرة في حالة الضرورة؛ مأ يعد 
دليلا على اللإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة 
ا 
التفصيل : 
أولا. المباشرة لا تصني النكاح» وإنماتعني أن يسس 
الجلد الجلد بدون نكاح: 

ليس معنى المباشرة الجاع» وقد فصل ذلك قوله 35: 
"اصنعوا كل شيء إلا النكاح"» ونحن لا ننكر مباشرة 
الرسول ب لأزواجه في المحيض» ولكنها غر الجاع 
تمامًاء ولا تتعارض بحال مع قوله كك: # فاعترلوا 
لسا ف ميض 4 «ابرة: ٠۲١‏ والمتأمل جد أن 
الاق اها الى فر ديف غاندة رص اه 
عنها - بمنزلة البيان العملي والدليل الحي على امتثال آمر 
الله کی . 

وإذا نظرنا إلى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم 
.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» تاب الحيض» باب جواز غسل 


الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في 
حجرها(۷۲۰). 


شبهات حول تشريعات النبي ل وسیاسته وجهاده 
عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: "كانت إحدانا إذا 
کانت حائصاء فأراد رسول الله ب أن يباشرهاء آمرها 
أن تتّزر ني فور حيضتها ثم يباشرها..." نجد آنه ليس 
فيه ما يتعارض مع الآية المذكورة سابقا (آية سورة 
البقرة)» بل في هذا الحديث بيان عملي للآية الكريمة؛ 
فالآية الكريمة تتحدث عن وجوب اعتزال الرجل 
زوجته الحائض» وعدم الاقتراب منهاء حتى تطهر من 
حيضتهاء فهل يفهم من الاعتزال وعدم الاقتراب هنا - 
كا هو معروف عند اليهود -إهمال الزوج للزوجة 
ا لحائض واعتبارها نجسة» فلا يأكل ولا يشرب معهاء 
ولا یسکن معها في بيت واحد؟ 

إن هذا السؤال ورد على لسان بعض أصحاب 
الرسول ب كيف يتعامل مع زوجته الحائض؟ فرد 
عليهم ية بإباحة كل شيء مع الزوجة الحائض إلا 
ا لجاع. 

فعن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت 
المرأة فيهم لم يؤاكلوهاء ولم يجامعوها في البيوت» فسأل 
الصحابة النبي بلك فأنزل الله كك الآية المذكورة» فقال 
رسول الله : "اصنعوا كل شيء إلا النكاح". 

فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل آن يرع 
من أمرنا شيتًا إلا خالفنا فيه» فجاء سيد بن حضير» 
وعّادبن بش فقالا: يارسول الله إن اليهود 
تقول كذاوكذاء فلا نجامعهن؟ فتخير وجه 
رسول الله َء لأن تلك الرخحصة غالفة لكتاب 
الله كك باعتزال النساء في المحيض» وعدم قربانهن 
با لجاع. 

وعندما ظتا - رضي الله عنه - أن رسول الله ب قد 


غضب علیه) بعث في آثار هما رس ولا لیحضرا عنده» 


يان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فسقاما من لبن جاء إليه هديةء فعرفا أن النبي بل¿ 
ونلاحظ من أمر الرسول 4: "اصنعوا کل شيء إلا 


النكاح" آنا كلمة جامعة جاءت جوابًّاعن موقف 


الود من ا لر اة ا لانن وجات ف اوا 
قولوت العزة تعالى: #فاعارلوا E A‏ 
ولا تفردوهنٌ حي يطهرنَ 4 (البقرة: ۲۲۲)» فقوله: وولا 
ترون حى طهر 4 تفسير لقوله تعالى: # قاعزلا 
لاء ن الْمَحِيض # والمراد: اعتزاهن وعدم 
الاقتراب منهن با لجاع ما دام الحيض موجودًا. 

وهذا يعني أن اعتزال المرآة الحائض» إن المراد به 
الفرج فقط, وأمًا ما عدا ذلك من مؤاكلة ومشارية 
واجتماع معهن في البيوت» ومباشرتهن» ونحو ذلك 
فهو حلال» كا قال النبي : "اصنعوا کل شىء إلا 
النكاح". 
تانیا . مباشرة النبي 2 لأزواجه في المحيض بيان عملي 
لتعليم أمته بعض الأحكام الفقهية الخاصة بهذه 
المسألة : 

من ا رر أن اة بان لے ان وغات فق دا 
بيانه #4 للآية الكريمة: # فاعرلا الناو قالخ 
ول لا وهن 4 بیاتًا قوليًا وملا 

أمَّا بيانه القولي لأمته: فنجده في قوله به : 
"اصنعوا كل شيء إلا النكاح"» والذي جاء تفسيرًا 
وبياتا للآية الكريمة» طبقه رسول الله ل عمليًا. 

وأما بيانه العملي: 

فقد بين ك عمليًا طهارة جسد المرأة الحائض» 
وجواز النوم معهافي ثيا اء والاضطجاع معهافي 


1۹۲ 


لحاف واحد» وهذامادل عليه حديث أم سلمة 


ا 


قالت: بينا آنا مع النبي ب مضطجعة في ميصة ' إذ 
جضت فانسللت"" فأخذت ثياب حيضتي» قال: 
ټ"؟ قلت: نعم» فدعاني فاضطجعت معه في 
الحويلة “. فهذا الفعل وقع منه َه للبيان التشريعي 
سلمة» من عدم طهارتما 
جسديًا عندما حاضت» وظنت عدم جواز نومها مع 
زوجها رسول الله في حاف واحد. 

وقد دل على ذلك البيان التشريعي أيضا قول ميمونة 
زوج النبي 5 قالت: "كان رسول الله و يضطجع معي 
ودل عليه أيصًا 


ا 


للية» ورد على ما فهمته أم 


وأنا حائض» وبینی وبینه ثوب 
ول ا ا ع ور 
a 2) (VD Eu e‏ 
الله 5 نبيت فى الشعار ' الواحد وآنا طامث »فإن 
أصابه مني شيء غسل مکانه ولم يعده» ثم صلی فيه» 
ون آصاب - تعني ثوبه - منه شيء غسل مکانه وم یعده 


وصلل و 


.١‏ الحميصة: ثوب أسود أو أحر. 

IER‏ ذهبت فی خفية. 

۳. الحميلة: نوع من الثياب. 

.٤‏ أخرجه البخاري في صحیحه» کتاب الحیض» باب من سمی 
النفاس حيصا (٤۲۹)ء‏ وفي مواد ضع آخرى» ومسلم في 
صحيحه» كتاب الحيض» باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف 
واحد .»)۷٠۹(‏ واللفظ للبخاري. 

.٥‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحيض» باب الاضطجاع 
و ا 

.٦‏ الشعار: ما ولي جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب. 
لفات الا: 

۸. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضی الله عنها (۲۱۹٤۲)ء‏ وأبو داود في سننه» 
كتاب النكاح» اناق انان الحائض ومباشر تما (۲۱۹۸)» 
وصححه الألبای ني صحیح ابي داود .)۲٤١(‏ 


وفي هذا الحديث الأخير: زيادة على حديث أم سلمة 
وميمونة - رضي الله عنه| - وتلك الزيادة هي بيان 
الحكم للرجل إذا صاب ثوبه شيء من حيض زوجته 
وهي نائمة معه في لحاف واحد» فما عليه إلا غسل مكان 
E aT‏ 
مع ذلك صحت صلاته. 

e‏ ويبين رسول الله ب عملا صحة الصلاة في 
ا لكان الذي توجد فيه المرأة الحائض» فعن عائشة 
- رضي الله عنها - قالت: "كان النبي ۶ يصلي بالليل 
وأنا إلى جنبه ونا حائض وعلّ مِرْط وعليه بعضه إلى 
جنبه" "» وعن ميمونة ةزوج النبي ل قالت: "أن 
النبي 5 صلى وعليه مرط وعلى بعض آزواجه منه وهي 


حائض» وهو يصلي وهو عليه" ۰ 

۵ ويبين رسول الله ئ عملا جواز مؤاكلة 
الحائض والشرب من فضلهاء فتقول عائشة - رضي الله 
عنها -: "كنت أشرب وأنا حائض» ثم آناوله النبي #4 
فيضع فاه على موضع في فيشرب» وأتعرٌق العرق وأنا 
حائض ثم أناوله النبي 5 فيضع فاه على موضع 


2 
ES 


ne £ 


. ویبين رسول الله 5 OE‏ 


و فتقول عائشة ‏ رضي 


e oS 

۲. أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الصلاة» باب الاعتراض 
بين يدي المصلي .)۱۱۷١١(‏ 

۳. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
ميمونة بنت الحارث اهلالية رض الله عنها »)۲٦۸٤۷(‏ وأبو 
داود في سننه» كتاب الطهارة» ا في الرخحصة في ذلك (۹۹٠)ء‏ 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)١١(‏ 

.٤‏ آخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الحیض» باب جواز غسل 
ا لحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها (۷۱۸). 


شبهات حول تشریعات النبي #۶ وسیاسته وجهاده 


الله عنها -: "كان رسول الله لل بدني إلى رأسه وآنا في 
حجرتي» E‏ وآنا حائض 

ه ويبين رسول الله ب عملبًا طهارة ذات المرأة 
الحائض» وطهارة يابا ما م بلحق شيتًا منها نجاسة» 
وذلك كله دل عليه عندما كان يل معتكقًا في المسجده 


(0) f 


وطلب من زوجته عائشة رضي الله عنها أن تناوله 
ثوبًا من حجرته» فعن أبي هريرة قال: بینها رسول الله 15 
في المسجد فقال: "يا عائشة» ناوليني الثوب"» فقالت: 
ني حائض. فقال: "إن حيضتك ليست في يدك" 
فناولته. ففي قوله: "إن حيضتك ليست في يدك" 
س أن النجاسة التي يصان المسجد عنهاء وهي دم 
الحيض ليست في يدهاء فدل ذلك على أن ذات 
الحائض طاهرة. 

وعن عائشة - رضي الله عنها -قالت: "كان رسول 
اله ب يتكئ في ججري وأنا حائض فيقراً القرآن""“ 
ففي هذا الحديث دلالة واضحة على جواز ملامسة 
الحائض» وآن ذاتها وثياا على الطهارة» ما م يلحق 
شينًا منها نجاسة» کك| أن في الحديث دلالة واضحة على 


جواز قراءة القرآن بقرب محل النجاسة»ء وكل هذا 


ه. التَرجّل والترجيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه. 

.٦‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحيض» باب مباشرة 
الحائض (۲۹۵)» ومسلم في صحیحه» کتاب الحیض» باب جواز 
غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها (۷۱۲)» 
ES‏ 

۷. خرجه مسلم في صحیحه»ء کتاب الحیض» باب جواز غسل 
ا لحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها .)۷١۷(‏ 

۸. خر جه البخاري في صحيحه» كتاب الحيض» باب قراءة 
الرجل في حجر امرأته وهي حائض (۲۹۳)» وني موضع آخر› 
ومسلم في صحيحه» كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض 
رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها (۷۱۹)» واللفظ له. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
منه 5 للبيان التشريعي الذي هو من مهامه في رسالته» 
ولیس الأمر كا يزعم أعداء اللإسلام» بأن الأماكن 
ضاقت به حتى لجا إلى حجر عائشة يقرا فيه القرآن! 

۵ ويبين رسول الله عملا ماللرجل من 
زوجته إذا كانت حائصاء فتأتي رواية عائشة السابقة 
لتبين أنه #4 كان يباشر نساءه فوق الإزار» وتأتي رواية 
ا السابقة "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" لتبين جواز 
المباشرة تحت الإزار دون الفرج» ويؤيده مارواه أبو 
داود بإسناد قوي» عن عكرمة عن بعض أزواح 
النبي 4 "أن النبي يذ كان إذا أراد من الحائض شييًا 
ألقى على فرجها ثوبًا" ”“ ولا تعارض في ذلك؛ فرواية 
عائشة محمولة على الاستحباب» لمن لا يضبط نفسه عند 
المباشرة من الفرج» آما من وثق من نفسه» جاز له 
المباشرة تحت الإزار دون الفرح”". 

فالآية والأحاديث السابقة تدل على تحريم جماع 
الحائض حتى تطهر» وحديث عائشة - رضي الله عنها - 
يدل على جواز المباشرة. 
ثالثًا. كشف العلم الحديث عن بعض الحكم والفوائد 
الصحية من النهي عن الجماع في فرة الحيض مما يعد 
دليلا على الإعجازالعلمي للقرآن الكريم والسنة 
النبوية : 

إن من مقاصد الشريعة من حريم إتيان الزوجة 
وهي حائض» "أن دم ا لحيض له ريح منقّر» فرب| كانت 
.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب في 
الرجل يصيب منها ما دون الجاع (۲۷۲)ء والبيهقي في السنن 
الكبرى» كتاب الحيض» باب الرجل يصيب من الحائض ما دون 
الجاع .)۱٥۹۲(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (677۳). 


۲. رد شبهات حول عصمة النبى ي في ضوء الكتاب والسنة 
د. عاد السيد الشربيني» مرجع سابق» ص۹۷٤‏ : ۰۱ بتصرف. 
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مباشر تا على تلك الحالة سببا في نفور الزوج منها نفورًا 
مطلقا ما قد يؤدي إلى الفراق» فضلا عا تدل عليه كلمة 
"هو أذى" في آية البقرةء فالأذى يشمل الأذى في الصلة 
بين الزوجين»ء كا يشمل الأذى الصحي للزوج من آثار 
دم الحيض» وللزوجة إذ يكون الرحم خحتنقا بحيث 
Ea‏ 
وهؤلاء المشككون كان أولى بهم أن يبحثواعن 
الحكمة الربانية والهداية النبوية من الشرع القويم 
والسنة الرشيدة في علاقة الرجل بالمرآة إبان المحيض» 
لكنهم لم يفطنو لذلك» وإنا زاغت أبصارهم وتاهت 
أفهامهم» ولم يدركوا أن القرآن الكريم الناطق بالحق 
والحكمة قد بينت آياته (سورة البقرة) أن المباشرة 
الزوجية في المحيض أذى يتعين اجتنابه؛ 
حقيقة علمية ظل العلاء جھلونها حتى عام ۷٩٦۱۹م»‏ 
وقد استطاع العلم منذ سنوات معدودات أن يتوصل 
إلى بععمض مافي الآية الكريمة من علم في أذى 
اللحيض... فما السر العلمي في أذى المحيض؟ 

لقد أثبت الطب الحديث أن: 

٠‏ الوّطء في أثناء الحيض من أهم العوامل المهيئة 
لالتهاب المهبلء وهذا الالتهاب له مضاعفات مؤلمة 
وخطيرة تؤذي المرأًة. 

٠‏ الماع في فترة الحيض من وسائل حمل البكتريا 
داخل المهبل. 

٠‏ الحيض والوطء في أثنائه من أهم الأسباب 
الفضية لتعفن الرحم» فضلا عن آنه يسبب العقم. 


هھ ي م 


مشیرًا ى 


8 هذا حلال وهذا حرام» تبك القادر إحمد عطا دار الكتبت 


العلمية» بروت» ط۳ ۱٤١٥١‏ ھ/ 9 م ص٣۲۲‏ . 


٠‏ الجراثيم والميكروبات المصاحبة لعملية الحيض 
عند المرآة يمتد آذاها إلى الرجل أيضا في حالة الوطء 
ومن هذه الأدواء التي تصيب من يجامع الحائض: 

التهابات الأعضاء التناسلية عند الرجل؛ إذ تمتد 
ا لجراثيم إلى داخل القناة البولية» بل قد تصيب المثانة 
والحالبين» وربا يمتد الالتهاب حتى يصيب غدة كوبر 
والروستانا واو كن ا تنو ا لصفن 

٥‏ عند إصابة البروستاتا تتشنج المثانة» ويختل 
فعلهاء وتشتد الآلام» ويصير البول مصحوبًا بدماع 
وقيحًا» وقد ينتهي الأمر بتقيح البروستاتا نما يحتاج معه 
لتدخحل جراحي. 

ويبقى أن نشير هنا إلى المغزى النبوي العميق من 
إباحة المباشرة لا المعاشرة في فترة الحيض؛ إذ لا بخفى 
على ذي بصر أن الرجل قد تتوق نفسه إلى النساء لداع 
أو لآخر؛ فكيف يتصرف حينها؟ هل يتجه إلى ما حرم 
الله؟ أم ماذا عساه يفعل إذا م يبح له ما سنه النبي 
الحکیم من فعل يحفظ عليه دینه ودنیاه". 
الخلاصة : 

٠‏ المقصود بقوله تبارك وتعالى: # فَاعَاٍلوا أليْساء 


ف أَلْمَحِيض ولا بطهرنٌ 4% (البقرة: ۲۲۲) 


2و و ت 


ٺقردوهن حى 


.١‏ لمطالعة المزيد حول وَّطء الحائض وأضراره على الرجل والمرأة 
راجح المصتفات التالية: موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي 
المي همدي عبد الله الصعيدي» مكتبة أولاد الشيخ للتراث» 
القاهرة» ط ١٠٤١۸١١‏ ه/ ۷٠٠۲م.‏ موسوعة مافرطنافي 
الكتاب من شيء» د. همد شوقي إبراهيم» دار الفكر العربي» 
القاهرة» ط ١ء‏ ۳١٤٠ه/‏ ۲٠٠۲م.‏ الموسوعة الطبية الفقهية» 
د. أحمد عمد کنعان» دار النفائس» ببروت» طا ١١٤١٠ه/‏ 
۰م 


شبهات حول تشریعات النبي ۶ وسیاسته وجهاده 
أي: اعتزلوا نكاحهن» وماعداذلك من مؤاكلة 
ومشاربة واجتماع معهن في البيوت» ومباشرتهن» ونحو 
ذلك فھو حلالء ک| قال 4 "اصنعوا کل شيء إلا 
النكاح". 

٠‏ مباشرة النبي ية لأزواجه في اللحيض كانت 
وسيلة عملية لتعليم أمته بعض الأحكام الفقهية؛ من 
طهارة جسد المرآة الحائض» وجواز النوم معها في ثيااء 
والاضطجاع معها في لحاف واحد» بالإضافة إلى صحة 
الصلاة في المكان الذي توجد فيه المرآة الحائض» بل 
وصحة الصلاة في ويها ما لم تلحقه نجاسة. 

ه دل هذا التوجيه النبوي المحكم على بُعد نظر 
النبي لني التعامل مع قضية الحيض عموماء 
وتقديره َه حاجة الرجل والمرأة بعضها إلى بعض» 


فبين ما يحل للرجل بم يناسب حاجته للمرأة 


11٥ 


وحاجتها إليه» وبين ما يحرم عليه - ما يلحت الضرر 
ا - ما أيّد العلم الحديث ما ذهب إليه التو جيه النبوي 
الف 


الشبهة العشرون 
توهم أنه ب حرم ما أحل الله له“ 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المتوشمين أن النبي به حرم على نفسه ما 
I a‏ والأخطاء بو بكر أحمد 


الباقوري» جامعة مركز الثقافة السنية باهنده ط۲ د. ت. موقع 


www.mutenasserin.net . اللضري‎ 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

و ق 
بقوله کك: یاما أل ررم ماحل آله لك بی مات 
ارو کوان O‏ (التحريم)» و قن أن هذه 
الآية اعتراض من الله عليهء وإنذار منه كك له ك 
ويرمون من وراء ذلك إلى التشكيك في مدى موافقة 
e‏ 
بلْغه من تحليل وتحريه؛ والتشكيك في تشريعه بط جملة 
تفضا 


وجه إبطال الشبهة : 

ن ف لادا اسل ادل وة ار غر 
من الطعن في تشريعه ي ولا اعتراض الله عليه ولا 
إنذاره له» إنها هى من باب "المشاكلة" لما قاله النبى لل 
لنسائه ترضية هن» ولیست اتامَا له ب) تو موه من 
التفصيل : 
الآية المستدل بها ليس بها أي اتهام للنبي 5 بتحريم 
ما أحله الله : 

إن قول الله کا: ایا ای لر غرم ماحل آنه لك نی 
رات آزونیک واه عمو َم (احریم)؛ نها هو من 
باب "المشاكلة" لا قاله النبي َة لنسائه؛ ترضية هن 
وليس اتهامًا له َة بتحريم ما حل الله» فهذه الآية وما 
بعدها تشير إلى آمر حدث في بيت النبى يذه ومن أجله 
عاتبته نساؤه» وتظاهرن عليه بدافع العْرَّة المعروفة عن 
النساء عامةء إذ كان ي قد دخل عند إحداهن وأكل 
عندها طعامًا لا پوجد فی بيوتهن» فَأَسَرَّ إل إحداهن 


هذا الطعام على نفسه ابتغاء مرضاعین ° 

ولقد وردت روايات في صحيحي البخاري ومسلم 
تنص عل أن ما حرمه الرسول يعلى نفسه هو 
العسل» كذلك وردت روایات أخرى تفيد أن ما حرمه 
الرسول على نفسه هو وطء جاريته مارية» وفي) يأتي 
نفصل القول في كلتا الروايتين؛ حتى يتضح هؤلاء خطا 
ا 

.١‏ حديث العسل: 

عن عائشة - رضي الله عنها -قالت: كان رسول 
اله ب یشرب عسلَا عند زینب بنت جحش ویمکٹ 
عندهاء فواطيت أنا وحفصة على أيّتنا دحل عليها 
فلتقل له: أكلت مغافير» إني أجد منك ريح مغافر !" 
فدخل على إحداهما فقالت له ذلك فقال: "لاء ولكني 
كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش, فلن أعود 
N O‏ 

وهناك روايتان: إحداهما- كهذه - تفيد أن التي 
سقت الرسول العسل هي زينب بنت جحش» وأن 
المتظاهرتَبنٍ عليه هما عائشة وحفصةء والثانية تفيد أن 
التي سقته العسل هي حفصة» وأن المتظاهرات عليه من 


E 


.١‏ حقائق الإأسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. حمود 
همدي زقزوق» المجلس الأعلى للشئون الإإسلاميةء القاهرةق 
ط٤ /۱٤۲۷‏ ۲۰۰۱م ص۳۷۹. 

. المغافير: جمع مُغفور» وهو صَمْع حلو» له رائحة كريهة 
ا 0 کا 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب سورة 
الطلاق (1۲۸٤)ء‏ وني مواضع آخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو 
الطلاق .)۳۷٠١١(‏ واللفظ للبخاري. 


فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول 
الله ل بحب الحلواء والعسل» فكان إذا صلى العصر دار 
عل نسائه فيدنو منهنٌء فدخل على حفصة» فاحتبس 
عندها أكثر ما كان يجتبس» فسألت عن ذلك» فقيل لي: 
E TT‏ 
رسول الله َه منه شربة» فقلت: أما والله لنحتالنٌ لهه 
فذكرت ذلك لسودة» وقلت: إذا دخل عليك فإنه 
سيدنو منك فقول له: يا رسول الله» کلت مغافیر؟ فإنه 
سيقول لك: لاء فقولي له: ما هذه الریح؟ (وکان رسول 
الله يشتد عليه أن يوجد منه الريح)» فإنه سيقول لك: 
سقتني حفصة شربة عسل» فقولي له: رست" نحله 
العُرفطء وسأقول ذلك له» وقوليه أنت يا صفية» فلا 
دحل على سودة» قالت: تقول سودة: والذي لا إله إلا 
هو لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي» وإنه لَعَلى الباب 
رقا منك» فلا دنا رسول الله ل قالت: يا رسول الله» 
آكلت مغافير؟ قال: "لا" قالت: فما هذه الريح؟ قال: 
"سقتني حفصة شربة عسل"» قالت: جرست نحله 
العرفط» فلا دخحل علحّ قلت له مثل ذلك» ثم دخل على 
صفية فقالت بمثل ذلك. فلا دخل على حفصة قالت: 
يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي به» 


قالت: تقول سودة: سبحان اللّه! لقد حرمناه. قالت: 
قلت ها: اسکت 2 


O O N 
آ ر س اکلت:‎ 

۳. آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الطلاق» باب قوله 
تعالى: لِم حرم ما أَحل اه لَك % (التحريم: »)٤۹1۷( 0١‏ وفي 
مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب الطلاق» باب 
وجوب الكفارة على من حرم امرآته ولم ينو الطلاق (۲١۴۷)ء‏ 
ا 


شبهات حول تشریعات النبي 4 وسياسته وجهاده 
و ادت ا اول الف فة ان اظ اهرت عات 


سے کر 
علته 
سے ص 


(التحريم: )٤‏ فإنه بالتثنية» | يتفق مع ما جاء عن 
ابن عباس أنه سال عمر # عن المرآتين اللتين نزلت 
فيه) الآية: # إن نلوا إلى آنه 4 (العحريم:٤)»‏ فقال: ھا 
ا E‏ 

. حدیث ماریه: 

عن أنس بن مالك قال: إن رسول الله 5 كانت له 
أَمَة يَطّوهاء فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرّمها على 
نفسه» فأنزل الله کك: اياجا أن لر حرم مآ أل أله ك 
بی ریات زوک ونه عفو حم )4 (العسری ۰ . 

مماسبق يتضح أن لدينا قولين في| حَرّمه 
ا ي على نفسه: الأول: العسل. والثاني: مارية. 
والقول الأول إن كان أقوى من جهة رواية الشيخين 
له» وترجيحه من قَبّل بعض الأئمة» إلا آن القول الثاني 
أكثر موافقة لألفاظ الآيات» ومال إلى ترجيحه ابن 
الجوزي في تفسيره» وأسنده إلى بعض آئمة السلف 
والأكثرين من المفسرين. 


.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب النكاح» باب موعظة 
الرجل ابنته لحال زوجها »)٤۸۹٥(‏ وني مواضع أخرى» ومسلم 
في صحيحه» كتاب الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساء 
وتخيبرهن »)۳۷٦۸(‏ واللفظ للبخاري. 

ه. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو 
النور الحديدي» مطبعة الأمانة» مصر» ۱۳۱۹ ه/ ٩۱۹۷۹م»‏ 
ص1۷٤‏ : ٤1٩‏ بتصر ف. 

.٦‏ إسناده صحيح: أخرجه النسائي في المجتبى» كتاب عشرة 
النساءء باب الغيرة »)۳۹٥۹(‏ والحاكم في مستدركه» كتاب 
التفسير» باب تفسير سورة التحریم (١۳۸۲۲)ء‏ وصحح إسناده 
الألباي ني صحیح وضعیف النسائي .)۹٥۹(‏ 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشنهات 


والذي بهمنا هنا هو أن التحريم منه 4 كان امتناعا 
عن العسل أو ماريةء وهو امتناع أكده باليمين مع 
اعتقاد حله» ولذانزلت الآيات» وفيهاالحث على 
اورا ا فد فرض آله 

لک ا یک 4 (التحريم: » وهذاالمقدار مباح» 
والمباحات جائز وقوعها من الأنبياء» وليس فيهاقدح 

وإنا قيل له : لر حرم ما أحل أل که (التحريم: ۱( 
رفقا به» وشفقة علیه» وتنو ًا لقدره بحیث لا جب له 
آن يضیق على نفسه في سبيل إرضاء آي شخص,» فيكون 
معنى الآية على هذاء وقد صدرت بندائه بوصف النبوة 
تشريقًا لمكانه» وتعظيًا لمقامه: يا أيها النبي ج تمنع نفسك 
وتحرمها من الاستمتاع با أحله الله لك» مالك فيه 
رغبة ومتعة وسرور» تبتغي مرضاة أزواجك؟ وهن 
أحق أن يسعين في رضالك ليسْعَدن! 

e‏ فی رات روک 4 هو - في الحقيقة- 
حط العتاب» وليس تجرد منعه كل نفسه من الحعة بالباح 
عاااللعاب لاه ب كرا امتح فة ن يعفن 
المباحات التي ينعم با الناس» ولا سي) في محال المتعة 
الجسدية؛ زهدا في الدنيا وبعدًا عنهاء ولم بحظر عليه 
ذلك» وم يعاتبه الله کب على شىء من ذلك کله. 


م رد 


إذن في قوله ل تاها لی لر حرم ما آمل آله لك بی 


رات آرونییک و واه عفوررّح م (الحري) تة وتعظيم 
من الله كاك لرسوله َة برفع احرج عنه في الامتناع عن 
شىء ليرضي آزواجه؛ إذ هن وسائر المؤمنين أحق أن 
DOESN EEA‏ 


کاو ا 


3 ایر لی مادق ولون وسََح محمد ريك قبل طلوع لسم 


۱۹۸ 


روہ کر سر چ ر 


قلغا ومن 8 
{OR‏ 

يقول الأستاذ سيّد قطب: "فهذا عتاب مؤثر مُوح» 
فما جوز أن يحرم المؤمن على نفسه ما أحله الله له من 
متاع» والرسول ب لم يكن حرّم العسل أو مارية بمعنى 
التحريم الشرعي» إن| كان قد قرر حرمان نفسه» فجاء 
هذا العتاب يوحي بن ما جعله الله 4# حلالاء لا يجوز 
حرمان النفس منه عمدًا وقصدًا إرضاءً لحد 
والتعقيب ## وال عفور رجيم يوحي بأن هذا 
الحرمان من شأنه أن يستو جب المؤاخذة» وأن تتداركه 
مغفرة الله ورحته وهو إحاء لطيف. 

ما اليمين التي يوحي النص بأن الرسول ب قد 
حلفها؛ فقد فرض الله تحلتهاء أي كفار تما التي 
بحل منهاء ما دامت في غير معروف» والعدول عنها أولى 


واا : & فهو يعينكم على ضعفكم» وعلى ما 


والنهمول 
يشق عليكم» ومن ثم فرض تحلة الأيان للخروج من 


E GI 


العنت والمشقة #ووهوال 
وعن حكمة» ویأمرکم با يناسب طاقتكم» وما يصلح 
لكم» فلا تحرموا إلا ما حرم» ولا تحلواغير ماأحل. 


® 
وهو تعقیب یناسب ما قبله من د e‏ 1 


.١‏ رد شبهات حول عصمة النبي ب في ضوء الكتاب والسنة» 
د. عاد السید الشربیني» مرجع سابق» ص٤۱۹:‏ ۱۹۸ بتصرف. 
۲. ي ظلال القران» سید قطب» مرجع سابقء ج٦۰‏ ص .۳٠۱٥‏ 
ت حقيقة العتاب الوارد في القرآن للنبي 4 بسبب تحريمه ما 
أ له" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الرابعة عشرة» من 
الحزء الأول (حياة النبي ي الخاصة). والشبهة الثانية عشرة» من 
الجزء الثالث (عقيدة النبي # وعصمته ومعجزاته). والوجه 
الثاني من الشبهة الرابعة والعشرين» من الجزء الخامس (نبوة 
النبي ب وعلاقته بأهل الكتاب). 


e 


في آية التحريم منة وتكريًا وتعظيًا لرسول 
الله بء وشفقة عليه» ورا ب فحت لا حت غا ان 


ټ إن 


a‏ مباح له من آجل مرضاة آزواجه؛ إذ هن 
وسائر الأمة كافة أحق أن يسعوا في مرضاته ليسعدوا 
جميعًا في الدنيا والآخرة؟! 

٠‏ إذا افترضنا أن في الآية إنكارًا على النبي ك 
ودليلا على أنه صدر منه ذنب - عصمه الله من ذلك - 
فقوله تعالى في حتام الآية: 4 وأ عقو يحم © 4 
(التحريم: )١‏ يدل على حصول الغفران» وبعد حصول 
الغفران يستحيل أن يتوجه الإنكار عليه! بمعنى 
أنه يمتنع أن يقال: إن قوله 8#: لِم رم ما امل َه 
ا مات زونك (التحريم: )» دلیل على کون 
الرسول ب مذنبًا! وإذا صح أن في الآية عتابًاء 
فهو وارد بأحسن ما يكون العتاب من تعظيم المولى کل 
لنبيه بك؛ إذ ناداه وخاطبه في هذاالمقام بوصف 
النبوة ني أكثر من موطن في القصة» يقول كل 
في أول هذه الآية الكريمة :اما اتن ! لم رم ما لمل 

٠‏ والآية الكريمة من باب العتاب له من ربه كمك 
الذي يعلم آنه يستحيل عليه أن بحرم شيتًا أو آمرًا أو 
عملا -بمعنى التحريم الشرعي -أحلة الله» ولكنه 
يشدد على نفسه لصالح مرضاة زوجاته. 


اا 


شبهات حول تشریعات النبي کل وسیاسته وجهاده 


الشبهة الحادية والعشرون 


دعوى مخالفة النبي ي للأحكام الشرعمية 
في الخلافات الزوجية*” 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن النبي ب خالف بعحض 
الأحكام الشرعية المتعلقة بالخلافات الزوجية؛ 
ومرن عل ل ا ا ةب ا 
بمبدا التحكيم» بوصفه حلا للخلافات الزوجية» 
والمشار إليه في قول الله 8#: ‡ وَإِن جِفَم شْمَاق بَنومًا 
e‏ وحَكمامن أهلهاً | ید2 اا 


E 


فى اله بسا (النساء)» وذلك حیث آل ب من 
2 

هادفين من وراء ذلك إلى وصمه ب بالخروج على 
قواعد شر عه التي جاء مپا. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن غضب النبي ب من زوجاته واعتزاله هن 
شهرًا بالإيلاء""» لا يعني خالفته مبدأ التحكيم عند 
ضخامة الشقاق؛ بل هو حق الزوج في تقويم 
زوجاته. 

۲) إن المطالع المنصف لسيرة النبي + بجده قد 
طب الحكم الشرعي بالرجوع إلى آهل الزوجة؛ 
وذلك عندما طلب نساؤه منه النفقة» فجعل الأمر 
إليهن بعد مشاورة أهلن» وخيّرهن بين المعيشة معه أو 
الطلاق. 


www.mutenasserin.net . jı شبكة‎ )*( 


۱ . الإيلاء: ة قسَّم الزوج آلا يقرب زوجته. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل : 
أولا. إيلاء النبي ج من أزواجه : 

هذا الحادث الذي نزل بشأنه صدر سورة التحريم» 
هو واحد من تلك الأمثلة التي كانت تقع في حياة 
الرسول ب وني حياة أزواجه» وقد وردت بشأنه 
روايات متعددة؛ منها ما روته آم المؤمنين عائشة - رضي 
الله عنها - قالت: کان رسول الله ا يشرب عسلا عند 
زیشب بشت جحش ویمکث عندهاء فواطیت أنا 
وحفصة على أَيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافر؟ 
إني أجد منك ريح مغافير» فدخل على إحداهماء فقالت 
للك فال لا ولکنی کیت اشرب غلا د 
زینب بنت جحش» فلن اعود له» وقد حلفت لا تخبري 
EI‏ 

فهڏا هو ما حرمه على نفسه وهو حلال له: 8ور 
حرم ما أل أن َل #(التحريم: و التي حدنها 
رسول الله َل هذا الحديث وأمرها بستره قالت لزميلتها 
ا متآمرة معهاء فأطلع الله رسوله ب على الأمرء فعاد إليها 
في هذا وذكر ها بعض ما دار بينها وبين زميلتها دون 
استقصاء لجميعه» تمشيًا مع أدبه الكريم» فقد لمس 
الموضوع لمسًّاغختصرًالتعرف آنه يعرف وكفى» 
فدهشت هي وسألته: قات من أا هذا 4 (التحریم:۲) 
ولعله دار في خلدها أن الأخرى هي التي نبأته» ولكنه 


اخابا قال أن ألْعَلِيمُ أل (التحریم)ء لبر 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب سورة 
الطلاق »)٤1۲۸(‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو 
الطلاق .)۳۷١١(‏ واللفظ للبخاري. 


1۰ 


من المصدر الذي يعلمه كله» ومضمون هذاأن 
الرسول ل يعلم كل ما دارء لا الطرف الذي حدثها به 
وحده» ولقد كان من جراء هذا الحادث» وما كشف 
عنه من تمر ومکايدات في بیت الرسول يلا أن غضب 
ال من ا ھن ا رالات 
فهداً غضبه وعاد إلى نسائه. 

وهناك رواية أخرى من حديث أنس بن مالك أن 
رسول الله و كان له أَمَة يطؤهاء فلم تزل به عائشة ا 


وحفصة حتى حرّمها على نفسه» فآنزل الله كف: هو اا 


م څر رک سے 4 وے رک رور تر اسا ھےے ا 
اتی لِم حرم ما أحل اسه لك فى مرضات زوک 4 


a 
وي رواية لابن ر أن النبي  وَطِى مارية‎ 
أم ولده إبراهيم في بيت حفصة»ء فغضبت وعدَّتها إهانة‎ 
هاء فوعدها رسول الله 4 بتحريم مارية وحلف هذا‎ 
وكلفها كتران الأمر» فأخبرت به عائشة.‎ 

الو اى جا دق الو 


أما وقوع هذا الحادث - حادث إيلاء النبي من 


.. فهذاهو 


أزواجه - فيصوره الحديث الذي جاء عن عبد الله بن 

عباس - رضي الله عنه| -قال: "م آزل حريصًا على أن 
و 7~ 

قال الله تعالی ها : إن لوا ہکا 4 


و کو يی 


إل اف فد صنت فار 


۲. إسناده صحيح: أحرجه النسائي في المجتبى» كتاب 


عشرة النساء» باب الغیرة (۳۹۵۹)» والحاکم في مستدركه» 
کتاب التفسیر» باب تفسير سورة التحریم »)۳۸۲٤(‏ 
وصحح إسناده الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي 
(۹04). 

۳. أخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره (۲۳/ »)٤۷۹‏ تفسير 
سورة التحريم (آية: .)١‏ 


۱ 
EE 


(التحريم: »)٤‏ فحججت معه فعدّل 
بالإداوة ' فتبرز' حتی جاء فسکبت على يديه من 
الإداوة فتوضاء فقلت: يا أمبر المؤمنين» مَّن المرأتان 
من أزواج النبي بب اللتان قال الله كبك فما: ف3 إن نويا إلى 
أله #. فقال: واعجبي لك ياابن عباس عائشة 
وحفصة» ثم استقبل عمر الحديث يسوقه» فقال: إني 
كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من 
عوالي المدينة» وكنا نتناوب النزول على النبي ل فينزل 
يومًا وأنزل يومًاء فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم 
من الأمر وغيره» وإذا نزل فعل مثله» وكنا معشر قريش 
نغلب النساء فلا قدمنا على الأنصار إذاهم قوم 
تغلبهم نساؤهم» فطفق نساؤنا يأخحذن من أدب نساء 
الأنصار» فصحت على امرأتي فراجعتني» فأنكرت أن 
تراجعني» فقالت: ولم تنكر أن أراجعك! فوالله» إن 
أزواج النبي بك ليراجعنه» وإن إحداهن لتهجره اليوم 
حتى الليل. فأفزعني» فقلت: خابت من فعل منهن 
فقلت: أي حفصة» أتغاضب إحداكن رسول اله 4 
الوم حتى الليل؟ فقالت: نعم» فقلت: خاببت 
وخسرت» أفتأمن أن يغضب الله لخضب رسوله 5 
فتهلکین؟ لا تستکثري على رسول الله ل ولا تراجعیه 
في شيء ولا تېجریه» واساليني ما بدا لك ولا يغرَنَكِ 
أن كانت جارتك هي أوصَاً منك» وأحب إلى رسول 
الله ب - يريد عائشة - وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال 
.١‏ عدل: مال. 


۲. الإداوة: إناء صغير من الجلد تحمل فيه الماء وغيره. 


شبهات حول تشریعات النبي 4 وسیاسته وجهاده 
لغزوناء فنزل صاحبي يوم نوبته» فرجع عشاء فضرب 
بابي ضربًا شديدًاء وقال: آنائم هو ففزعت فخرجت 
إليه» وقال: حدث أمر عظيم» قلت: ما هو؟ أجاءت 
غسان؟ قال: لاء بل أعظم منه وأطول» طلّق رسنول 
الله ب نساءهء قال: قد خابت حفصة وخسرت) كنت 


أظن أن هذا يوشك أن يكون» فجمعت علي ثيابي 


فا ااا ا ق ا 
) کک 


فاعتزل فيهاء فدخلت على حفصة فإذا هي تبكکي»› 
قلت: ما يبكيك؟ أو لم أكن حذرتك؟ أطلقكن رسول 
الله 4؟ قالت: لا أدري هو ذا في المشربة» فخرجت 
فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم» فجلست 
معهم قليأدء ثم غلبني ما أجد» فجئت المشربة التي هو 
فيهاء فقلت لغلام له أسود: استأذن لعمرء فدخل فكلّم 
النبي ب ثم خرج فقال:ذكرَكٌ له فصّمّت» فانصرفت 
حتى جلست مع الرهط الذين عند النبر» ثم غلبني ما 
أجد» فجئت فذكر مثله» فجلست مع الرهط الذين عند 
المنبرء ثم غلبني ما أجد» فجئت الغلام» فقلت: استأذن 
لعمرء فذكر مثله» فلم وليت منصرتًا فإذا الغلام 
يدعوني قال: أن لك رسول الله بء فدخلت عليه» فإذا 
هو مضطجع على رمال حصیر لیس بینه وبینه فراش فد 
أثر الرمال بجنبه متكئ على وسادة من ادم" حشوها 
ليف» فسلمت عليه» ثم قلت وأنا قائم: طلقت نساءك؟ 
فرفع بصره إل فقال: "لا" ثم قلت وأنا قائم استأنس: 
يا رسول الله» لو رأيتني وکنا معشر قريش نغلب 
٤‏ . المشرَبة: الحجرة المرتفعة. 


.٥‏ الرَّهط: الحاعة من الرجال دون العشرة. 
.١‏ الأدم: الجلد المدبوغ. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النساءء فلا قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم فذكره 
فتبسم النبي ي ثم قلت: لو رأيتني ودخلت على 


حفصة فقلت: لا يغْرتّك أن كانت جارتك هى أوضاً 


منك وأحب إلى النبي ب فتبسم آخرى» فجلست حين 
رأیته تبسم» ٹم رفعت بصري في بیته» فوالله» ما ریت 
E‏ فقلت: ادع الله 
فليوسع على أمتك» فإن فارس والروم وسّع عليه 
وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله» وكان متكتًاء فقال: 
"أوَفيّ شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عَجّلت 
هم طيباتهم في الحياة الدنيا". فقلت: يارسول اله 
e‏ 

BEN TA E 
SE NETE REC 
وإِنما هَجَرهنٌ شهرا.‎ 
و 0 و‎ 
الله 4 نساءه. خرج النبي 5 فتلا فيهم قوله 4ل:‎ 


فتقول: 
.. وردت الروح إلى عمر فاستأذن 


ج 


ا ۶ ا س 2 م م رک رو POE‏ ےت ص 
واا الى لم حرم ما أحل آله لك تبلغی مَرصًات أزوہك 
ر 2 ت " ا 
واه عفور حم ل چ4 (انحریم) إلى قوله 8#: چ عى 


و ع %4 ج ۾« ر 
O)‏ إن طَلَفََ ا ا روا حرا ا 1 مؤمنت 
a‏ 6 


.١‏ الأهبة: جمع الإهاب» وهو جلد الحيوان الذي م يدبَغ. 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المظام» باب الغرفة 
والعلية المشرفة في السطوح وغيرها .)۲۳۳١(‏ وفي مواضع 
واعتزال الشستاء وتخيرهن .(TVIA)‏ 

0 تراجم دات بت النبوة» عائشة عبد الرحهن» دار ا لحديث» 
القاهرة» ١٠١٠٤٠١ه/ ٩‏ م» ص٥19.‏ 


فالنبي 5 م يطلتق نساءه» ولطف الله من» فاكتفى 
بانذارهن إن م يتبن» فعسى ربه إن طلقهن أن يبدله 
آزواجًا خيرًا منهن» قال النبي : "ما آنا بداخل عليهن 
ك 
طار ت التشرى إلى مهات الموّ منين؛ لأن النبي 5 
عائد إلى بيته» بعد إيلائه منهن تسعا وعشرين ليلة» 
فوقفن بأبوا بهن في هفة يلتمسن نظرة إلى وجهه الكريم» 
على حين بقيت عائشة - رضي الله عنها - داخل بيتها 
تستعد للقاء الحبيب العائدء إذ كانت تعرف على يقين 
أن إليها أول المطاف! 

وأمسکت قلبها آن يذوب حين سمعت خطواته 
تقترب من بامہا» ولاذت بکل ما استطاعت من جمل 
لتتلقاه قائلة في عتاب رقيق: "بابي نت وأمي يا نبي الله ! 
قلت كلمة لم ألق ها بالا فغضبتَ علي". 

وإذ أقبل عليها مصغيًا استطردت تقول في دلال 
ودعابة حلوة: "أقسمت أن تهجرنا شهرًاء ولما يمض 
منه غير تسع وعشرین"؟! فآشرق وجهه #4 وقد سره 
أن يعرف أنا كانت تحصي ليالي الفراق عدَّا» وقال هها: 
"إن شهرهما ذاك تسع وعشرون ليلة" “. 
ثانيا. طبق النبي ب الحكم الشرعي بالرجوع إلى أهل 
الزوجة عندما طلب نساؤه منه النفقة. فجعل الأمر 
إليهن بعد مشاورة أهلهن. وخيرهن بين المعيشة معه 
والطلاق : 

ذات يوم طلب نساء النبي ب النفقة» وتام رسول 
الله 4 من ذلك حتى احتجب عن أصحابه»ء فأقبل أبو 


بکر یستأذن على رسول الله که والناس ببابه جلوس 


>. المرجع السابق» ۲۲۹ ۹~ 


فلم يؤذن له» ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له» 
ثم آذن لأبي بكر وعمر -رضي الله عنها -فدخلا 
والنبي 4 جالس وحوله نساؤه» وهو ۶ ساکت» فقال 
عمر: لأكلمن رسول الله ييي لعله يضحك» فقال عمر: 
يا رسول الله» لو رأيت ابنة زيد -امرآة عمر -سألتني 
النفقة آنفًا فوجأت”" عنقها! فضحك النبي ب حتى 
AE‏ وقال: "هن حولي يسألنني النفقة"» 
فقام أبو بكر إلى عائشة ليضراء وقام عمر إلى حفصة» 
کلاھما یقول: تسألان ال نبي 5 ما لیس عنده؟! فنهاهما 

الرسول ييي فقلن: والله لا نسأل رسول الله ل بعد 
هذا المجلس ما ليس عنده» قال: وأنزل الله كبك الخيارء 
فبدأً َي بعائشة فقال: "إني أذكرك أمرًا ما أحب أن 
تعجلي فيه حتى تستأمري بويك" قالت: وماهو؟ 
Eh RE‏ 
اللا وا فالرت اتک واسک سا 
تردت الله ورسوله, والدّار لاخر 
E SE‏ و ا 
قالت e‏ أستأمرٌ أبویً؟ بل آختار الله تعالى 


ا 


ولهو امالك آلا تذكر لامراة م تائف ما 
اخترت» فقال 5: "إن الله كلك م يبعثني مُعنقاء ولكن 
E !‏ م اا هال اترا ا ع)| اخحترت 
E‏ )£( 
1 خرتہا . واختارت نساؤه کلهن الله ورسوله ة 
E‏ 

لاا 

۳. آخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الطلاق» باب بیان آن تخیير 
امرأته لا یکون طلاقًا إلا بالنية (۳۷۹۳). 


.٤‏ هدي السيرة النبوية» د. حنان اللحام» مرجع سابق» 
ص٩۷19 .۷٦٦‏ 


شبهات حول تشریعات النبي 5 وسیاسته وجهاده 
وهذايتبين لنا أن النبي #5 قدأخذبالحكم 
الشرعي» وهو تحكيم أهل الزوجة عندالخلاف 
والنشوز» وطلب من زوجاته ألا يستعجلن في الرده 
وأن يستشرن أهلهن قبل الرد» إلا أنمن على القور 
اخترن الله ورسوله» والدار الآخرة على الدنيا ومتاعها 
وملذاجا. 
الخلاصة : 

ه من حت الزوج أن يقوْم زوجاته بالطريقة التي 
تصلح أحوامهن» وهذا ما فعله النبي ب عندما آلى من 
أ زوا جه شھ را تة اا خذ ت مه اه فق درائ 
رسول الله ي أن أنسب الطرق لعلاجهن هو اعتزاهنء 
وكان فهذاالعلاج تأثيره الفعال في ردهن طائعات 
مستجيبات لأمر الله تعاليورسوله» وليس في هذا خالفة 
منه ية بدا التحكيم عند النشوز والاختلاف كا 
يدعون. 

ه لقدطبّق النبي ب الحكم الشرعي "مبداً 
التحكيم" حين| استدعى الأمر ذلك عندما طلب منه 
نساؤه زيادة النفقة»ء وعندئل خيرهن النبي 5 
بين العيش معه يي على حالته البسيطة» أو أن يمتعهن» 
ويسر حهن سراحا جمیلاء وقد طلب منهن أن يستشرن 
أهلهن في ذلك» إلا نهن ۾ بدون أن يرجعن إلى أهلهن 
في ذلك اخترن الله تبارك وتعالى ورسوله على الدنيا 
وملذاتها وزينتهاء فهل في هذا خالفة لما جاء به 5 من 


هه غ 


e 


ابد 


ادعاء أنه ع جرا أهل بيته على ارتكاب المحرُمات 
حبن أغراهم بشفاعته لهم *° 


يدعي بعض المشككين أنه َة كان يغري آهل بيته 
بالشفاعة فيتجرّءون على المعصية؛ بدليل أن أم هانئ 
-بنت عم رسول الله ب وأخحت علي 4 خرجت 
اھا فت ر فاغمرنن 
ا لخطاب اه قال ها: "اعملي» فإن محمدًا لا يغني عنك 
شیئًا"؛ فشكت ذلك لرسول الله 4# الذي أكد أن 
شفاعته ستنال كل المسلمين» فكيف لا تنال أهل بيته؟! 
قائلا: "ما بال أقوام يزعمون أن شفاعتي لا تنال أهل 
EN‏ ق o‏ 
فتبرّج أم هانئ مغفور ها بالشفاعة المحمدية. 

رامين من وراء ذلك إلى وصمه 4 بتسويغ الآثام 
لأهل بيته والتجرئة عليها؛ اتكالا على ما له من الشفاعة 
في الآخرة. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد حذر النبي ب آهل بيته في مواقف كثيرة من 
ارتكاب المحرمات» وحثهم على التزود من الطاعات» 


(*) اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول 
e SE SS CS‏ 

.١‏ القرْط: نوع من اللي تلبسه النساء في الأذن. 

۲. حا وحکم: قبیلتان من قبائل العرب. 

۳. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» مسند النساء» باب القاء 
فاختة ام هانئۍ بنت ابي طالب )٤١٤ /۲٤(‏ برقم »)٠١٠١(‏ 
وذكره اهيثمي في مجمع الزوائد (۹/ ٥‏ وقال: رواه الطبراني 
وهو مرسل ورجاله ثقات. 


ويكفي قوله لفاطمة ابنته: "يا فاطمة بنت محمد» سليني 
من مالي ما شئت» لا أغني عنك من الله شيئًا"؟! 

۲) مفهوم الشفاعة لا يعني الجرأة على ارتكاب 
المعاصي» وإنا تعني: أن يقوم المسلم بالعمل الصالح» 
فإن وقع منه تقصيرٌ ما كانت الشفاعة جبرًا له. 

۳) الذين بشروا با لجنة فضلا عن الذين علموا أن 
شفاعته ي ستنالهم» ما كانوايرضون بترك الأعمال 
الصالحةء فضلا عن إتيان ا لمنكرات المحرمة» والمطلع 
على حال أهل البيت يجدهم من أكثر الناس ورعا 


4 


وتقوی. 
التفصيل : 
أولا. تحذيره ب أهل بيته بأنه لا يفني عنهم من الله 

إن إثبات الشفاعة للرسول ب لا يعني أنه يغري 
أهل بيته بارتكاب المحرمات» بل على العكس من ذلك 
الوا أك فالا غل الطاعات وقد در الل ا 
آهل بيته وعشيرته من ارتكاب المعاصي في کثير من 
المواقف» وها هو ذا أسامة بن زيد - رضي الله عنه| - 
جاء يشفع للمرأة المخزومية عند رسول الله ج فماذا 
کان راف الرسول ۱۹ 

عن عائشة - رضي الله عنها - أن قريشا اتهم المرأة 
الخزومية التي سرقت» فقالوا: من يكلم رسول الله 4 
ومن يجترئ عليه إلا أسامة جب رسول الله ؟ فكلم 
رسول الله ت فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم 
قام» فخطب فقال: "یا أا الناس» إن ضلّ من كان 
قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا 
سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد» وايم الله» لو أن 


فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها" ". 
فهذا رسول الله ابی أن يشفع في حد من حدود الله 
وضرب مثلا بأحب خلق الله إليه» السيدة فاطمة: 
"وايم الله» لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد 
ذا ) 
عم المبطلون: أن حمدا ية كان مجرّى 
أهل بيته على المعصية؛ لأنه سيشفع مم يوم القيامة؟! 
وإن ما يؤكد بطلان هذا الزعم أيصًا ما رواه أبو 


هريرة قال: قام رسول الله ل حين آنزل الله: 3 وَأنِر 
4 (الشعراء). EEE‏ 
قریش» آو کلمة نحوهاء آشتروا آنفسکہ لا أغنی عنکہ 
من الله شيًاء يا بني عبد مناف» لا أغني عنكم من الله 
شيئًاء يا عباس بن عبد المطلب» لا أغني عنك من الله 


ry 


عشويك الاقرہیت 


شيتا» ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله 
شيئاء ويا فاطمة بنت محمد» سليني ما شئت من مالي لا 
أغني عنك من EE‏ 

وما يؤكد بطلانه أيضًا أن الحديث الذي استند إليه 
مثيرو الشبهة على ضعفه - لا يفهم منه بحال من 
الأحوال أن النبي ب رئ أقاربه على ارتكاب 
المعاصي؛ فلقد قطع هؤلاء الأدعياء هذا الحديث عن 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحدود» باب كراهية 
الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان »)1٤١1(‏ وقي مواضع 
أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب الحدودء باب قطع السارق 
الشريف وغيره »)٤٠٠١(‏ واللفظ للبخاري. ) 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوصاياء باب هل 
يدخل النساء والولد في الأقارب »)۲۹٠۲(‏ وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحیحه» کتاب الإیمان» باب في قوله تعالی: # ونر 


سر سے سے ےا 


شیک الدب 9{ (الشعراء) »)٥۲٠١(‏ واللفظ للبخاري. 


1° 


راد اط الر سول 2 او غر 


شبهات حول تشريعات النبي ۶ وسیاسته وجهاده 
بقة التي ذكرناها وقد أغفلنا ذكر 
كثير غيرها - والتي أكد فيها النبي 4 مرارًا وتكرارا 
لا يغني عن أقاربه وأهله وعشبرته -ناهيك عن آبنائه 


سياف الأحاديث السايقة 


أخت الاس اله من اة شع 

لقد قطع هؤلاء الحديث المذكور عن سياق هذه 
الأحاديث؛ لكي يخلصوا إلى النتيجة المذكورة التي 
تتصادم مع أحاديثه 4# وسيرته العطرة وأخلاقه» بل 
تتصادم مع العقل الأنصف. 
ثانيًا. ليس المقصود بالشفاعة الجرأةعلى ارتكاب 
المحاصي والد نوب : 

ليس المراد بالشفاعة أو المققصود منها في القرآن 
والسنة أن نركن إليهاء ونترك العمل الصالح» ونرتكب 
الكثبر من المحرمات اتكالا على شفاعة النبي بي 
والعفو والمغفرة من الله كك فهذا استهزاء بكلام اله 
ورسوله 5. ) 


فإننا إذا تتبعنا المعنى اللغوي للشفاعة» وجدنا أن 


معانيها تتمحور حول التوسط بالقول ي وصول 


شخص إلى نفع دنيوي أو أخروي» أو خلاص من 
مضرة» وهي أيصًا سؤال التجاوز عن الذنوب» 
والشفاعة في الشرع تتقارب من هذا المعنى اللغوي؛ إذ 
من الله في الدار 
الآخرة حصول منفعة لأحد من الخلق» أو دفع مضرة 
رة . 

والشفاعة قسأن: شفاعة حسنةء وشفاعة سيئة. 

فأما الشفاعة الحسنة: فهي أن يشفع الشفيع لإزالة 
ضر» آو جر منفعة إلى مستحق ليس في جرها إليه ضرر 
ولا ضرار» فهذه مرغوب فيها مأمور بهاء قال 84: 


يان الإسلام: الرّد على الافتراءات والشهات 
#وتعاووا عل أل وألتَمّوّی 4 (امائدة: © 
وللشفيع نصيب في أجرها وثوابباء قال 36: ل من 
قح س سے ب لھ تیت تتا :م 
وقيل: الشفاعة الحسنة هي في البر والطاعة» فمن شفع 
شفاعة حسنة ليصلح بين انين استوجب الأجرء وقيل: 
حدذدیٹث آي الدرداء فال: قال رسول الله ا "ما من عد 
مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك 
وأما الشفاعة السيئة: فهي أن يشفع الشفيع في 


إسقاط حد بعد بلوغه السلطان» أو هضم حق» أو 


(YD) (1) r, 


إعطائه لغر مستحق» وهذامنهى عنه؛ لأنه تعاون 


ولا تعاووا عل لتر 
والعدوَنِ هه (الماندة: «(Y‏ ولا مه E ٤‏ کل ف 
الاثم قال 3:84 ISL‏ 
نّا # (النساء: ۸۵). 


ویندرج تحت هذه الشفاعة السيئة كثر من شفاعات 


على الإثم والعدوانء قال  :36‏ 


سر 9 سر سر سے سے کے ا 


ومن شفع شفعة سيثة 


فله كفل؛ لأن هذه شفاعة سيئةء وقيل: الشفاعة السيئة 
هى الدعاء على المسلمین»ء کك| كانت اليهود تفعل. 
والضابط العام لقسمي الشفاعة: هو أن الشفاعة 


باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب .)۷٠١۴۳(‏ 

۲ لامع لأحكام القرآن. القرطبي» مرجع سابق» ج٥»‏ 
ص٣۲۹۰‏ . 

ا الف 


الحسنة هي ما كانت في) أباحه الشرع واستحسنه» 
والسيئة فيي] كرهه الشرع وحرّمه» والشفاعة تكون في 
الدنيا وفي الآخرة. 

فشفاعة الدنيا مشل: الشفاعة في الحد والتعازيرء 
والشفاعة إلى ولاة الأمور» ولكل من هذه الأنواع 
تفصيلات عند الفقهاء فيرجع إليها في مظانا. 

وأما الشفاعة في الآخرة: فقد آجمع آهل السنة 
والجاعة على وقوع الشفاعة في ووجوب 
الایان ہا لصریح قوله 4: يوم 
من أن له لن وزی له دوک وقوله 3#: 
E.‏ ل لمن ارتضی (الأنياء:۲۸). وقد 
جاءت الأحاديث التي بلخت بمجموعها حد التواتر 
بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المسلمين» فيشفع لهم 
من يأذن له الرحمن من الأنبياءء والملائكة» والشهداء 
وا اموم () 

فالشفاعة لا تعني ال رأة على ارتكاب المعاصي كا 
يظنون» وإنم| تعني أن يقوم المسلم بالعمل الصالح» فإن 
وقع تقصير ما كانت الشفاعة جيرا له. 

ولنا أن نتساءل: هل للنبي آن يشفع دون إذن الله؟ 

كلاء فالشفاعة مرهونة بإذن الله» قال 8#: ومن دا 
لابدنه 


زوء 4% (البقرة: ٥‏ فلا يشفع أحد 
کائتا من کان بغیر إذن الله» حتی رسول الله 5 لا يشفع 


لی يشْهَع عِنده | 
لأن الله أعطاه الشفاعة إعطاء مو جلا مقيدًا بالاذن 
.٤‏ اكتساب المناعة في إثبات الشفاعة» أمير فتوح عبد العليم 
مكتبة البلد الأمین» القاهرق ط۱ ۱٤۲۰‏ ه/ ٩۱۹۹م»‏ 


ا 

کا أن من شروط الشفاعة أن يرصّى الله تعالى عن 
المشفوع فيه قال الله تعالى: ولا غوت إلا لسن 
ا 4% (الآنبياء: ۲۸). فلا تقبل الشفاعة في احد لا 
یرضی الله عنه» قال تعالی: # سواءٌ عليه أسَْعْمَرْتَ 
الوم السویت 4 (السافقون)؛ ولان ا 
الناس بشفاعته ية هم آهل التوحيد والإخلاص» 
ولا خحصوصية لهل بيته وأقاربه في ذلك ويؤكد هذا 
قوله 4#: "لكل نبي دعوة دعاها لأمته» وإني اختبآت 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة"» ول يقل بل: إن 
هذه الشفاعة لذوي قرابته فحسب. 
ثالشا. شفاعة النبي #5 لم تكن لتّجّرئ أحدًا من 
أصحابه ولا أهل بيته على المعصية : 

إن الذين بسر وا با ئة -فضلاغن الذين غلموا أن 
شفاعته َه ستنا هم - ما كانوا يرضون بترك الصالحات» 
ناهيك عن إتيان المنكرات» فعلى الرغم من أن النبي 4 
لقب آبا بكر الصديق 4 العتيق» فعن عائشة - رضي 
الله عنها -قالت: دخل أبو بكر الصديق على رسول 
الله یټ فقال له رسول الله ک: "يا أبا بكرء نت عتيق 
اا ا ق و 
.١‏ المرجع السابق» ص١١۷١‏ . 
۲. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب اختباء 
النبي ب دعوة الشفاعة لأمته .)٠١٠١(‏ 
۳. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» کتاب المناقب »)۳٦۷۹(‏ 
والحاكم في مستدركه» كتاب التفسير» باب تفسير سورة 


(EAT) 


شبهات حول تشريعات النبي ٤‏ وسیاسته وجهاده 
نقول: على الرغم من تبشير رسول الله 5 لأبي بكر 
الصديق فيه بالجنةء نجده يتورّع عن أكل لقمة واحدة 
لا تحل له؛ فقد صح عن عائشة - رضي الله عنها - آنا 
قالت: "کان لبي بکر غلام بخرج له الخراج» وکان بو 
بکر یکل من خراجه» فجاء یومًا بشیء فأکل منه ابو 
بکر» فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال آبو بكر: ما 
ت ا چ 
الكهانةء إلا أني خدعته فأعطاني بذلك» فهذا الذي 
أكلت منه» فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في 
CEN‏ ) 
وكذلك فإن المطَلع على حال أهل البيت يجدهم من 
أكثر الناس ورعا وتقوى» وجهادا في سبيل اللّه» فها هي 
زوج الرسول السيدة المجاهدة خديجة - رضي الله عنها- 
تدعو إلى اللإسلام بجانب زوجها 5 بالقول والعمل» 
وكان أول تلك الثار مولاها زيد وبناتما الأربع رضوان 
اله E‏ 
E ET‏ 
طالب لعاوية بن أي سفيان ن فيقول: "كان يستوحش 
من الدنيا وزهرتهاء ويستأنس بالليل وظلمته» وأشهد 
بالله لقد رأيته في بعض مواقفه» وقد أرخى الليل 


ده وغار ت تنجو مه يتأيل في حرابه» قابضًا ته 


.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب فضائل الصحابة» باب 
أيام المجاهلية .)۳٦۲۹(‏ 

ه. أصحاب الرسول ي مود المصري» مرجع سابق جا 
ص ۸۲ بتصر ف . 

ا ل ا و و ا دعل ق وات ال ن د 
مهدي الإستانبولي» مصطفى آبو النصر الشابي» دار ابن كثير» 
دمشق» ط ۱٤۲٦۰۱۲‏ هھ/ ۲۰۰۵م ص۲٤۰ ٤۳‏ بتصرف. 

۷. السدول: جمع السدل» وهو الستر» والمقصود الظلام. 


يان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يتململ تعلمل السليم» ويبكي بكاء الحزين» فكأني 
أسمعه الآن وهو یقول: یا ربناء یا ربناء یتضرع إلیه» ثم 
يقول للدنیا: أي تغررت آم إل تشوّفت"؟ هيهات 
هيهات» غي غيري» قد بنك ثلاتًاء فعمرك قصب 
ومجلسك حقير» وخطرك يسر» آه من قلة الزادء وعد 

: ر 0 4 
السفر ووحشة الطريق. فو كفت دموع معاوية على 
ميته ما يملکهاء وجعل ينشفها بکمه» وقد اختنی 
القوم بالبكاءء فقال: كذا كان أبو المحسن -رهه الله _ 
كيف وَجْدك “عليه یا ضرار؟ قال: وَجُدمَن ذبح 
واحدها في حجرهاء لا يرقا دمعهاء ولا یسکن حزناء 
ثم قام فخرج". 

ودخل الأشتر النخعي على أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب وهو قائم يصلل بالليل» فقال له: يا مير المؤمنين» 
صوم بالنهار وسهر بالليل وتعب في| بين ذلك» فلا 
فرح علي من صلاته قال: سفر الاخرة طويل» فيحتاج 
إلى قطعه بسير الليل. 

وعن الإمام علي بن أبي طالب ب قال: إن النبي ل 
طرقه وفاطمة فقال: "ألا تصلون"؟ فقلت: يا رسول 
اللهء إن آنفسنا بيد الله» فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء 
وهو مدر یضرب فخذه ویقول: لاضن آڪ 
ار فت طلىت: 
۲. بنتك: طلقتك. 
کوک شال 
.٤‏ الوجد:الخزن. 
ه. أسمى المطالب بسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» 


د. على حمد محمد الصلابي» دار الإیان» الإإسكندريةء ٠٠۳‏ 1م“ 
صض ۲۹٥۸۰۲٥۷‏ . 


(۷ E 
.. )٤:فهكلا(4 شو جدلا‎ 


E E 
رسول الله ب آن يؤدي آهل بيته ما عليهم من عبادات»‎ 
وأن يتقربوا إلى الله بالطاعات» علا بأنصلاة‎ 
الليل غير واجبة» ولو كان الرسول ب ك يزعم‎ 
هؤلاء؛ لترکهم اعتمادا منه ب على شفاعته هم.‎ 

وهكذا كان صحابة الرسول يي وآل بيته مجتهدون 
في الطاعات» ولا يتكلون على شفاعة النبي ب 
فشفاعته ليست مقصورة على آل بيته» وإنها هي لسائر 
آمته» باذن ربه ك . 
الخلاصة : 

أعلم النبي ب آهل بيته آنه لا يغني عنهم من الله 
شيا فأوصاهم بأن يعملوا صاخا؛ وذلك أن كل امرئ 
جارّی بعمله» ٳِن خيرَا فخي وٳِن شرا فشر. 

e‏ لقد قطع مثيرو الشبهة الحديث الذي استندوا 
إليه عن سياق الأحاديث التي يؤكد فيها النبي 5 
لأهله وعشيرته أنه لايغني عنهم من الله شيًا؛ 
لكي يخلصوا إلى نتيجة تتعارض وأحاديثه الشريفة» 
وسيرته العطرة» بل تتعارض مع العقل المنصف. 

٠‏ ليس المقصود من الشفاعة الحرأة على ارتكاب 
الذنوب والمعاصي» ركوتًا إلى الشفاعةء فالشفاعة 
.٦‏ أخرجه البخاري في صحيحه» أبواب التهجد» باب تحريض 
النبي 8 على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب (١۷٠٠)ء‏ وني 
مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب ماروي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح 
»)۱۸٥ ٤(‏ واللفظ له. 


سی الطالت بسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» د. علي 
محمد محمد الصلابي» مرجع سابق» ص1٩۰ .٩۷‏ 


مرهونة بإذن الله ك ومن شر وطها أن يرضى الله کل 
عن المشفوع فيه. 

إن شفاعة النبي ب ل مئ أحدًا من أصحابه 
رضوان الله عليهم - على المعصية» وإن أهل البييت 
خاصة كانوا من أشد الناس ورعا وتقوى» ولم يتجرءوا 
أبدًا على المعصية كا ادعى مثيرو هذه الشبهة. 


اتاب 


ادعاء أنه ب أباح لنفسه الخلوة بالأجنبيات 


وحرمها على أمته** 


يدعي بعض المغالطين أن النبي #4 قد أباح لنفسه 
الخلوة بالأجنبيات في حين آنه حرمها على غيره من 
الملسلمين» إذ إنه كك قد اختلى بامرأة من الأنصار وقال 
ا "والذي نفسي بيده» إنكم أحب الناس إل" 
مرتين. کا يستدلون على هذا بان النبي بيه کان بختلي بام 
حرام بنت مُلْحان ويزورها ني بيتها. وبهدفون من وراء 
ذلك إلى الطعن في تشريعاته» بمخالفته ما شرعه لأمته. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ قول النبي به للمرأة الأنصارية: "والذي نفسي 
بیدذه» إنكم حب الاش إل" ن فيه ما يدل على 
مغازلته كه هذه المرأة» وإنا يدل على حبه 4 لجموع 


وخصائصه» د. محیی إسےاعیل› دار الوقاء» مصر› ط ۲» 
0 هھ 9۵م 


۲۹ 


شبهات حول تشریعات النبي ل وسیاسته وجهاده 
الأنصار» كا أن النبي يبو قد قال هذاآمام ملأ من 
الناس» وإلا فكيف سمعه رواة الحديث؟! 

)٣‏ هنالك العديد من الشواهد التي لا تخطى» 
والدلالات التي تورث اليقين» وهي في مجموعها تؤکد 
أن النبي 4 حينا دحل على آم حرام في بيتها» کان معهم) 
غيرهما» وما الذي يمنع آنس بن مالك -راوي 
الحديث - وهو خادم النبي ب ومرافقه من أن يدخل 


بيت خالته» وهو في الوقت نفسه بيت أمه مع النبي ع4؟ 


أولا. قول النبي ب للمرأة الأنصارية : "والله إنكم 
أحب الناس إلي" ليس فيه ما يدل على مغازلته ء2 لهذه 
المرأةء وإنما يدل على حبه ء2 لجموع الأنصار: 

في البداية نود أن تشير إلى أن النبِي 4 كان 
أعفّ الناس وأشدّهم حياءً وأكثرهم تأدبًاء وأبعدهم 
عن مواطن الشبهات» فلم یکن َه بطعّان ولا فاش 
راتات الاس اران # ا قراط 
الشبهات» ليس مظنة وقوعه فيها- وهو المعصوم - 
ویکفینا هنا أن نذكر ما فعله 4 حين) كان يعتكف في 
النتجةلك ADELE‏ 
جاو ا ل ق 
TE‏ 
.١‏ الصَحَب: التصايح واختلاط الأصوات. 
۲. على رسلك: مهل ولا تعجَّل. 
۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء ا لخلق» باب صفة 
إبلیس وجنوده (۳۱۰۷)» وف مواضع أخرى» ومسلم ف 
صحيحه»ء كتاب السلام» باب بيان آنه يستحب لمن رُئي خاليًا 
بامرة وكانت زوجة أو محرمًا له أن يقول: هذه فلانة .)٥۸٠۸(‏ 


يان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أا ما يتخذه بعض المغالطين من حديث النبي 4 
مع المرآة الأنصارية ذريعة للطعن في أخلاقه ي فهو 
حض جهل» وعدم فهم لنص الحديث وملابساته 
فنحن إذا تأملنا هذا الحديث الذي جاء عن أنس» قال: 
جاءت امرآة من الأنصار إلى رسول الله ب ومعها صبي 
ng UL‏ لله ي فقال: "والذي نفسي بيده 
إنكم أحب الناس إل" مرتين""» لا نجد فيه ما يزعمه 
هؤلاء من إباحة النبي ب لنفسه الخلوة بالأجنبيات» 
وتحريمها على غيره من المسلمين. 

فقد ورد هذا الحديث في صحيح البخاري تحت 
باب بعنوان: "ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأةعند 
الناس". هذا العنوان تجاهله هؤلاء للتلبيس على الناس 
وتضليلهم» ولأنهم يعلمون تام العلم أن إيرادهم هذا 
العنوان سيفضح زيفهم وتضليلهم من آول وهلة؛ 
فالنبي ب بأخلاقه العالية المشهورة جاء هداية الناس 
ولترقية أخلاقهم. 

ويبيّن هذا اليف والتضليل د. عاد السيد الشربيني 
في تابه "رذ شبهات حول عصمة التبي ل" فيقول: 
ET‏ 
عنوان الباب الذي ذكر الإمام البخاري تحته حديث 
أنس» قال: قوله: "باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة 
ا ی ا ي اص 
عنهم» بل بحیث لا يسمعون کلامه) إذا کان ما بخافت 
به» كالشيء الذي تستحيي المرأة من ذكره بين الناس» 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب 
قول النبي ك للأنصار: "أنتم أحب الناس إلي" (١۷٠)ء‏ وفي 


مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب فضال الصحابة 
باب من فضائل الصحابة »)٠١۷٤(‏ واللفظ للبخاري. 


1۳۰ 


وأخذ المصتف قوله في الترجمة: "عند الناس" من قوله 
في بعض طرق الحديث: "فخلا بها في بعض الطرق أو 
في بعض السكك"» وهي: الطرق المسلوكة التي لا 
تنفك عن مرور الناس غالبًا. 

وقوله: "فخلا ها رسول الله "؛ أي: في بعمض 
الطرق» ولم یرد آنس آنه خلا بها بحيث غاب عن أنظار 
من کان معهء وإنا خلا ہا بحیث لا يسمع من حضر 
من اأصحابه ومن کان معها شکواهاء ولا ما دار بینه) 
من الكلام» وهذا سمع أنس آخر الكلام فنقله» ولم 
ينقل ما دار بينهم)؛ لأنه م يسمعه. 

وني رواية مسلم عن آنس: إن امرأة كان في عقلها 
شيء» فقالت: يا رسول الله» إن لي إليك حاجة» فقال: 


ww هھ‎ 


"ياأم فلان» أي السكك شئت» حتى 


أقضي لك 
حاجتك"؟! فخلا معها في بعض الطرق» حتى فرغت 
من حاجنها". 

قال النووي: "قوله: خلا معهافي بعض الطرق؛ 
أي: وقف معها في طريتق مسلوك» ليقضي حاجتهاء 
ويفتيها ني الخلوةء ولم يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية» 
فإن هذا كان في مر الناس» ومشاهدتمم إياه وإياهاء 
لکن لا يسمعون كلامها؛ لأن مسألتها ما لا يظهر."". 

وحسبك هنا أن المكان الذي اختاره و كان طريقاء 
وني هذا لمن بُبصر ويعقل بيان جل لبعد نظر 
اللصطفى بء وهدمٌ لدعوى القوم؛ فا لملكان م يكن 


النبي ي من الناس وتبرکهم به .)٦۱۸۹(‏ 
مصطفى» مكة المكرمة» ط۲ ۲ ه`ه/ ۰۱ N) «sp‏ 
(EOE‏ 


حيرا مغلقا كمنزل أو نحوه» وإنها هو الطريق المفتوحة 
الظاهرة للناس حيعًا. 

ومن هنا استفاد الأئمة من هذه الرواية أن مفاوضة 
الأجنبية سرا لا تقدح في الدين عند من الفتنة» ولكن 
المر كا قالت عائشة- رضي الله عنها-: "وأيكم يملك 
إربه - حاجته - کا كان و يملك إربه" » قلت: و 


† E 


ضا معصوم کعصمته ؟! 

ثم ليس في قوله: "إنكم أحب الناس إليّ" مرتين - 
وفي رواية: ثلاث مرات - ما يطعن في عصمته 4 وني 
سلوكه وهديه؛ لأن هذه الكلمة قاها النبي ب جهارًا 
على ملأ من الناس لنساء وصبيان من الأنصار كانوا 
مقبلين من عرس» ويدل على ذلك ما رُوي عن انس بن 
مالك قال: أبصر النبي 5 نساءَ وصبياتًا مقبلين من 
عُرْس» فقام متتّاء فقال: "اللهم أنتم من أحب الناس 
إل" وهو على طريق الإجمال؛ أي: مجموعكم أحب 
إل من مجموع غيركم. 

فالكلمة إذن م يقلها رسول الله ل مغازلا للمرأة 
الأنصارية التي اختلى ما ليقضي حاجتها ك| يزعم 
ويستنتج خصوم الإسلام وإنم) قاها بل حطابا 
لجموع الأنصارء وتأمل قوله: "إنكم» ولم يقل: إنكِ 
أو إنكن". 

ول ادل عل ا سی م اا اوی ا دت 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحيض» باب مباشرة 
ا لمحائض »)۲۹٦(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الحيض» باب 
مباشرة الحائض .)۷٠٦(‏ 
۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب النكاح» باب ذهاب 
النساء والصبيان إلى العرس »)٤۸۸٥(‏ ومسلم في صحيحه» 


كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل الأنصار »)٦٥۷۳(‏ 
واللفظ للېبخاري. 


1۳۹ 


شبهات حول تشریعات النبي 5 وسیاسته وجهاده 

-أنس بن مالك -سمع هذه الجملة "إنكم أحب الناس 
إللّ"» وسمع كم مرة كررها رسول الله ي فإذا كانت 
الكلمة مقصودًا با المغازلة؛ فلم جهر بها حتى سمعها 
اا ان وروا ایق فا عن ورل 
الحديث إليناء واطلاع هؤلاء عليه لبعد حجة داحضة 
لا يذهب إليه هؤلاء» ولکنهم لا يريدون أن يفهموا. 

إن هذه الجحملة: "إنكم أحب الناس إلي" قا لها 
العصوم ي مَنْقَبّة للأنصار؛ إذ جعل حبهم من علامات 
لإي ان» وبغضهم من علامات النفاق» فقال ك: 
"الأنصار لا بجبهم إلا مؤمن» ولا يبغخضهم إلا منافقء 
فمن أحبهم أحبه الله» ومن أبغضهم Î‏ 
وني رواية: "آية الإيمان حب الأنصار» وآية النفاق 
E‏ 

ال اا ا ج و دا ال اي 
لا فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء النبي 45 
ومن معه» والقيام بأمرهم» ومواساتهم بأنفسهم 
وأموالهم» وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور على 
آنفسهم» فکان صنيعهم ذلك موجبًا لعاداتہم جمیع 
الفرق الموجودين من عرب وعجم» والعداوة تجر 
البخض» ثم كان ما اختصوا به ما ذكر موجبًا للحسد» 
والحسد بجر البغخض؛ فلهذا جاء التحذير من بغخضهم 
۳. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب فضائل الصحابة» باب 
حب الأنصار من الإیان »)۳٥۷۲(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب 
الإيمان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلى ظ4 من اللإيےان 
وعلاماته »))۲٤١(‏ واللفظ للبخاري. 


.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب اللإيمان» باب علامة 


صحیحه» کتاب الإیےان» باب الدليل عل أن حب الأنصار 
وعلل کله من الإیان (١٠٤٠)ء‏ واللفظ للبخاري. 


يان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والترغيب في حبهم» حتى جعل ذلك آية الإيان 
والنفاق» تنو ًا بعظيم فضلهم» وتنيها على كريم 
فعلهم» وإِن کان من شارکهم في معنی ذلك مشارکا هم 
E‏ 

ومن هنا فلا اختلاء بأجنبية» ولا مغازلة ك| يزعم 
هؤلاء» ولا حجة هم في الطعن في تشريعاته» للخلوص 
N OT ET‏ 


ثانيا. هناك العديد من الشواهد التي تثبت أن 
النبي ي لم يختل بأم حرام في بيتهاء بل كان معهما 
غبرهما : 


إن المتآمل لقصة زيارة النبي بل لأم حرام في بيتها 
كا أوردها البخاري - لا جد فيها ما يدعيه هولاء من 
طعن في سمعة النبي ب وتشويه لأخلاقه؛ وليس فيها 
ما يدل على خالفته ب لماشرّعه من تحريم الخلوة 
بالأجنبيات» فلقد أورد البخاري -رحمه الله هذا 
ا لحديث في كتاب "الاستئذان" تحت باب بعنوان "من 


زار قوما فقال(" عندهم". 


والقوم ي عنوان الباب -يطلق في الغالب على 
ا لجاعةء وكأن هذه الزيارة هى زيارة واحد-وهو 


حرام -ثم روى البخاري الحديث عن أنس بن مالك 


.١‏ مقدمات النبوة وإعداد الرسول ب مع معجزاته وخصائصه» 
د. بجی إساعيل» مرجع سابق» ج۰۱ ص۸۱. 

۲. رد شبهات حول عصمة النبي في ضوء الكتاب والسنة» 
د. عاد السيد الشربيني» مرجع سابق» ص1۹٤‏ : ۱ بتصرف. 
© في ""'شدة حياء النبي 5" طالع: الشبهة العشرين» من الجزء 
الثاني (أخلاق النبي ). 

۳. قال: من القيلولة» وهي النوم وقت الظهيرة» أو استراحة 
الظهيرة وإن م جامعهانوم. 


۳۴۲ 


ا 
خت أم سليم» وهنا يظهر جليًا أن البييت الذي كان 
يقیل فيه رسول الله ب هو بيت فيه آم سليم» وأختها آم 
حرام» ونس بن أم سليم. 

E TT 
أم سليم» وأم سليم وأم حرام خلفناء ولا أعلمه إلا‎ 
قال: أقامني عن يمينه" و فاي صر في أن یکرم‎ 
الرسول ب آنسا خادمه» فیدخل بیته یقیل فيه ویآکل»‎ 
وني هذا البیت آمه وخالته» وقد یکون فيه غير ما كزوج‎ 
أم سليم» أو زوج أم حرام» أو كليه).‎ 

وهناك سبب آخر لإكرام الرسول ي أهل هذا 
البيت بالزيارة» مع أن غيرهم كثير من يود أن يتشرف 
بالرسول يه ني مثل هذه الزيارة؛ فلقد استشهد أخوها 
في سبیل الله» فکان رسول الله و يواسیه)| معا بهذه 
الزيارة» حيث إن كانتا في دار واحدة. 

فعن أنس بن مالك: أن النبي ب م يكن يدخل بيتا 
بالمدينة - غير بيت أم سليم - إلا على أزواجه» فسئل 
النبي في ذلك فقال: "إني أرحمها؛ قل أخوها 
معي" “؛ يعني: حرام بن ملحان» وکان قد قتل يوم 
بئر معونة. 


ولنا أن نتساءل: من آین جزم هؤلاء بانفراد رسول 


.٤‏ صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» مسند ال مكثشرين من 


الصحابة» مسند أنس بن مالك له »)١١١١٣۳(‏ وأبو داود في 
سننه» كتاب الصلاةء باب الرجلين يوم أحدها صاحبه كيف 
یقومان (1۰۸)» وصححه الألباني في صحیح ابي داود .)٥٦۸(‏ 
ه. آخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الجهاد والسير» باب 
فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير (۲۹۸۹)»ء ومسلم في 
صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل ام سليم ام 
أنس بن مالك رضي الله عنه (۷۳٤1)ء‏ واللفظ للبخاري. 


الله ب مع آم حرام أو أم سليم؟ وكيف قطعوا بأن أحدًا 
ل يكن معه؟ وما الذي يمنع آنسًا خادمه من الدخول 
إلى بيت أمّه» وهو نفسه بيت خالته؟ وأين أخوه اليتيم 
ومن کان من الأزواج حاضرًا؟ بل وأين من كان من 
الأقارب» وكل من حول قَبّاء من الأنصار الذين لا 
یترکون الرسول ب وهو يزور قباءء وهم من آخواله 
الذين نزل بينهم أول قدومه المدينة؟ 

لقد كان الصحابة يجحرصون على مرافقة الرسول و 
وکانوا يسعدون بصحبته كلا خرج من بیته» وکانوا 
يلتمسون رؤیته وس|اع مأ يصدر عنه. 

فكيف يزور آم حرام إذا ذهب إلى قباء فلا جد 
أحدا يقابله» أو يصلي معه» أو يقابله ني الطريق فيسير 
معه حتی يسمح له بالانصراف؟! وکیف یدخل بیتاء 
فلا يدخلل إليه فيه من أرادء ممن له حاجة» أو مسألة» او 
به رغبة للاستفادة من تجدد رؤيته له» وسعادته 
بمجالسته 4؟! 

مور كلها تعد من قبيل الشواهد التي لاطي 
والدلالات التي تورث اليقين» بأن النبي ب حين زار 
قباء ودخل علی آم حرام في بیتھاء کان معھے| غیرهماء 
ولا سي وجود أنس بن مالك كا ورد في الروايات ". 

غير أن الذين في قلو بهم مرض لا يفطنون إلى ذلك 
ولا يسمعون كلام الحافظ الدمياطي وهو يقول: ليس 
في الحديث ما يدل على الخلوة مع أم حرام» ولعل ذلك 
کان مع ولد أو خادم أو زوج» أو تابع. ولا 
و الوق ست ن 2 د ورل 
كانت أم سليم أخت آمنة بنت وهب -أم رسول 


د. عاد الل الل مرجع سابق»› ص٦ ٤۷۸:٤۷‏ . 


۳۴ 


شبهات حول تشریعات النبي ب وسیاسته وجهاده 

لله ب -من الرضاعة. ولا يعبئون بقول ابن وهب: أم 
حرام إحدى خالات الرسول 5 من الرضاعة لا 
همهم كل ذلك» ولا يرد على خاطرهم قول آم المؤمنين 
عائشة - رضي الله عنها -: "لا والله ما مشت يد رسول 
لله بل يد امرأة قط» غير أنه يبايعهن بالكلاء"". 

فأين ما يدّعيه هؤلاء من خالفة النبي 5 لما شرّعه 
2 ا 
هذا كذب وافتراء يراد به تشويه سمعة النبي 4 بأخس 
الوسائل وأحقرهاء ولن يمكنهم الله من هذا؛ فإن الله لا 
هدي کید الخائنین. 
الخلاصة : 

ه لقد كان النبي ب أعفٌ الناس وأشدهم حياءً 
وأكثرهم تأدبًا وأبعدهم عن مواطن الشبهات» أما قصة 
حديثه مع المرأة الأنصارية في إحدى طرق المدينة وقوله 
ها: "والذي نفس بيده» إنكم أحب الناس إِليّ"» فليس 
فيها أي منقصة لعصمته ب ولا أي قدح في خلاقه؛ 
لأن حديث النبي ب مع هذه المرأة كان في طريق 
مسلوك» وقد قال ها ما قال على ملأ من الناسء وليس 
فيه أي دلالة على المغازلة» بل يعد مَنقبة لمجموع 
الأنصار» فمجموعهم أحب إل النبي #5 من مجموع 
غيرهم؛ وذلك لإيوائهم إياه 5 ونصرتهم للإسلام. 

ه أماعن قصة زيارة النبي َة لأم حرام في بيتهاء 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الطلاق» باب إذا 


أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذي أو ا لحري (۹۸۳٤)ء‏ 
وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب 
كيفية بيعة النساء .)٤۹٤۱(‏ 

h8‏ رد شبهات حول عصمة النبي 5 في ضوء الكتاب والسنة» 
د. عاد السيد الشربيني» مرجع سابق» ص۷۹٤.‏ 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فليس فيها ما يسيء لأخلاق النبي بذ ولا لعصمته» 
ولیس فیها ما ثبت خالفته شرع ربه کك؛ فام حرام 
E‏ 
مالك خادم النبي 4# ومرافقه» ولا شك آنه دخل مع 
النبي 4# إلى بيت أمه وخالته؛ فلم يكن النبي ب إذن 
ختليًا بآم حرام كا يزعمون» هذا من ناحية» ومن ناحية 
آخرى فإن الصحابة كانوا يجحرصون على مرافقة 
النبي 3 أينا ذهب» فكيف يزور أم حرام إذا ذهب قباء 
فلا يجد أحدا يقابله في الطريق ويسير معه» ويدخل معه 
بیت ام حرام؟ کل هذه الشواهد تؤکد وجود آخرین 
مع النبي به وآم حرام حين| زارها في بيتهاء زد على 
هذا أنهاقدتكون خالته من الرضاعةء ك| قال 


ابن الجوزي. 


الزعم أن النبي 2 أباح لنفسه مصافحة 
المرأة الأجنبية* 
مضه الشية: 
يزعم بعض المغالطين أن النبي 4 أباح لنفسه 
مصافحة ال مرأة الأجنبية» مستدلين على ذلك بأ يتو همونه 


من أن قوله 4: "إني لا أصافح النساء" " لا يفيد هيا 


(*) مجحموعة رسائل» الشيخ محمد الحامد» مكتبة الأسد» سورياء 
ط۳ ٣٤١٤‏ ھه/ ٤م‏ 

.١‏ صحيح: أخرجه مالك في الموطأء كتاب الجامع» باب ما جاء 
في البيعة »)۳۹٠۲(‏ وأحمد في مسنده» باقى مستد الأنصار» 
حديث أميمة بنت رفيقة رضى الله عنها »)۲۷٠١٠(‏ وصححه 


# 


الألباني في صحيح الجامع .)٠١٠۳(‏ 


Df: 


عامًا مطلقا؛ فقد قاله النبي ي ني شأن بيعة النساء» فهو 
ي زعمھم خصوص ہا لا جاوزها ولایکون حکعًا 
غاا ور فون هن وراءدذلك إل التشکك ن عض 
تشريعاته به ب عنق نصوص واردة عنه ل إطلاق 
وتقييدًاء ونسبة ما ليس منه له» وتحريف أحكامه ل 
إباحة وتحريًا. 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ يقدّرالاسلام مارُكب في طبيعة النوعين 
الذكر والأنثى - من التجاذب الذي قد يؤدي إلى 
الافتتان والفساد؛ ولذلك عني بسدّ كل ذريعة تفضي 
إلى إثارة الشهوة المحرمة. 

۲) لقد كان من اهتمامه ية بتحريم مس المرأة 
الأجنبية تحريمه في اول الأمور التي تقتضي عادة 
الصافحة» وهي البيعة» لذا كان التحريم في غيرها أولى. 

۳) الأحاديث التي رويت عن النبي ي في النهي 
عن مس المرآة الأجنبيةء ووضعت العقوبات لذلك - 
تدل على عدم الجواز مطلقًا. 


مھ ء 


أولا. لقد حرص الإسلام على وقاية أتباعه من الوقوع 
في الغتن. فحرّم مَس المرأة الأجنبية ؛ لأن المس أعظم 
إثارة لكوامن النفس البشرية. 

من المقررات الثابتة والمسَلات المعروفة أن الإسلام 
يسعى جاهدًا إلى حصن جميع أتباعه» ويجذرهم 
من المهلكات والوقوع فيهاء وفي طريقه إلى ذلك 
ق د 
فيها -المهلكات _ ولذلك كان من مقاصد الشريعة 
الإسلامية "سد الذرائم". 


والناظر إلى تشريعات الحكيم العليم جد "أن اهتام 
الإسلام با لجانب الوقائي يفوق بشكل كبير اهتهامه 
بالجانب العلاجي» وهذا ما مجعل المنهج الإسلامي 
متفردًا على سائر المناهج ذات المنحى العلاجي "'. 
ومن المسَلّم به واقعًا أن المرأة من أعظم الفتن على 
ی 
اول وا لإغواء بني آدم» فعن عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله #: "المرآة عررةء فإذا خرجت 
ا ل ری ای ا 
ويرفع رأسه إليهاء ويهتم بها" . ولقد كان الإشفاق من 
وبال ذلك الداء شد ما خامر قلب رسول الله يل وني 
سل .ذلك الق غل السابقن الأولين أن الافشان 
بالمرأة قد يؤدي إلى إحباط عمل من أفضل الأعال وهو 
الهجرة» "فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه" ” 
الله 4 من فتنة المرأةء ونصحه لأمته في هذا الباب أعظم 
النصح» فعن أسامة بن زيد - رضي الله عنه) _ قال: قال 


٤ ( 
وحذررسول‎ > 


.١‏ التربية الوقائية في الإسلام» فتحي يكن» مؤسسة الرسالة» 
بیروت» ط۷ ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷ م» ص٥۱‏ . 

۲. صحيح: أخر جه الترمذي في سننه» كتاب الرضاع» باب منه 
(۷0))» وابن خزيمة في صحيحه» كتاب الصلاة» باب اختيار 
صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد »)۱1۸١(‏ وصححه 
الآلباني في المشکاة .)١٠١۹(‏ 

۳. أدلة الحجاب» د. محمد آحمد إساعيل المقدم» دار الإيمان» 
اللإسکندرية» ط۳» ۱٤٤٩١‏ ه/ ٤۲۰۰م»‏ ص۰۲۲ ۲۳ بتصرف. 

.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان الوحي إلى رسول الله 25 (۱). وفي مواد ضع آخرى» ومسلم 
في صحيحه» كتاب الإمارة» باب قوله 3¥5: "إن) الأعع|ال بالنية" 
(0). 


1۳° 


شبهات حول تشريعات النبي ‏ وسیاسته وجهاده 
ا 
في اتقاء هذه الفتنة أن حرم النظر إليهن» وى عن 
مصافحتهن؛ إذ المصافحة اول بالتحريم من النظر. 
وتحريم اللإسلام لمس المرآة باعتباره أحد وسائل 
الهروب من فتنة النساء أولى من تحريمه للنظر إليهن؛ 
"فلمس المرأة باليد بحرك كوامن النفس» ويفتح أبواب 
الفساد» ويسهل مهمة ا 


N Ee 


ثانيا. تحريم المس في البيعة يعني أن التحريم في 
غيرها أولى وأحق ؛ 

لقد كان من منطلق سد الذرائع واتقاء فتنة النساء» 
تحريم سه ولو كانت هذه الملامسة عن طريق 
الصاف بالك 

إن التاطر ال د 
ی و لا 
بالمصافحة - إن كانت مباحة - وهي البيعة. فقد جاء في 


تشريعات النبي ب جد أن هذه 


حديث مبايعة النساء نهن قلن: هلم نبايعك يا رسول 
الله» فقال رسول الله كة: "إني لا أصافح النساءء إنم) 
قول اة امرأة كقولي لامرأة وأاحدة» أو مثل قول 


لامراًة ا 8 


.٥‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كت اب النكاح» باب 
ما يتقى من شوم المرأة (۸٠۸٤)ء‏ ومسلم في صحيحه» كتاب 
الرقاق» باب أكثر أهل الحنة الفقراء وأكثر أهل النار التساء 
.(Y1۲1(‏ 

. أدلة الحجاب» د. محمد أحمد إساعيل المقدم» مرجع سابق» 
ص۰۲۱ ۲۲ بتصرف. 

۷. المرجع السابق» ص١۷٤‏ . 

۸. صحيح: أخرجه مالك في الموطأء كتاب الجامع» باب ما جاء 
في البيعة (۲٠٠۳)ء‏ وصححه الألباني في صحيح المجامع 
{TOY}‏ 


يان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان النبي ل 
یبایع النساء بالکلام بذ الآیة الا نر پار سیا 4 
N OI E gE‏ 
إلا امرأة يملكها"'؛ أي: تحل له" . 

ولا شك أن هذين النصين السابقين صريحان في أن 
النبي ب م يصافح النساء عند مبايعتهن» وقالت 
عائشة: "والله ما مست يد رسول الله ب يد امرأًة قط 
غير آنه يبایعهن بالکلام والله ما آخذ رسول الله إلا بی) 
أمره الله» يقول مهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن 
کادیا' O‏ 

ولو فرضنا - جدلا ‏ أن مصافحة النبي ب للنساء 
أثناء البيعة قد حدثت؛ فنقول: إنها كانت بحائل» مع 
أن العل|ء قد تأولوا الروايات في هذاالشأن» 
فأكثر الروايات تدل على أنه 5 ل يصافح النساء في 
المبايعة» وأما ما يفهم من بعضها من أنه صافحهن» 
كقول أم عطية: "فقبضت امرأة يدها" ؛ أي: ل تباي 


وقوها: "فمد يده من خارح البيت» ومددنا يدينا من 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأحكام» باب بيعة 
النساء (1۷۸۸)» وني مواضع أخرى. 

۲. الفقه الواضح» د. محمد بكر إسماعيل» مرجع سابق» ج۳» 
ص۳۱۳ .٣۱٤١‏ 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الطلاق» باب إذا 
أسلمت ال مشر كة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي »)٤۹۸۳(‏ 
وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب 
كيفية بيعة النساء (١٤۹٤)ء‏ واللفظ للبخاري. 

.٤‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» الشيخ عطية صقر 
مرجع سابق» ج۲› ص٤٤٠‏ . 

.٥‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب سورة 
الممتحنة .)٤١١١(‏ 


۱۳١ 


داخل البيت" ") فقد أوّله بعضهم على أن معنى 
القبض هو عدم الموافقة على البيعة» وهو لا يستازم أن 
تكون هناك مصافحة سابقة» وأن مد يده ومد أيديهن لا 
يلزم منه المصافحة أيضاء بل كانت البيعة بالإشارة. 

وما يدل على أن المصافحة لو كانت حصلت فإغها 
کانت بحائل» ما رواه أبو داود في مراسيله عن الشعبي 
أنه و حين بايع الناس أتى برد " قري فوضعه على 
يده» وقال: "لا أصافح النساء". وللجمع بين 
الروايات» ولقوة حديث عدم اللمس»يقال: إن 
النبي يو حدثت منه عدة مرات في المبايعة» بايع في 
بعضها بالمصافحة» وكان ذلك بحائل» وي بعضها 
الآخر بغبر مصافحة. 

وعلى قاعدة "نفي الأدنى يستلزم نفي الأعلى"» فإن 
مصافحة النساء لا تجوز؛ لآنه "إذا كانت المصافحة في 
هذاالأمر الام - وهو البيعة - منوعة بغير حائل» بل 
بحائل على بعض الروايات» فإنها بدون حاجة وبدون 
حائل تكون أشد منعًاء وبخاصة إذا كانت هناك ريبة في 
NN‏ 
ثالنًا. هناك أحاديث كثيرة نهى فيها النبي بل عن مس 
المرأة الأجنبية. وهي تفيد مطلق التحريم : 


إن الأحاديث الواردة عن النبى ي في النهى عن 


.٦‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث أم 


عطية رضی الله عنها (۲۰۸۱)» وابن حبان في صحیحه» کتاب 
ا ا او 
الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد. 

۷ لر کساء کان له العرت. 

۸. موسوعة الأسرة تحت رعاية اللإسلام» الشيخ عطية صقر 
مرجع سابق» ج ۲» ص٥٤ ١‏ بتصر ف يسير. 


مس المرأة الأجنبية» والعقوبات في ذلك تدل على 
حرمته لا جوازه» فعن معقل بن یسار أن رسول الله 4 
قال: "لأن يطعن في رأس أحدكم و 
REO UE a‏ 
في جرد المس إذا كان بغبر شهوة» فما بالك بم)| فوقه؟! 
وعن آبي هريرة قال: قال رسول الله #: "کتب على ابن 
آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا حالة: فالعينان زناهما 
النظرء والآذنان زناما الاستماع» واللسان زناه الكلام» 
NE NAS‏ 


زناها البطش"» وهو المس باليد بأن يمس امرأة أجنبية 


( 
: u 


إن المتأمل في الحديث الأول جد عقوبة مغلظة من 
رسول الله 5 لمن يمس يد امرأة أجنبيةء بل إنه جعل 
تعرض المرء هذه العقوبة "أن يطعن في رأسه بمخيط 
خو ا لن أن ب ال اة ا جيه 
ونلاحظ شدة وهول العقوبة من تنكير مُكوني العقوبة: 
اللخيط والحديد» وإن كان تخصيص المخيط با لجار 


والمجرور» والذي يدل على النوع لا ينفي نكارتما. 


ا لط آلة للخاطة كالاب رة ىنتعا 

۲. صحيح: أخحرجه الروياني في مسنده» حديث معقل بن يسار 
)١١ /۲۰(‏ برقم »)٤۸١(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)۲۲١(‏ 

۳. آخرجه البخاري ي صحيحه» كتاب القدرء باب چ ورام 
ڪل قري اهک ها أنه لا جوت 4 (الأنبیاء) »)٦۲۳۸(‏ 
الزنا وغيره »)1۹۲٠١(‏ واللفظ له. 

٤‏ . أدلة الحجاب» د. محمد أحمد إسماعيل المقدم» مرجع سابق» 
ص۸٤‏ . 


شبهات حول تشريعات النبي ۶ وسیاسته وجهاده 

ثم إن الناظر للحديث الثاني جد أن النبي 5 يجعل 
زنا اليد بطشهاء وبطشها لمس المرأة الأجنبية» ثم في آخر 
هذا الحديث "ويصدق ذلك الفرج ويكذبه"» وهذا من 
حرص الإسلام على وقاية أتباعه قبل الوقوع في 
المهلكات؛ "فالوقاية خير من العلاح"» وهذا ما قررناه 


E 
وعن عائشه -رضی اکا قا ا‎ 
0 آي یما‎ EG رسول الله يد امرأة إلا امراًة‎ 


(1( 


ا 

من تلك الأحاديث -ومن غيرها-يرى جمهور 
فقهاء الأمة عدم جواز مصافحة المرآة الأجنبية» ومن 
تاغل ي مصافحة اللساء واحتج بطهارة قلبه 


وسلامة نيته» وآنه لا يتأثر بذلك - فإنه ینادی على نفسه 


بنقص الرجولة» وهو كذاب في دعواه طهارة قلبه 


۳۷ 


وسلامه نىته» وهذا أطهر ولد آدم ئ وأخوفهم لله 
وأرعاهم خحدوده» يقول وهو المعصوم: "لا امس آيدي 
ال ويقول: "ني 5 أصافح ET‏ ويمتنح 


من ذلك حتى في وقت البيعة الذي يقتضي عادة 


ه. أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأحكام» باب بيعة 


.)٦1۷۸۸( النساء‎ 

.٦‏ أدلة الحجاب» د. محمد أحمد إساعيل المقدم» مرجع سابق» 
ص۹٤‏ . 

۷. صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» مسند النساء 
باب العين» عقيلة بتت عبيد بن الحارث )۳٤١ /۲٤(‏ برقم 
»)۸٠ (‏ وذكره الميثمي في مجمع الزوائدء كتاب المغازي والسيرء 
باب البيعة على الإإسلام التي تسمى بيعة النساء »)۹۸۷١(‏ 
و صححه الإلان في صحیح الجامع (IY)‏ 

۸. صحيح: أخرجه مالك في الموطأء كتاب الجامع» باب ما جاء 
ي البيعة (۲٠٠۳)»ء‏ أحمد في مسنده» باقي مسند الانصار» حديث 
أمية بنت رقيقة »)۲۷٠١١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(o۱)‏ 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الملصافحة» فكيف يباح لغيره من الرجال مصافحة 
النساء مع أن الشهوة فيهم غالبةء والفتنة غير مأمونة» 
والشيطان بحري منهم مجرَّى الدم؟! كيف وقد قال 4: 
مدن لک ف سول اه أ حستة تة لمن اة ےا 
آله اله ولیو م لاخر ودک أ هکوا لاحر ا 

ولا غرو في تحريم الإسلام لمطلق المس؛ فإنه من 
التتحصينات وسد الذرائع التي يتفرد بها المنهح 
الإسلامي الذي حرم النظرء فكان من باب أولى أن 
ال رلك اديت فة الوا و 
النبي ل أنه لا يصافح النساءء» ونقل أكثر الرواة عنه 
ذلك» يرى كثير من العلاء والفقهاء تحريم المصافحة 
بحائل» وبالتأكيد من غير حائل» "فحكم المصافحة 
باليد حرام» إلا إذا كانت زوجة أو محرمًَا؛ فإن في 
مصافحتهن - أي الأجنبيات - من الفتنة ما لا بحمى» ول 
يثبت من طريق صحيح أن النبي 5 صافح امرأة أجنبية 
من غير حائل ولا بحائل" " 

أصبح الخلاف الآن منحصرًا في أن النبي بل صافح 
في البيعة بحائل أو لاء ولو فرضنا آنه في مر مهم 
كالبيعة صافح 3 بحائل على بعض الروايات ‏ إذا 
سلمنا بصحتها - فليس هذا بمسوغ -إطلاقًا لمن قال: 
إنه 4ة أباح مَس المرأة الأجنبية» وهذا ما لا يقول به 


عاقل منصف» بل إن الأمر يقتضى خلاف ذلك تمامًا؛ 


.١‏ أدلة الحجاب» د. محمد أحمد إساعيل المققدم» مرجع سابق» 
۲. الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق ج٠‏ 
صا ٩٦‏ . 


۳. الققه الواضح»› د. حمد بکر سے |اعیل» مرجع سابق» ج ۲» ۰ 


ص۳۱۳. 


۳۸ 


لأن هذا قياس باطل؛ لاأنه قياس معكوس. 

وبناء على ما سبق» فإننا نستطيع أن نقرر واثقين أن 
النبي بلا لم يز مَس المرأة الأجنبية مطلقاء ولو من قبيل 
المصافحة» حتى ولو كان ذلك في أمر خطير كالبيعة. 
الخلاصة : 

إذا كان اللإسلام حريصًا على حاية مجتمعاته من 
الفتن؛ فإنه يتبع في ذلك منهج الوقاية خيرمن العلاح؛ 
لدرء الوقوع في المخاطر والفتن» وكان من الطبيعي أن 
يتبع هذا المنهج في أشد الفتن وأضرهاعلى الرجال» 
وهي فتنة النساء» فكان تحريم النظرء وأما تحريم اللمس 
فهو أولى؛ لأنه أبلغ من النظر في اللذة وإثارة الشهوة؛ 
ولأنه محرك كوامن الشهوةء ويسهل إغواء الشيطان. 

٠‏ تدل أحاديث بيعة التساء على أن النبي 5 ل 
يصافحهنَّ» ولم يمس يد امرأة في المبايعة» بل كان 
يبايعهن بالكلام فقط» والمنع في أمر يقتضي المصافحة 
كالبيعة يقتضي بالتبعية عدم الجواز في غيره» تبعًا لأن 
"نفي الأدنى يستلزم نفي الأعلى". 

إذاسلمنا -جدلا _بصحة الروايات التي 
جاءت فيها المصافحة في البيعة» فإغها - فضلا عن تأويل 
العلاء ها كانت بحائل. 

٠‏ أحاديث النهي وتحريم مصافحة النساء تدل 
على أن النبي 4 لم بْب مس المرأة الأجنبيةء والنهي في 
الأحاديث على اللإإطلاق» كا أن العقوبة الواردة في 
الحديث "لآن يطعن..." تدل على شدة التحريم. 


اد 


اتهامه + بأنه كان متحاملا على المرأة 
في تشریعاته * 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن حمدًا ب اقتبس تعاليمه 
وتشريعاته» وأوصافه الخاصة بالنساء من تشريعات 
باباوات الكنيسة؛ بدليل أنه ي وصفهنْ بأهن أكبر 
الشرور والفتن» التي آصيب با الرجال» كا آنه أخبر 
أن مصير الكثرة الغالبة منهن إلى النار. ويرمون من 
وراء ذلك إلى وم الرسول ي بالعداء للمرأة 
ا غاا ر 6 رة لاان 
وجها إبطال الشبهة : 

() الو لها -جدلا _بأن تشريعات النبي 4 
الخاصة بالنساء تشابہت مع تشريعات باباوات 
الكنيسة» فلنا أن نتساءل: هل مكانة المرأة في اليهودية 
والمسيحية والإسلام تدعم القول بوقوع هذا التشابه؟! 

۲) لم يقصد النبي بيك في أحاديثه التقليل من شأن 
E E E CE‏ 
الأحاديث جد أن النبي #5 قد أعطى المرآة كل حقوقهاء 
بل مدحها وأثنى عليها في أحيان كثيرة. 
التفصيل : 
أولا. لقد تباينت مكانة المرأة في الديانات الثلاث: 
اليهودية والمسيحية والإسلام ‏ ففي حين كرمها الإسلام 
وحفظ مكانتهاء أهانتها بقية الأديان وامتهنتها 
واحتقرنها : 

ليس هناك تشريع أعطى للمرأة حقها كالإسلام 


(*) قصة الحضارة» ول ديورانت» مرجع سابق. 


۳۹ 


شبهات حول تشريعات النبي #5 وسیاسته وجهاده 
العظيم» فهو الذي أعطاها حق الحياة بعدما كانت توأد 
واا س الاک نما کات عا طا جى 
الحرية بعدما كانت في مكانة أدنى من مكانة الرقيق» 
ومن هنا فإن ثمة بونًا شاسعًا بين وضعيتها في الإإسلام 
ووضعيتها في الشرائع السابقة. 
لقد رفع اللإسلام مكانة المرأة» وجعلها مساوية 
للرجل في الحقوق والواجبات» مقارنة بوضعها عند 
SD SEE‏ عندهم سبب الخطيئة الأولىء 
وهذا ما أنكره الإسلام على اليهوديةء إذ هي المسئولة - 
حسب زعمهم - عن الخطيئة البشرية الأولى» في قصة 
خلق آدم وزوجه» وحيات] الأولى في الجنة» والتي 
نهت بطردهما منها بسبب معصية الأمر الإهي بعدم 
الأكل من الشجرة المحرّمة» فالقصة في كتبهم تقول: إن 
الحية أغرت المرأة بالاأكل من الشجرة فأخحذت من 
ثمرها وأكلت» وأعطت رجلها - أيصًا-معهافأكل» 
فانفتحت أغنتها وعلا آنا غربانان: 
من هنا كانت المرأة هي التي بدأت بالمعصية» ومن 
تم كانت هي المسئولة عن تلك الخطيئة الأولء ولقد 
حاول آدم آن رئ نفسه من مسئولية خالفة أمر الله 
وألقى باللائمة على امرأآته» فقال لربه: "المرأة التي 
جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت". 
(التكوين ۳: .)١١‏ وقال الرب الإله للمرآة: "تكثيرًا 
اکر انعاتب بلك بالر جع تلدين آولاداءوإل جلك 
يكون اشتياقك وهو يسود عليك". (التکوین ۳: .)٠١‏ 
ويقول علاء الكتاب المقدس ي تعليقهم على بعضص 
ما جاء في هذه القصة: "المرأة لا تكون شريكة للرجل 
ولا تساویه» بل ی فتنة الرجل» وهو يستعبدها لتلد 


له الأولاد". المرأة إذن _ حسب هذه الرواية - هى سبب 


يان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بلاء ا لجنس البشري» وعقوبتها أن يستعبدها الرجل. 

ولقد مرت آلاف السنين بعد خلق آدم وزوجه» 
وطردهما من الجنةء وتكائثر البشر على الأرض» وكونوا 
مجتمعاتِ ودولاء ثم جاء موسى في القرن الثالث عشر 
قبل الميلاد - حسب نصوص توراتهم - بالتوراة وفيها 
تشريعات تبيح لبني إسرائيل أن يبيع الرجل ابنتته على 
أنها أمة: "وإذا باع رجل ابنته أمَة» لا تحرج كا بخرج 
العبيد". (الخروح :۲١‏ ۷). 

كا أن نصوص التوراة تقرر أن نجاسة ولادة الأنشى 
ضعف نجاسة ولادة الذكر: "إذا حبلت امرأة وولدت 
ذكرًا تكون تَجسة سبعة أيام. كا في أيام طَمْث عت 
تكون نجسة. وفي اليوم الثامن بخن نم عَركه". ثم 
تقپم لانة وثلاڻين يو ما ي ڌم تطهيرها. کل شيء 
مقدّس لا تمس» وإلى المقدس لا تجيء حتى تكمل أيام 
تطهيرها. وإن ولدت آنثى تكون نجسة أسبوعین ک| في 
طمثها. ثم تقيم ستة وستين يومًا ني دم تطهيرها". 
(اللاویین ۲:۱۲ .)٥‏ 

وجاء في التوراة أن الإناث لا يرثن إلا عند ققد 
لاور ا رجا مات ول ا ا ا 
ابنته. وإن لم تكن له ابنة» تعطوا ملكه لإإخوته. وإن ل 
يكن له إخوة» تعطوا ملكه للإخوة أبيه. وإن لم يكن لأبيه 
إخوة» تعطوا ملكه لنسيبه الأقرب إليه من عشيرته 
فبرثه". (العدد ۱۱-۸:۲۷). 

والزوج يرثها إن ماتت» ولم يكن هما أولاد. (مجموعة 
الأحكام العبرية» مادة .)٤١١‏ وني مجموعة الأحكام 
العبرية أيضًا أنه: "ليس للمرأة أن تطلب الطلاق مها 


ا لرل الد الى تفط د الي 
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ئ ق E a‏ 
۳.). وآما الزوج فمتی نوی طلاق زوجته حرمت 
عليه معاشر تا ووجب عليه طلاقهاء وكأا لَُعبة في 
يده. (المأدة:٤ .)٤۳‏ 

وأما المرأة في المسيحية التي يدّعون أن النبي 5 
أخذ تشريعاته الخاصة بالنساء عن باباوات كنائسها - 
فهي أيضا المسئولة عن الخطيئة؛ حيث جاء في قول 
ات ا ا ا 
الرجل» بل تکون في سکوت؛ لأن آدم جُبل أولاء ثم 
خواء. وآدم أ يغ ولك الراة أغوبت فحصلت في 
ادق .(رسالة ولش الوسولالاول إل اها 
Ta‏ 

فالحكم المختارللمرآة في كتام المققدس» هو 
السكوت» فلا حق ها حتى في الكلام. 

وإنه کان حرا بہا أن تخرج في زي حقير» وتسير مثل 
حواء» ترثي حاهاء نادمة على ما کان» حتی یکون زا 
الحا ع ا ا 
يقصد بذلك الخطيئة الأولى» ثم الخزي من ألهلاك 
الأبدى للإنسانية.: وكانة يقال هن الستن تعلمن أن 
کل واحدة منکن هي حواء؟! 

إن قضاء الله على جنسكن بالعقوبة موجود في هذا 
العصر -الولادة بأل - وعليه فإن الشعور بالإثم جب أن 
یکون مو جودا أيضًا. 

وهناك أل تقار ى ارات رل فة رة 
الق اك الا | 

تقول کارین أرمسترونح: إن أوغسطين تبدو عليه 
ا ق ا 


ب ب > ب اف ل ت ی واا راد 


الإطلاق من أجله خلق الله النساء؟! 

فليس في إمكان المرأة أن تكون صديقا ورفيقا معيسًا 
للرجل» ومع ذلك» إذا كان ما احتاجه آدم هو العشرة 
الطيبة» فلقد كان من الأفضل كثيرًا أن يتم تدبير ذلك 
برجلین یعیشان معَّا صدیقین» بدلا من رجل وامرأة. 

فلقد كانت العلة الوحيدة التي من أجلها خلق الله 
النساء-في نظره -هي إنجاب الأولاد. 

ثم يأتي من بعد هذا السؤال العجيب سؤال أعجب 
وهو: هل المرأة إنسان؟! 

ولقد كان توما الإكويني متحبرًا تماما - مثله مشلا 
كان أوغسطين من قبل -في) إذا كان هناك داع -على 
الاطلاق _ لأن يخلقها الله» فكتب يقول: في| مختص 
بطبيعة الفرد» فإن المرأة لحلوق معيب» وجدير 
بالازدراء» ذلك أن القوة الفعالة في مَنِىٌ الذكر تنزح إلى 
إنتاح ماثلة كاملة في ا لجنس الذكري» بينم تتولد المرأة 
ا 
جسدي» آو حتى نتيجة لمؤثر خارجي. 

إن القول بأن طبيعة الفرد في النساء معيبةء إنما هي 
فكرة التقطّت من آراء أرسطو في علم الأحياء» فالذكر 
هو الآنموذح أو المعيار» وكل امرآة إنا هي رجل 


راکسا . 
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وني تحمَع "ماسون" في القرن السادس كان على 
الأ ساقفة أن تفر توا عل اة ا اذا كان لاء 
آرواح ام لا؟! ولقد فاز اقتراح الموافقة بأغلبية صوت 
واحد!! 

وني النصرانية يعتبر الزواج عقوبة للمرآة: إن لوثر 
الذي بجعل النساء منبوذات قسرّافي وحشة»ء ومنفيات 
من عام الرجال» يرى في الزواج عقابًا للمرأة وهي 


تتحمله مكرهة تمامًا» كا تتحمل تلك الآلام والمتاععب 
التي ضعت على جسدهاء إن السلطة تبقى في يد 
الرجل» تج ر المرأة على طاعته حسب وصية الله 
فالرجل هو الذي يحكم البيت والدولةء ويشن الحرب» 
ويفلح الأرض» ويبني ويزرع» آما المرأة فعلى العكس 
من ذلك» فهي مثل مسار يدق في حائط» يجب آن تبقّی 
ي المنزل» وترعَى الحاجات المنزلية» مشل إنسان حرم 
القدرة على إدارة تلك الشئون التي تختص بالدولة... 
هذه الطريقة تعاقب حواء. 

فالمرآة في النصرانية بائسة لأ عون هماء تساق ويدق 
على رأسهاء لا يُسعى وراءها من أجل إقامة مودة 
زوجية» فيها دفء وراحة عائلية. 

وخلاص المرأة المسيحية بجعلها رجلاء فقد كتب 
جيروم يقول: بيا أن المرأة خلقت للولادة والأطفال» 
فهي ختلفة عن الرجل» كا يختلف الجسد عن الروح؛ 
ولكن عندما ترغب المرأة في خدمة المسيح أكثر من 
العالى فعندئذ سوف تكفٌ عن أن تكون امرأة 
E T‏ 

وهذا برهان واضح تمامًا على آنه لكي تحصل المرأة 
على الخلاص بالنجاة من الخطيئة الأصليةء فيجب أن 
تصبح دكرًا. 

لقد كتب امبروز يقول: تلك التي لا تؤمن إنا هي 
ا ا ا 
تلك التي تؤمن إنم| تتقدم نحو الرجولة الكاملة» 
وآنذاك تتخل عن اسم جنسهاء وغوايات الشباب» 
وثرثرة العجائز. 

نظرة الإسلام للمرأة: 

أما إذا نظرنا إلى المرأة في الإسلام» فسنجد أن آدم 


يان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هو المسئول عن الخطيئة البشرية الأولى» وقد قرر القرآن 
الكريم RHE‏ ر العبارة» منها 
قول الله کن : 


9 ا 


رھ ص د 


ولقد عي 


ا سر ر وھ 


ولد ل ا صر 


وذ (ِذ قلا للل كد 
دوأ إ َ ال EO‏ 
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a1 
ر کے ر‎ 


ادم لن هذا ر ر 


رجت فلا عر من الْجَةٍ متف 3 إن لک 
آل وء SE‏ و انك لا توا فا ولا سی 

فوسوسس لي السَيَطن قال يكادم هَل ذلك 
کل سجرق الخد وملك لا یک © اڪ نها مدت 
افر ا ا عنما نورق اة وعم 
م د کی 2 اح رید قاب کو کی © 4 


(طه). 

ليس ني الإسلام خطيئة أصلية تتحمل إثمها المرأةت 
وليس فيه قول بخطيئة يتناقلها الأبناء عن الآباء» فع| 
جاءت تلك المزاعم إلا في مسيحية بولس» والمسيح منها 
را 

إن اا فردية» وهو ما يتفق وعدل 
الله : و یں به تماکتر رهی 2 4 (الدثر» 
وزد ری( واں i‏ لاسن لم سی ا چ (النجب). 
E ES‏ 

وليس آدل على مساواة المرآة في المسئولية بالرجل 
سو اء يسوا من أن لاء حى اليعة كال ر جال رهشا 
يعني أهليتهن الكاملة للوفاء بمقتضيات العهود 
والمواثيق» التي تَعَد من أخطر الأمور في الإسلام.قال 


۴ ¥ 
لار وازره 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» السيدة 
عائشة رضي الله عنها (۲۹۲۳۸)» وأبو داود في سننه» كتاب 
الطهارة» باب في الرجل جد البلة في منامه »)۲۳١(‏ وصححه 
الألباي ني صحیح الجامع (۲۳۳۳). 


و م ر رسد ر م وو ر ی رک 


ا ا 


الله تعالى تاا لی إا جاك اَلْمُومِسَتُ بايعْتَكَ عل أن 

ا يشر یاو سیا ولا هت رض ولا رین ولايملنَ او كدهنّ و 

اتن مهن يفريه بن يدهن واا ولا ات 
7 ر ار ss‏ 

ف مروف مايعَهنّ الله لَه إن اله عقور 


رح © 4 لمتحت © 

على أن المرأة قد امنّهنت كرامتها وأهين كيانا في 
أوربا e ae E E‏ 
الحاضر» أما الإإسلام فقد جعلها قسيمة الرجل سواء 
بسواء على مر العصور. 

كانت المرأة في أوربا وفي العام كله كملا لا تسب له 
حساب» كان العلاء والفلاسفة يتجادلون في أمرهاء 
هل ها روح آو ليس ها روح؟ وإذا كان ها روح فهل 
هي روح إنسانية» أو حيوانية!! وعلى فرض أنها ذات 
روح إنسانية» فمل وضعها الاجتاعي والإأنساني 
بالسبة للرجل هو وضع الرقيق» أو هو شيء أرفع قلياا 
من الرقيق؟ 

وحتى في الأزمنة القليلة التي استمتعت فيهاالمرأة 
بمركز اجتهاععي مرموق سواء في اليونان أو في 
الإمبراطورية الرومانية» م يكن ذلك مزية للمرأة 
باعتبارها جنساء وإن] کان لنساء معدودات» بصفتهن 
ال فة او لاء الاه دو ههن ةة 
للمجالس» وأداة من أدوات الترف اا رص 
الأغنياء والمترفون على إبرازهاء زهوًا وعَجْبًاء ولكنها ۾ 
تكن قط موضع الاحترام الحقيقي بوصفها مخلوقا 
إنسانيًا جديرًا بذاته أن يكون له كرامةء بصرف النظر 
۲. الإسلام والأديان الأخرى: نقاط الاتفاق والاختلاف أمد 
عبد الوهاب» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۲» ٩۱۹٤۱ه/‏ ۱۹۹۸م 
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عن الشهوات التي حببه لنفس الرجل. 

وظل الوضع كذلك في عهود الرق والإقطاع في 
أورياء وا رأة ف جهالتها ندل خا ندال الثرف 
والشهوةء وتيْمّل حيتا كالحيوانات التي تأكل وتشرب 
وحمل وتلده وتعمل ليل نهار. 

حتى جاءت الثورة الصناعية فكانت الكارئة التي م¿ 
صب المرأة شر منها في تاريخها الطويل» لقد كانت 
الطبيعة الأوربية في جميع عهودها كزة جاحدة لا 
تسخو ولا ترتفع إلى مستوى التطوع النبيل الذي 
يكلف جهدًا ولا يفید مالا أو نفعًا قريبًا أو غير قريب. 

ولكن الأوضاع الاقتصادية في عهدي الرق 
والإقطاع» والتكتل الذي كانايستلزمانه في البيغة 
الزراعيةء جعلا تكليف الرجل إعالة المرأة هو الأمر 
الطبيعي الذي تقتضيه الظروف» فضلا عن أن المرأة 
كانت تعمل في المنزل في الصناعات اليسيرة التي تتيحها 
البيئة الزراعيةء فكانت تدفع ثمن إعالتها بهذا العمل!! 

ولكن الشورة الصناعية قلبت الأوضاع كلها في 
الريف والمدينة على السواء» فقد حطت كيان الأسرة 
وحلّت روابطها بتشغيل النساء والأطفال ني المصانع» 
فضلا عن استدراج العمال من بيشتهم الريفية القائمة 
على التكافل والتعاون» إلى المدينة التي لا يعرف فيها 
أحد أحدًا ولا يعول أحد أحداء وإنا يستقل كل إنسان 
بعمله ومتعته؛ حيث يّسهل الحصول على المتعة الجنسية 
من طريقها ال محرّم» فتهبط الرغبة في الزواج» وكفالة 
الأسرة» أو تتأخر سنوات طويلة على الأقل. 

ولیس همنا هنا استعراض تاريخ أورباء ولكنا 
نستعرض العوامل التي ثرت في حياة المرأة فحسب. 

قلنا: إن الثورة الصناعية شغّلت النساء والأطفالء 


ترو و اا 
هي التي دفعت أفدح الثمن من جهدها وكرامتهاء 
وحاجاتما النفسية والمادية. 

فقد نكل الرجل عن إعالتها من ناحية» وفرض 
عليها أن تعمل لتعول نفسها حتى لو كانت زوجة 
واا واا امصانع سوأ استغلال من ناحية 
أخرى» فشغلتها ساعات طويلة من العمل» وأعطتها 
أجرًا أقل من الرجل الذي يقوم معها بنفس العمل في 
المصنع. 

فلم يكن ها نصير» فنصرة المرآة أمر يحتاج إلى قدر 
من ارتفاع المشاعر لا تطيقه أوربا! لذلك ظلت في 
محنتها تنهك نفسها في العمل - مضطرة لإعالة نفسها - 
وتنال أجرًا أقل من أجر الرجل مع تكافؤ حجم 
الإنتاج» والجهد المبذول. 

وجاءت الحرب العظمى الأولى» وقتل عشرة ملايين 
من الشباب الأوربيين والأمريكان» وواجهت المرأة 
قسوة المحنةء بكل بشاعتهاء فقد وُجدت ملايين من 
النساء بلا عائل» إما لأن عائلهن قد قتل في الحرب» أو 


ترف ار فسنت اغ ا م ا وف وال دعر 


* ۰ 


نفس 


والغازات السامة الخانقةء وإما لأنه خارج من حبس 
السنوات الأربع يريد أن يستمتع ويرفة عن أعصابهء 
ولا يريد أن يتزوج ويعول أسرة تكلفه جهدًا من المال 
والأعصاب. 

ومن ناحية أخرى ل تكن هناك أي عاملة من 
الرجال تكفي لإعادة تشغيل المصانع لتعمير ما خربته 
الحرب» فكان حتًا على المرآة أن تعمل وإلا تعرضت 
للجوع هي ومن تعول من العجائز والأطفال» وكان 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

حت عليها كذلك أن تتنازل عن أخلاقهاء فقد كانت 
يمنع عنها الطعام! إن صاحب 
الملصنع وموظفيه لا يريدون جرد الأيدي العاملة» فهم 
مجدون فرصة سانحة» والطبر يسقط من نفسه - جائعًا _- 


2 
س 


أخلاقها قيا حق قا 


مو @« 


ليلتقط الحب» فما الذي يمنع من الصيد؟ ألعلّه 
الضمير!؟ ومادامت قدوجدت امرآة -بدافع 
الضرورة -تبذل نفسها لتعمل» فلن ياح العمل إلا 
للتي تبذل نفسها للراغبين» ولم تكن المسألة مسألة 
ا لجوع إلى الطعام فحسب» وإنما كان وراءها حاجات 
أخر. 

ولا نسأل لماذا حدث ذلك فهكذا هي أورباء 
جاحدة ك eT‏ ل“ 
حيث هو إنسان» ولا تتطوع بالخير حيث تستطيع أن 
تعمل الشر وهي آمنة. 

تلك طبيعتهاعلى مدار التاريخ في الماضي» 
وا لحاضر» والمستقبل إلا أن يشاء الله ها الهداية 


تعترف بالكرامة اسان من 


والارتفاع» وإذا كان النساء والأطفال ضعافاء فا الذي 
يمنع من استغلاه) والقسوة عليه إلى أقصى حد؟ إن 
الذي يمنع شيء واحد فقط هو الضمير» ومتى كان 
لأوربا ضمير؟! 

ومع ذلك فقد وجدت قلوب إنسانية حية لا تطيق 
الظلم» فهبت تدافع عن المستضعفين من الأطفال فةط ! 
فراح المصلحون الاجتأعيون ينددون بتشغيلهم في سن 
مبكرة» وتحميلهم من الأعال ما لا تطيقه بنيتهم الغضة 
التي م تستكمل نصيبها من النمو» وضالة أجورهم 


.١‏ الكرّة: قليل خيرها. 
۴ الکنود: الحاحدة. 


بالنسبة للجهد العنيف الذي يبذلونه» ونجحت 
ا لحملات» فرفعت رويدا رويدًا سن التشغيل» ورفعت 
الأجور» وخفضت ساعات العمل. 

ونعود إلى وضع المرأة في الإإسلام؛ لنعرف إن كانت 
ظروفنا التارخية» والحغرافيةء والاقتصادية» والعقدية» 
والتشريعية» تجعل للمرأة قضية تکافح من أجلهاء کا 
كان للمرأة الغربية قضية» أم أا شهوة التقليد الخاصة» 
والعبودية الخفية للغرب التي تجعلنا لا نبصر الأشياء 
بعيونناء ولا نراها في حقيقتها - هي التي تملأ ا لجو بهذا 
الضجيح الزائف في موتمرات النساء؟! 

ومن البديات الإسلامية التي لا تحتاج إلى ذكر ولا 
إعادةء أن المرأة في عزف الإسلام كائن إنساني له 
روح إنسانية من نفس النوع الذي منه روح الرجل: 


م سے ار ر صر او نے 


يناما لتاس اتقو TT‏ وى ما 


کہ مت ر 
الله لی اء لون بد 


رج کر سے ل سے سے لے p<‏ ر کہ 


روجھا وت مهما رجالا كرا 
والارحام | إن اکان عکیکہ کا :1( 

فهي إذن الوحدة الكاملة في الأصل والمنشاً 
والضمير والمصير» والمساواة الكاملة في الكيان البشري 
التي تترتب عليها كل الحقوق المعصلة مباشرة هذا 
الكيانء فحرمة الدم والعرض والمالء والكرامة التي لا 
جوز أن تلز" مواجهة أو تغتاب» ولا يجوز أن 
يتجسس عليهاء أو تقتحم عليها الدّور. كلها حقوق 


ر سر 


وسا وا 


مشر ك ا ر فا بن جس وج ولوار 


والتشريعات فيها عامة للجميع  :‏ مایا آل 


r 7 r e 


يسحر فوم ن فوم انی أن E CE‏ را منم ولا ساء من 


e AI EG 


عي أن یک 


صو 


IA 


ll 
4 


٣ 


ر سے ر رمم 1 


ولا کتابزواً با لأ لقب 


وه و 
ا تلم : تعات. 


ا 


لاتم الفسوف بعد الإيمن E‏ فأولتيك هم 

ا0 

کل المسلم على المسلم حرام؟ دمه» وماله» 
e 2‏ واحد ج للجنسين: 

ص س اشد ودم All < X‏ 
کک ار انوہ متشگ ت بت س 
والتصرّف» والانتفاع» فقد كانت شرائع وربا 
المتحضرة تحرم المرأة من كل هذه الحقوق إلى عهد 
Nebe E rs‏ 
E E E‏ 
TT‏ ملکتھا 1 
اا سهلة» ولا | ھ2 حتفظت باخلاقهاء وعرضهاء 
وكرامتهاء وإنا احتاجت لأن تبذل كل ذلك» وتتحمل 


f . وعر‎ 


العرق والدماء والدموع؛ لتحصل على شيء نما منحه 


الإسلام - كعادته - تطوعا وإنشاءء لا خضوعا لضرورة 
اقتصادية» ولا إذعانًا للصراع للات ال ورلن 
تقريرًا منه للحق والعدل الأزليينء وتطبيقا )في واقع 
الأمر لاني عام المخل والأحلام. 

والأمر الثاني أن أصحاب الشيوعية خاصة» 
E E E‏ 
الاقتصادي» ويقولون صراحة: إن المرأة م يكن ها 
كيان؛ لأنها لم تكن تمتلك» أو م يكن ها حق التصرف في 
وا ارت علو ا اداد فا ن سات 


CS NS ۱ 
e TS 


O 3 % ښ‎ i 
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شبهات حول تشریعات النبي 5 وسیاسته وجهاده 


الرجل» تستطيع أن تعيش منه» وتتصرف فيه. 

وبغض النظر عن إنكارنا لتحديد الكيان البشري 
بهذه الحدود الضيقة» والمبوط به حتى يصبح عرضا 
اقتصاديًا لا غير» فإننا نوافقهم من حيث المبدأ على أن 
الاستقلال الاقتصادي له أثره في تكوين المشاعر وتنمية 
الخ رالات 

وهنا يحق للإسلام أن يفخر با أعطى المرآة من كيان 
اقتصادي مستقل» فصارت تملك وتتصرف وتنتمع 
بشخصها مباشرة بلا وكالة» وتعامل المجتمع بلا 
وسیط. 

ولم يكتف الإسلام بتحقيتق كيان المرأة في مسألة 
الملكية» بل حققه في أخطر المسائل المتعلقة بحياتهاء 
وهي مسألة الزواج» فلا جوز ن تتزوج بغير إذنهاء ولا 
يتم العقد حتى تعطي الإذن» قال رسول الله 3: "لا 
کو الا خی ا ولا کے اک ر خی 
تستأدّن". قالوا: يا رسول الله» وكيف إذنا؟ قال: "أن 
ويصبح العقد باطلا إذا أعلنت أا ل 
توافق عليه. 

وقد كانت المرأة في غير الإسلام - تحتاج إلى أن 
تسلك طرقا ملتوية؛ لتهرب من زواج لا تريده؛ لأا لا 
تملك شرعًا ولا عرفا أن ترفض. 

ولكن الإسلام أعطاهاهذاالحق الصريح» 


. الأَيّم: هي التي سبق ها الزواج كالأرملة والمطلقة. 


۳. آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب النكاح» باب لا ينكح 
الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها »)٤۸٤۳(‏ وفي مواضصع 
أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب النكاح» باب استئذان الئيب 
ي النکاح بالنطق والبکر بالسکوت .)٥۳۸(‏ 


يان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تستخدمه متی آرادت» بل أعطاها أن تخطب لنفسهاء 
وهو آخر ما وصلت إليه وربا في القرن العشرين»› 
وحسبته انتصارًا هائلا على التقاليد البالية العتيقة!! 

ويبلغ من تقدير الاإأسلام لمقومات الكيان البشري 
في عصور كان يغخشاها اجهل والظلام أن اعتبر 
العلم والتعلم ضرورة بشرية» وضرورة لازمة لكل 
فرد» لا لطائفة حدودة من الناس» فقرر للملايين حق 
ا حا ي و 
على طريقة الإسلام» وهنا كذلك يحق له أن يفخر بأنه 
أول نظام في التاريخ نظر إلى المرأة على أنا كائن بشري» 
لا یستکمل مقومات بشریته حتی یتعلم» شأنا شأن 
الرجل سواء بسواء» فجعل العلم فريضة عليها کا هر 
فريضة على الرجل» ودعاها أن ترتفع بعقلها كا ترتفع 
بجسدها وروحها عن مستوی الحيوان» بين) ظلت 
أوربا تنكر هذا الحق إلى عهد قريب» ولم تستجب إليه 
إلا خضوعا للضرورات. 

إلى هذا الحد وصل تكريم الإإسلام للمرأًةء ولا 
ب اون ساره ا اد 
يقول: إن فكرة الإإسلام في كل هذه الأمور قائمة على 
أن المرأة خلوق ثانوي» أو تابع في وجوده لمخلوق آخرء 
أو أن دورها في الحياة دور ضئيل لا يؤبه له. فلو كان 
الأمر كذلك ما عني بتعليمهاء والتعليم نفسه مسألة ها 
دلالة خاصة لتقرير الوضع الحقيقي للمرأة في الإسلام 
وهو وضع كريم» عند الله وعند الناس'. 

وبناء على ما سبق يمكن القول: إن هذه ال مكانة التي 
احتلتها المرأة في الإإسلام من أعظم الأدلة على عدم 


.١‏ شبهات حول الإسلام» محمد قطب» دار الشروق» الققاهرة 
ط٣۲ ۱٤۲۲‏ ھ/ ۱ محم» ص۱۰1 : ۱۱١‏ بتصرف. 


مشاهة تشريعات النبي ي الخاصة بالنساء لتشريعات 
باباوات الكنيسة. 
ثانيا. لم يقصد المنبي ب في أحاديشه التقليل مسن 
مكانة المرأة. بل إن المتأمل في تلمك الأحاديث يجد 
أنه ب قد مدح المرأة وأثنى عليها : 

ومن هذه الأحاديث التي ا فهمها ما رواه بو 
سعيد الخدري على النحو الآتي: حرج رسول الله 5 في 
أضحى _ أو فطر - إلى المصلىء فمرٌّ على النساء فقال: "يا 
معشر التساء» تصدقن؛ فإنى رآيتكن أكثر أهل النار"“ 
فقلن: وبح يا رسول اله؟ قال: "رن اللعن» وتحفرن 
العشبر» ما رأيت من ناقصات عقل ودين آذهب للب 
الرجل الحازم من إحداكن"» قلن: وما نقص ديننا 
وعقلنا يا رسول الله؟ قال: "ليس شهادة المرآة مثل 
a OE O‏ 
نقصان عقلها. اليس إذا حاضت ل ثُصَل ول كَصُ"؟ 
لو0 فلك م قان ا 

ورواه عبد الله بن عمر عن رسول الله ي آنه قال: 
"يا معشر النساء» تصدّقن وأكثردً الاستغفار؛ فإني 
رأيتكن أكثر أهل النار" فقالت امرأة منهن جُرلة": 
NOE O E AO,‏ 
اللعن» وتكفرن العشير» وما رأيت من ناقصات عقل 
رذن أغلت لى لت مك قلت ا رسول ارا 
نقصان العقل والدين؟ قال: "أما نقصان العقل فشهادة 
. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحيض» باب ترك 
الحائض الصوم (۲۹۸)» وني مواضع أخرى» ومسلم في 
صحیحه» تاب الإیمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص 
الطاعات (١٠٠)ء‏ واللفظ للبخاري. 
۳. الجزلة: العاقلة أصيلة الرأي أو عظيمة الجسم. 


امرأتين تعدل شهادة رجل» فهذا نقصان العقل» 
وتمكث الليالي ما تصلى» وتفطر في رمضان فهذا نقصان 


ا 0 


وقد حرصنا على ذكر الروايتين كاملتين لنتعرف في 
وضوح على سياق الكلام وظروفه ومضمونه؛ لأننا 
نرى أن كثرَا من الناس -على مر العصور -قد توسعوا 
في دلالاته وما ينبني علیه» متأثرین في ذلك بنظرتېم 
الخاصة -ونظرة عصورهم وأزمانهم -إلى المرأة 
مسقطين عليه بعض مشاعرهم جاهها. 

ذلك أن النبي ب كان في يوم أحد العيدين: الفطر أو 
الأضحى» وقد خرج رجال المسلمين ونساؤهم أيصاء 
حيث كان ب يأمر بأن تخرج العواتق"» وذوات 
الخدور» وتعتزل الحائضات المصلى. 

a a 
ت طبه ت برل فر عل لاء دك فن وهو‎ 
یتوکًاً أحیانًا على ید بلال» وبلال باسط ثوبه يُلقّي فيه‎ 
النساء الصدقة اللاتي يتطوعن ما.‎ 

وكأن النبي بي كان ينتهز فرصة تجمعهن في المصلى 
وحوله» وهذا هو الجو العام الذي شهد الحوار بينه 
وتين:النساء. 

i‏ الحوار بحت النبي 45 النساء على الصدقةء 
ويبدو أنه أراد ملاطفتهن» وزيادة حشهن على التطوع 
بالصدقات» فأمرهن مع الصدقة بكثرة الاستغفارء 


E E EN 
الحائض الصوم(۲۹۸)» وني مواضع أخرى» ومسلم في‎ 
صحيحه» كتاب الإيم)ان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص‎ 

الطاعات »)۲٠١(‏ واللفظ له. 
۲. العواتق: جمع عاتق» وهي الأنثى أول ما تبلغ ولم تتزوج بعد. 


شبهات حول تشریعات النبي 4 وسیاسته وجهاده 
وعلّل ذلك بأنه حين اطّلع على النارء رأى أكثر أهلها 
من النساء» وكان قد اطلع على الجنة فوجد أكثر أهلها 
الفقراء» واطلع على النار فوجد أكثر أهلها النساء. ولا 
يلزم أن تكون نساء النار التي اطلع عليها من صحابياته 
أو حتى من المسلات؛ لا هو معلوم من أن أمة المسلمين 
بكاملها قليلة العدد بالنسبة إلى جموع الخلق. 
فقامت امرأة جزلة من الحاضرات وسألت: ماذا في 
E O‏ 
ذلك رسول الله َة بأن المرأة -على وجه العموم -من 
طباعها كثرة اللعن وكفران العشير» وكا يقول النووي 
في شر حه» فإن لعن المؤمن كقتله؛ لآنه هو الدعاء عليه 
بالطرد من رحة الله تعالى» وقد تدعو المرأة 
التي تعوَد سانا على اللعن - به على من لا تعلم ماله 
يقيتًاء "فلهذا قالوا: لا جوز لعن أحد بعينه مسلا كان 
أم كافرًا إلا من علمنا بنص شرعي آنه مات على الكفر 
أ ت عا اا د ال وار اا ص 
والكفر بالله تعالى هو الكفر الأكر» والأول معصية 
كبيرة» والثاني خروج عن حد الای‌ان. 
ثم ضاف رسول الله 5ة متعجبًا في عبارة لطيفة فيها 
اعا ع ما رابت ا قات غق ودين اذهب 
ِلَب الرجل الحازم منكن"! يتعجب بي من أن المرأة- 
مع نقصان عقلها ودينها عن الرجل ک| سيفسره 
تذهب عقل الرجل الحكيم وحزمَه» فيتابعها في بعض 
أمرهاء وفي كثير منه! يشير بل إلى أن الذي يتفق مع 
طبائع الآمور أن يتابع الناقص الكامل» لكن الذي 
يحدث ويتعجب منه هو العكس» وي هذا مدح واضح ‏ 
جدًا لتأثبر المرأة على أعقل الرجال وأكشرهم حزما 
وحكمة» وليس فيه ذم ها و انتقاص منها. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

بقي التعبير بنقصان العقل ونقصان الدين: أما 
الأول فقد فسّره رسول الله ي بأن: "شهادة امرآتين 
تعدل شهادة رجل" وهو إشارة إلى ما ورد في قوله 
تبارك وتعالى في الآية الكريمة: # وأسكَشهدواً سَمِيكَيْنِ 
رجا راڪم ن ا رجلین جل وامأانِ ممن 


عر م ےڈ 


ترضون e‏ أن ا إحدن هما ڪر خد هما 


ر ر لز 2ے 


وقد أمر الله تعالى فيها بالإشهاد مع الكتابة لزيادة 
التوثيق» وهي في الأموال خحاصة» كا يدل عليه نصهاء 


r AML »‏ 2 ر ر سے9 ٠‏ کا کر کر ار o‏ چ 
قال 4 تايها الذر ا ذا دانم بدن إل أجل 
“ي گے 
وص ي مس اڪ OE‏ ع سء کا ا دل ر 
ر اھ تو کے م مڑوہ 
ياب 4 a E Ec‏ فلڪتب وليملِل 
ری اہ آل ون اه ره و یکس مته يئا 


ب ر 


فن کان زی کن ال سن أو صَهِيمًا أو لا يسْكَطيع 
أن تمل هو فلال وله پألمدل واستَتېدُوا سيين 
من راڪم إن ل E EE‏ وأراکانِ 4 
ابقرة: ۲۸)» ومن الواضح أن القرآن الكريم طلب في 
الأموال خاصة شاهدين من الرجال أو رجلا وامرأتين 
من النساء؛ لأن المعاملات المالية إذا كانت مداينة 
- وخاصة في السفر- لا تطلع عليها النساء عادة؛ لأنها 
تتم غالبا بين رجال تجار» وقد كانت المراة التاجرة في 
صدر الاإسلام - وما یزال هذا باقًا إل حد كبير حتى 
الآن - تنيب عنها في المداينات التجارية رجالاء وني هذا 
ا لجو يكون الرجل أعرف من المرأة بقيمة المداينة» 
ووقت آدائهاء ومن ثم اشترط القرآن فيها شهادة 
رجلين وليس رجلا واحدًا؛ ليتآزرا على الحق ويجتمعا 


عليه إن شرد واحد منهم| عنه صوّبه الآخر وذكره» فإن 


حدث ولم يوجد من الشهود إلا رجل واحد مع نساء 
وجب أن تشهد امرأتان منها ضماتا؛ لآنه إذا شردت 
إحداهما عن الحق ذكرتها الأخرى به" . 

وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على 
ذلك؛ لأنه من أصل الخلقة. لك المقصود التنبية على 
ذلك غا و لاان و هارن الذاتا عا 
ما ذكر من الكفران وغيره لا على النقص» وليس نقص 
الدين منحصرًا في حصل به الإئم» بل في أعم من ذلك 
-قاله النووي -لأنه أمر نسبي» فالكامل مثا ناقص عن 
الأكمل» ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك الصلاة زمن 
ا لحيض,» لكنها ناقصة عن المصلي» وفي الحديث أيصًا 
مراجعة المتعلم لمعلمه والتابع لمتبوعه في لا يظهر له 
معناه» وفيه ما كان عليه 3 من الخلق العظيم والصفح 
ا ا 
وتعظ". 

وأخيرًاء فهل يعقل عاقل» وهل يجوز ني أي منطق 
أن يعهد الإإسلام وتعهد الفطرة الإهية بأهم الصناعات 
الإإنسانية والاجتاعية صناعة الإتسان» ورعاية 
اللأسرة» وصياغة مستقبل الأمة - إلى ناقصات العقل 
والذن ا المتى العلن النى طا ةغلا 
الإسلاميين وغلاة العلمانيين الإسلامَ ورسولّه الكريم» 
الذي حرّر المرأة تحريره للرجل» عندمابعثه الله تعالى 
بالحياة والإحياء لمطلق الإنسان: # تايا لبي ءامثوا 
اا دادعا کم لما عَم 4 (الأنفال: «(٤‏ 
.١‏ مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة» د. محمد 
بلتاجي» مكتبة الشباب, القاهرة» ۱۹۹٦‏ م» ص ۳۸۰: ٠۸۳‏ 


بتصر ف . 
۲ المرجع الابي ص۰۲۸۸ ۳A۹‏ بتصر ف . 


شبهات حول تشریعات النبي # وسیاسته وجهاده 


فوضع بهذا الإحياء عن الناس جِيعًا ما كانوا قد حملوا 


e‏ والأغلالء قال الله 44 : 3 الس نوت 


E 


ا ال الأ لدی عدو مکوا نذه 
E REE E‏ 
عن الڪ وميل لَه الَيَبَتِ ا 
آل العلل الى 6 


ج ر 


نهم امهم 


ا و ق 


ويضع عنهم 
عليه 4 (الأعراف: .)٠١١‏ 
ا ا 
العادات والتقاليد إضفاء الشرعية الدينية على هذه 
والتي 
يبرا منها هذا الحديث النبوي الشريف""» وعليه يظهر 
أنه ك أكبر من أن يحاكي الباباوات في وصف المرأة 
بصفات شائنة تحط من قدرهاء وهو الذي رفع قدرها 
ورد إليها حقوقها. 


الخت 


العادات والتقاليد التي لا علاقة ها بالإسلام... 


الخلاصة : 

ه لقد كانت المرأة في العام كله ملا لا يؤبه هاء 
حتى في الفترات التي تمتعت فيها بحقهاء إذ إن هذا 
الحق كان مقصورًا على بعض النساء في بعض الأماكن 
المتتحضرة» اللاتي ادن زينة للمجالس» أو أدوات 
للترف التي حرص الأغنياء على إبرازه. 

المرأة في الإسلام قسيمة الرجل وشريكته في 
الحياة؛ ولذلك حافظ الإإأسلام عليها كل الحفاظ» 
وأكرمها كل الإكرام» فجعل ها حقوقا وواجبات» 
مثلها في ذلك مثل الرجل سواء بسواء» ومن ثم فلم 
E RR EE EE‏ 


.١‏ حقائق الإإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. حمود 
همدي زقزوق› مرجع سابق» ص ٥۸۲‏ بتصرف. 


وتشريعات باباوات الكنيسة. 

٠‏ لإ يكن قصد النبي 4¥ ني أحاديشه التقليل من 
ان ار اة أو الط من كانتا و لكت قال تلك 
الأحاديث في مواقف معينة» وفي أوقات معينةء الغرض 
منها نصح المرأة وتنبيه الرجال» ولم يقصد من ذلك 
محاكاة باباوات الكنيسة في الحطٌ من شأن المرأة ذلك 
الحط الَعيب الذي رموها به. 

ه ما كان الإسلام ليعهد بأهم الوظائف الإنسانية 
والاخ اغف داف الا تسان ور غا ةة الا ةت 
إلى المرآةء ثم ينتقص بعد ذلك من قدرهاء أو غص من 
E EE a‏ 
وإجلاهاء وعلى أن تبقى دائعًا رة مَصونة» وجوهرة 
و 


اد 


اأعاء أن النبي كان عاجرا عن الجهاد 
غر قادر علیے ۳“ 

مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المشككين أن النبي 4# كان عاجڙا عن 
E E‏ 
على ذلك بأنه # م يشارك في حرب الفْجًار التي كانت 
بين العرب قبل بعثته ب4 -وأنى له أن يشارك في المحرب 
وهو لفت المدأل الذى لا عهد له بها ولا شآن له فيا 


)*( الرسول القائد» حمود شيت خحطاب» دار القلم» القاهرة» 


ط٣‏ ۴ “م. 


ولا صر له عليها هذا على حد زعمهم. ويرمون من 
وراء ذلك إلى التشكيك في قدرة رسول الله کج على 
الحهاد. 


وجها إبطال الشبهة : 
)١‏ لم تكن حرب الفِجّار حربًا عادلة؛ لذلك [ 
بشارك فيها النبي 4 مشاركة فعالةء فقد كان يرمي 
النبال عن أعمامه» فضلا عن صغر سنه يومها. 
۲) لقد كان 5 من الشجاعة والإأقدام والثبات في 
الحروب والمواجهات با مكانة العليا التي لا يدانيه فيها 
أحد» ولیس أدل على 


وحنںن. 


أولا. لم يسشترك السنذبي 2 في حرب الفجارمسشاركة 
فعالة ؛ لأنها حرب ظالمة » فضلا عن صغر سنه يومها : 

يجدر بنا أن نعرف ل اذا م يشترك النبي ل في حرب 
الفجار حتى نستطيع الحكم على شخصيته» وهل هناك 
O DT‏ 
ا لخطاً والصواب» ويضع كل فعل وقول في مكانه 
الصحيح» ونحن حين| نقترب من هذه الحرب ونتعرف 
على ملابساتها ندرك کم کانت حکمته وشجاعته 
وعظمته 5 

حرب الفجار: 

يحدثنا الشيخ محمد أبو زهرة عن هذه الحرب 
فقول الفجار فخا تاذل الفجرر ةو كان الفجرر 
الذي تبادله الفريقان هو أن) أقدما على القتال في الشهر 
الحرام» وابتداء القتال فيه كان حرامًا في الجاهلية» 
ولعله بقية من بقايا دين إبراهيم اكت ولذلك 


10۰ 


جاء اللإسلام بتحريم ابتداء القتال فيه أو السير 


الشهور ند اله أثتا کک راف یش الله بوم و 
ح‌ چ 
صم م ر2 ر اة ج اک رس ر aT‏ 


قان د نی اس ن 

والأشهر الحرم ك| روي في الصحيحين عنه ل 
هي: "ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرّم» ورجب مَصر 
الا اى ا و ا 
حرامًا؛ ليكون الأمن والاطمئنان في الحح إلى الييت 
والعودة منه» وكان رجب مرمًا فيه القتال؛ لأنه شهر 


CE 
عمر هد مصم‎ 


وقصة هذه الحرب التي انتهك فيها الشهر الحرام 
کا جات فق كب السرة ان الحا ت ادر 
ملك العرب بالجيرة بعث بقافلة له إلى سوق عكاظ» 
وكان في حاجة إلى من برها له» فجلس يومًاوعنده 
الرَّاض بن قيس الكناني» وعروة بن عتبة الرحال» 
فقال: من جير لي تجارتي حتى تبلغ عكاظ» فقال 
البراض بن قيس: آنا أجيرها على بني كنانة» وكان 
الراض فاتكا خليعًاء خلعه قومه لكثرة شره فقال 
النعمان: آنا أريد من بجيرها على الناس كلهم قال 
و 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء 
في سبع أراضين »)۳٠۲١(‏ وني مواضع أخرى» ومسلم في 
صحيحه» كتاب القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والاموال .)٤٤۷۷(‏ 

۲. خاتم النبيين که محمد أآبو زهرة» مرجع سابق جا 
E‏ 

۳. بيت اللّعن: من تحية الملوك في الجاهليةء معناها: أبيتٌ أن تأي 


ما تلعن عليه. 


البراض» أنا أجيرها على أهل الشيح والقَيْصوم ٠‏ 
والمراد: على أهل البادية كلهم من أهل نجد وتهامة» 
فقال البراض: أتجيرها على كنانة يا عروة؟ قال: نعم» 
وعلى الناس كلهم!! 

فأحفظ ذلك البراض» فتربّص بعروة حتى إذا خرج 
بالتجارة قتله غدرًّاء وأخذ القافلة» وكانت قريش 
بعکاظ» فاتاهم آتِ فأخبرهم بے| كان من البراض 
فار تحلوا» وهوازن لا تشعر بہم» فلا بلغ هوازن قتل 
عروة اتبعت قريشا فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم 
فاقتتلوا حتی لاذت قرش بالحرم" ". 

وقد توادع الفريقان على أن يستأنف القتال بينهم) 
من العام القادم في عكاظ فلم توافقوا في الميعاد ركب 
عتبة بن ربيعة جمّله» ونادى: يا معشر مَضر» علام 
تقاتلون؟ فقالت هوازن: ما تدعو إليه؟ قال: الصلح» 
قالوا: کیف؟ قال: تفي قتلاکم " ونرهنکم رهائن 
عليهاء ونعفو عن دياتناء قالوا: ومن لنابذلك؟ قال: 
أناء قالوا: ومن آنت؟ قال: آنا عتبة بن ربيعة» فدفع 
الصلح على ذلك؟ وبعثوا إليهم أربعين رجلا فيهم 
حكيم بن حزام» فلم رآوا الرهائن بين يديهم عفوا عن 
دياتہم» وانقضت حرب الفجار بصلح كريم. 

وهنا بحسن بنا آن نتساءل: كم كانت سن النبي 5 
في هذه الحرب؟ وماذا کان عمله فيها؟ وما الذي مله 
على الذهاب إليها؟ 


١‏ الشيح والقَيْصوم: نوعان من أنواع النبات معروفان في 


البادية. 
. السيرة الد دا د مرجى سابق» ج۱» 
N‏ 


۳. نفدي قتلاهم: ندفع له الدية. 


شبهات حول تشريعات النبي ي وسياسته وجهاده 
أما من ناحية سنه» فنقول: إن ابن هشام يقول في 
سبرته: "إن سنه كانت بين الرابعة عشرة والخامسة 
عشرة". وقال ابن إسحاق: "إنه كان في العشرين من 
عمره الكريم". 
وحتى لو كان قد بلغ العشرين فإنه م يقدم على 
القتال؛ لأا ليست حرا عادلة» وفطرة نبينا محمد 
السليمة ما كانت لتسمح له أن يقاتل في حرب فاجرة 
انتهکت فيها الحرمات من الحانبينء فكلاهما آثم» 
فكيف يشترك الطاهر المطهر الذي ربّاه الله تعالى على 
عينه في حرب خالطها اللإثم في سببهاء وني زمانهاء وي 
وقائعها؟ 
يشترك النبي 4 في هذه الحرب» إلا آنه شهدها 
بعد أن يي وطيسهاء وكان ذلك بسبب أعامه الذين 
E DAE E TT‏ 
طاھرّاء لا یسکن والناس في کرب» فکان یشاهد وإِن ۸ 
يقم بعمل في هذه الحرب» ولقد قال ل في عمله: "كنت 
أل على أعمامي" أي آمنع النبل عنهم» وهو عمل 
هامشي لا يعد اشتراگا في القتال» حتی لو افترضنا أنه 
اشترك فهي مشاركة ني الدفاع عن أعامه لا ني اهجوم 
والعدوان. 
فهذا هو موقف النبي # في حرب الفجارء تلك 
ا لحرب الظالمة» والتي يدل اسمها على ما فيها من فساد 
وإفساد» وما كان للطاهر المطهُر رسول الله 1 أن 
يشترك في هذاالفساد» وهو مبعوث لإصلاح 
الكون؟!! 


.٤‏ حاتم النبيين بج محمد أبو زهرة» مرجع سابق» جا» 
ج ) 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. لقد كان النبي ب من الشجاعة والإقدام 
والثبات في الحروب والمواجهات با لمكانة العليا التي لا 
یدانیه فیها أحد : 

"لقد امتاز الأنبياء والرسل -عليهم السلام - بعزيمة 
قوية» وشجاعة نادرة» وجرآة ونجدة واضحة؛ لك|ال 
إيمانهم وقوة يقينهم بالله» وصدقهم مع الله وكان نبينا 
محمد ب في قمة هذه الأوصاف» فكان إقدامه في 
مقارعة الأعداء مثلا فذَّا لا مثيل له ولا نظبر عند أحد 
من الشجعان البارزين» وهذه مواقف وشهادات تدل 
على هذا» حيث حضر المعارك الحاسمة» وثبت كالطود 
الشامخ في أشد آوقات الأزمة والمحنة» ولم يفر مرة 
واحدة» على عکس ما قد يحدث لکل شجاع؛ لکماله في 
مقام الوقار والقرار"'. 

وصدق فارس الإسلام علي بن آبي طالب حين) 
قال: "إنا كنا إذا ِي البأس واحمرت الحدَق اتقينا 
برسول الله َء فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه» 
ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي ي وهو أقربنا 
OE dÎ‏ 

مواقف ظهور شجاعة النبي : 

يقول الشيخ محمد بن علوي المالكي الحسيني: لقد 
كان ي من الشجاعة والإقدام والثبات أمام الأهوال 
في أشدهاء بالمكانة العليا التي لا يدانيه فيها أحد ولا 
يعلم مقدار سموها إلا من وهبها جلّت كلمته» وهذا 
حضر النبي 4 ما حضر من الغزوات في كل حياته 


الجهاديةء وما حفظ عنه مرة أنه هم بالتأخر عن مقامه 


. ٠۲۳ص شمائل المصطفى» د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق»‎ .١ 
. ۲٣٣ خاتم النبيين َو محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ص‎ .۲ 


1o۲ 


قدمًا أو أصبعًاء وهو الأمر الذي جعله بين أصحابه 
ملء العيون والصدورء قائدا مطاعا يبتدر الصغير منهم 
والكبير إشارتهء لا لآنه رسول الله فقط» بل ولما كانوا 
يرون منه من الشجاعة التي كانوا يرون أنفسهم بالنسبة 
ها عدمًا صرفاء وفيهم الأبطال الذين كانت تضرب 
بشجاعتهم الأمثال. 

فمن ذلك ما يحکیه سیدنا جابر بن عبد الله رضي 
الله عنها -إذ يقول: كنا مع النبي ب بذات الرقاع» فلا 
أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي ب فجاء رجل من 
مشر كين وسيف النبي بل معأ بالشجرة» فاخترطل" 
فقال له: تخافني» قال 5: "لا" قال: فمن يمنعك مني»› 
قال: "اه" . 

ومن ذلك ما كان منه ل مع أي بن خلف في غزوة 
أحد؛ إذ شد ذلك اللعين - وهو على فرسه -على رسول 
الله ل فاعترضه رجال من المسلمين» فقال النبي بل: 
"هكذا"؛ أي: خحلوا طريقه» وتناول الحربة من 
اا ااا ا ا 
تطاير الشعراء” عن ظهر البعير إذا انتفض» ثم استقبله 
النبي بل فطعنه في عنقه طعنة تدَأدأ" منها عن فرسه 
مرارًا» فرجع إلى قومه يقول: قتلني حمد» وهم 
يقولون: لا بأس بك» فقال: لو کان ما بي بجميع الناس 


۳ اخحترط السيف: أخذه من غمده. 

.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب غزوة 
ذات الرقاع (۳۹۰7)» وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الفضائل» باب توكله على الله وعصمة الله تعالى له من 
الناس »)1٠۹۰(‏ واللفظ له. 

0 الشعراء: نوع من الذباب. 

. تدأداً: تدحرج وسقط. 


لقتلهم» اليس قد قال: أقتلك؟ والله» لو بصق عل 
لقتلني» فم لبث اللعين إلا أيامًا حتى مات. 

ومن ذلك ما جاء عن أنس بن مالك له أنه قال: 
كان رسول الله #4 أحسن الناس وأجود الناس وأشجع 
الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلةء فانطلق الناس 
قبل الصوت فتلقاهم رسول الله 4 راجعا وقد 
سبقهم إلى الصوت -على فرس لأبي طلحة عري» في 
عنقه السيف» وهو يقول: "ل تراعوا"". 

وموقف النبي يوم حنين يدل دلالة واضحة على 
عظیم شجاعته ؛ لأنه ب ثبت في مکان الخطر وقد فر 
الناس» وفي البداية هب رسول الله ك إلى مكان الخطر 
قبل آن يتحرك الناس» والذين هم علم بالحرب يعرفون 
اغ 
النفس من السبق إلى الخطر ولا من الصبرعليه» وقد 
استولى الخوف وغلب الرعب"". 

ولعلنا بعدما عرفنا شجاعته ي نتساءل: هل هذا 
الإنسان صاحب كل هذه الشجاعة يكون ممن تحجزه 
رقته عن القتال؟!! إن من يقول ذلك رجل متعصب 
متعسف» ولو کان منصقا لرأی کم رأينا سويًا من 
خلال هذه المواقف القليلة التي ذكرناها- وهي غيض 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب حسن 
الخلق والسخاء ومايكره من البخل »)٨٦۸7(‏ وفي مواضع 
أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب في شجاعة 
النبي ك وتقدمه للحرب (١٤1۱)ء‏ واللفظ له. 
۲. محمد 4 اللإنسان الكامل» محمد بن علوي المالكي الحسيني› 


دار الشروق» جدة» ط۳ ۱٤۰٤‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م» صض‌۲۲۸: ۲۲۰ 
۳. بطل الأبطالء عبد الر حن عزام» مرجع سابق» ص۲۲ 


of 


شبهات حول تشریعات النبي 5 وسیاسته وجهاده 
E E‏ 
شجاعة قلبه التي جعلته حمل هم هذه الدعوة؛ ليبلغها 
للناس حيعًاء ويقود كل هذه الجيوش في الغزوات 
وينتصر فيها. 

الخلاصة : 

ه لم يشارك النبي بلا في حرب الفجار؛ لأنه كان 
صغير السن حينهاء واقتصر دوره فيها على أنه كان يمنع 
أعمامه من النبال حتى لا تصيبهم» ولم يقدم النبي 4 
غل هذه الحرب؟ لأا ليست حرا غادلة» فضلا عن أن 
فطرته يل السليمة ما كانت لتسمح له بأن يقاتل في 
حرب فاجرة» انتهكت فيها الحرمات من الجانبين» 
فكلاها آثم» فكيف يشترل الطاهر المطهر الذي رباه 
اله ك على عينه في حرب خالطها الإثم في سببهاء وني 
زمانہاء وني وقائعها؟ ! 

ه لقدكان النبي من الشجاعة والإقدام 
والثبات أمام الأهوال في أشدها با مكانة العليا التي لا 
یدانيه فیها أحد» وإلا فكيف كان رسول الله 5 يقود 
هذه الجيوش في غزواته المتعددة؟! وكيف انتصر على 
کل أعدائه؟! ولیس آدل على شجاعته من موقفه يومي 


و 
۴ و و ~ 
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يان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة السابعة والعشرون 
الزعم أن قتال النبي ب المشركين كان 
لأسباب تجارية** 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن حمدا و كان يقاتل 
المشركين لأغراض تجارية؛ ويستدلون على ذلك 
بدخوله في صراع مساح مع قريش للسيطرة عل 
الممرّات التجارية والمحصول على المال» وخروجه في 
غزوق بدر الأولى والثانية حاملا تجارته معه. وهدفون 
من وراء ذلك إلى التشكيك في بواعث جهاد النبي ي؛ 
بغية إثبات آنا م تكن من أجل نشر الإسلام وإنم 
كانت لأغراض دنيوية. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ م يكن خروج النبي يوم بدرلسلب 
الأمو ال؛ بل لاسترداد بعض أموال المسلمين التي 
خلفوها وراءهم ي مكة لا هاجرواء إلى جانب إثبات 
الوجود العسكري والسياسي لمجتمع المدينة الجديد. 

۲) اصطحاب التجارة والأمتعة في الحرب كان 
ضرورة لاتقاء العوز في حالة دوام القتال» وكان ذلك 
أمرا شائعًا عند العرب. 


التفصيل : 

أولا. لم يكن خروج المسلمين يوم بدر لساب أموالء بل 

كان استردادا لجزء مما تركوه في مكة› وإظهارا لقوتهم . 
إن حقيقة ا لجهاد في الإسلام ليست - كا يدّعون _ 


) تاريخ الشعوب العربية»ء لبرت حوراني» ية المصرية 
العامة للكتاب» القاهرةء ۷م 


o٤ 


لأسباب تجارية أو اقتصادية» ولكنها ذات حكمة 
سامية؛ فالحهاد يكون للدفاع عن النفس والجاعة من 
آذى الكفار أو ظلمهم؛ لذلك نرى الآيات الأولى التي 
أذنت للمسلمین با لجهاد تقول: اون الین يسو 
باتهم یما رل له ع مرد َيب © 4 نب 
فالآية تبين أن المسلمين مروا بالقتال للدفاع عن 
أنفسهم» لا أصابهم من ظلم نتيجة هجرتهم» وقد تركوا 
أمواهم وديارهم للكفار في مكة. 

وقد بين القرآن الكريم أن المسلمين لايبدءون 
بالاعتداء على غيرهم» وإن)| يقاتلون من اعتدى عليهم» 
یقول الله 36: [ ولوا نی سیل اه الزن خو رک 
E‏ لأت ال 4 (البقرة)» 
وهذا يوضح أن اللإسلام يكره إراقة الدماء؛ لذلك 
يرفض البدء بالعدوان على الآخحرين كا بيشت الآية» 
وهذا حق مشروع لكل أمة من الأمم» أن تدافع عن 
نفسها وعقيدتها وأراضيها وكيانها في الحياة» وتؤكده 
المواثيق الدولية في العصر الحديث. 

يقول عبد الرحن عزام صاحب كتاب "بطل 
الأبطال" أو "أبرز صفات النبي محمد #": قد يكون 
من المفيد أن نخص معركة بدر ببعض ما تستحقه من 
إفاضة الحديث لما مها من الأثرالحاسم في تاريخ 
الملسلمين العسكري» ولا أستطيع أن أصف المعركة في 
بدر دون أن شير إلى الحالة العسكرية في الجزيرة قبل 
بدر» وما صارت إليه بعد بدر. 

لقد کان العرب على علم تام بضروب القتال» ك 
هي الحال في العام في ذلك العصر» فكانوا يعرفون فنونه 


وأدواته كا تعرفها الأمم المحيطة بہم» وكانت قريش 


بين العرب متازة بالثروة والرحلة» والاإحاطة ب) يجحدث 
في العام أكثر من غيرها من القبائل العربية» ك) كانت 
تتمتع بالسيادة الدينية في الجزيرة» وتتمتع بتجمع قواها 
في مكة» ما يمَكنهًا دائا من سرعة الحشد والتعبئة. لكل 
ذلك آلت إليها القيادة العسكرية» كا آلت إليها القيادة 
الدينية» فكانت مهمة الرسول ب انتزاع هذه السيطرة 
من قريش» لينتزعها من الجزيرة كلها. وم يكن من 
الممكن أن يصل ي إلى حرية العقيدة بسبب سطوة 
قريش» ونفوذها في العرب» وإصرارها على ألا ينازعها 
هذه السيطرةء فغزوة بدر م تكن أمرّا عرضيًا» ولا كان 
كل المقصود باي الواقع مجرد الاستيلاء على عير 
قريش» بل كان المقصود كذلك ضرب قريش في قوتا 
الحربية. 

وقد أدرك الرسول ي أن أصحابه أصبحوا -من 
النظام الذي بثه فيهم» والروح المعنوي الذي سَرَّى في 
نفوسهم -من اجتماع الكلمة والفناء في سبيل الحق» 
بحيث يستطيع أن يَلّْى بهم سادة الجزيرة العربية في 
أول معركة منظمة. ولو م يكن يعلم هذاء وكان يخشى 
لقاء قريش مجتمعة؛ لذهب إلى طريق الشام يلقى 
عيرهاء ولكان ذلك أهون عليه؛ لأنه يلقاها في مكان 
أبعد عن مكة من المكان الذي لقيها فيه» فهو -إذن - لم 
يقصد قافلة التجارة لذاتهاء ولكنه أحب أن يلقى معها 
جیش فریش. 

تقدم الرسول ب إلى بدر بكتيبة ليس ها من معدات 
اير فا اليش ققد كانت الال فا لا باعل 
فارسين ي روايةء وثلاثة فرسان في رواية أخرى» ولم 


تكن ها دروع ولا سلاح غير السيوف» بل م يكن ها ما 


° 


شبهات حول تشریعات النبي ۶ وسیاسته وجهاده 

يكفي من الإبل لحمل العتاد والرجال. هذا على حين 
كان لقريش العدد والعدة» فكان عدد فرسانا مائة 
فارس» وكان مشاتها ثلاثة أضعاف المشاة من أصحاب 
الرسول يي وكان معها من الإبل ما يكفي لأن يذبحوا 
لطعامهم عشرة کل يوم» وکان كل ما يعرف من آنواع 
السلاح إذ ذاك متوافرا ها بسبب ثرائها واستعدادها 
الدائم للحرب» وخصوصًا هذه المعركة» ولكن شيتًا 
آخر عظحًا كان متوافرًا لأصحاب الرسول کي 
فاستعاضوا به ع كان ينقصهم من العدد والعدة» هذا 
الشيء العظيم هو آمور ثلاثة: 

الأول: النظام؛ فإن التربية المحمدية سواء كانت في 
صورة العبادةء أم تلقين عقيدة التوحيد آم إرجاع 
الأمر إلى الله تبارك وتعالى مع حسن العمل» آم الإيمان 
بالمساواة في عمل الدنيا والآخرة» أم إيثار الشهادة في 
سبيل العقيدة على الحياةء وما يتعلق هامن أحوال 
الأهل والعشيرة» وكذلك انطباع نفوسهم بطاعة 
الرسول بل وأولى الأمر منهم -إن هذه التربية أحدثت 
فيهم قوة جديدة م يكن العرب يعرفونا من قبلء تلك 
هي قوة النظام التي رجُحت با كتيبة المؤمنين على 
جيش ال مشركين. 

والثاني: القوة المعنوية التي ملا بها الإسلام نفوسهم؛ 
فإنهم دون مشركي العرب کانوا يؤمنون بالبعث» فهم 
لذلك لا يرون في الموت فناء مطلقاء بل يرون أن وراءه 
- مع إدراك فضل الشهادة - حياة أبقى وأسعد من هذه 
الحياة. 

كيف تكون هذه التضحيات من أجل التجارة؟ فما 
قيمة التحارة إذن؟! 


من أمثلة ذلك أن شابًا ني السادسة عشرة من عمره 


يان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كان ي كتيبة المؤمنين» فلم سمع الرسول يحض 
المؤمنين على القتال ويعدهم بالجنةء قال: إذن ليس بيني 
وبين الجنة إلا هذه التمرات؟ وهي تمرات كان يأكلهاء 
فقذفهاء وحمل بسيفه على المشركين» فلم يزل يقاتل 
مستبسلا حتى لقي الموت الذي يريده» فهل كان هذا 
ONE‏ 

والثالث: وحدة القيادة؛ فقد كان المسلمون ممتازين 
بهاء يتفانون في الإخلاصء» والطاعة لقائدهم» وذلك 
من الأمور التي ضاعفت قواهم. 

ولنذكر لذلك ما حدث في أثناء المعركة» إذ رأى 
النبي ج وهو يقوّم الصف سواد بن غزية حليف بني 
عدي وهو مُستنتل "من الصف» فطعن رسول الله 4 
بالقدح في بطنه» وقال: "استو ياسواد". فقال: يا 
رسول الله» أوجعتني وقد بعثك الله بالعدل» فأقدن 
قال: فقال له رسول الله 4: "استقد". قال: يارسول 
الله إنك طعنتني وليس عل قميص» قال: فكشف 
رسول الله ج عن بطنه»ء وقال: "استقد". قال: فاعتنقه 
وقبّل بطنهء وقال: "ما ملك على هذا یا سواد"؟ قال: يا 
رسول الله» حضرني ما تری» ولم آمن القتل» فأردت أن 
يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك فدعا 
ول ا ا 

وهذا دلیل آخر على فساد شبهتهم» فکیف يبحث 
هذا الرجل عن تجارة أو دنيا وهو ينتظر الموت؟!! إنه 


.١‏ مستنتل من الصف: خارج منه. 

. أقدني: من القَرّد» وهو القصاص. 

۳. صحيح: أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة» باب السين» 
من اسمه سفيان »)۳٠١۳(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)۲۸۳١(‏ 


۱٥٩ 


لشيء عجاب. 

تلك أهم الأسباب التي استعاض ما المؤمنون عا 
كان في جيشهم من نقص العدة والعدد» ولا تظنوا أن 
قريشا كانت خائرة فاقدة للنظام والقوة المعنوية» فقد 
كان لديا أكمل نظام يعرفه العرب» وها من عزتها ومن 
حب المحافظة على سيطرتها العسكرية» ومن الرغبة في 
الانتقام لحادثة نخلة وقتل ابن الحضرمي» ومن العزم 
على الاحتفاظ بحرية التجارة وسلامة الطرق الموصلة 
هذه التجارة - ما جعلها تقاتل مستبسلةء حتى إن رجلا 
منها أقسم أن يرد حوضًا وسط جيش محمد ب4 فلم| 
قطعت رجله قبل أن يصل إليه دفع نفسه إلى الحوض» 
وهدم ج ز٤ا‏ منه برجله الأخرى» ولا جرح أبو جهل مر 
e E‏ 
قدمه على عنقه» وقال: أرآيت كيف أخزاكم الله؟ قال: 
وبم آخزاني؟ أعار أن أقتل؟ 

من هذا تدركون عظم مهمة الجيش الإسلامي في 
سبيل انتزاع السيطرة العسكرية التي كانت لقريش» 
ولك أن تدرك هذاآیضاإداغلمت كف وقفت 
المعركة نفسهاء فقد تقدم الجيش اللإسلامي من الشال 
إلى الجنوب» فلا وصل إلى ساحة بدر كانت ميمنته 
سلسلة من التلال المرتفعةء وكذلك على ميسر ته سلسلة 
أخرى أقل ارتفاعًا. 

وتقدم جيش ال مشر كين» وكان آمامه كثبان من الرمل 
تقع غرب وادي بدر» وعلى ميسرته أرض صخرية قليلة 
الارتفاع. 

وفي السهل الذي بين هذه الجبال» وهذه الكشان 
وقع آول تصادم بين القوتين» وكانت الليلة التي سبقت 


المعركة شاتيةء فهطل مطر غزير في ناحية قريش» وكان 


أقل غزارة في ناحية المسلمين» جعل مهمة قريش في 
التقدم إلى ساحة بدر شق من مهمة المسلمينء ولا 
تقدموا في الصباح استقبلت المشر كين الشمس من 
ا لملشرق» وهم متجهون إليهاء فكانت من العوامل 
الطبيعية المؤذية هم. 

الى كه م شان ن اا وف 
ويتبارزون» فتقدّم ثلاثة من بني هاشم» ولقيهم ثلاثة 
من صناديد المشركين» وفي دقائق معدودة فتك 
الملسلمون بأندادهم» فکان هدا اقفتا عا خا لال 


الإسلامية أن تتراص وألا تتحرك من مكانهاء وأن تصد 
بالنبال خيل العدو وهي تأتيها من جوانبها. 

فرآت قريش لأول مرة كيف تبت الراجلة مام 
هلات الخيالة غير هيابة ولا مرتبكة» وللخيالة كا 
قدمنا هيبة عظيمة في هجومهاء يعرفها الذين مارسوا 
الحرب وشاهدوها. 

يي الوطيس " والرسول ب يدعو ويحرض على 
القتال» والمشركون على عديدهم وعدتهم واستبساهم» 
يحاربون قومًا قد امتنعوا بسيوفهم» وآثروا الموت على 
اطعا ا ا مر هة لوطل اد 
في إثرهم» وأثخنوا" فيهم» لا يلتفتون إلى ب ولا 
سلب» كعادة العرب آنذاك» حتى انقلبت الرجعة 
القرشية فرارًا خزيًاء وانكسارًا غير مسبوق لقريش. 

ثمرة المعركة لا علاقة ها بالتجارة والغنائم في شيء: 

كان قتلى قريش في هذه المعركة خمسة أمثال قتلى 
.١‏ یي الوطيس: اشتدت الحرب. 
۲. أْحَنَّ: بالغ. 
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شبهات حول تشريعات النبي 4 وسیاسته وجهاده 

الملسلمين» وكان أسراهم مثل قتلاهم» ولكن ليس المهم 
في بدر عدد من ذفن من القتلى» ولا عددالأسرى» ولا 
مقدار الخنائم» وإنا المهم هو أن قريشا دفنت في وادي 
بدر سيادتها على الجزيرة العربية. وليس الأمر الخطير 
هو أن محمد ب رجع بأعدائه مكبلين إلى يشرب» وإنما 
هو آنه رجع بالسيطرة العسكرية وقد انتقلت من مكة 
إلى المدينة. 

رجع النبي #5 إلى المدينةء وقد ثبت أن النظام 
العسکري الذي استحدثه هو نظام يفوق ما يعلمه آهل 
الععصر» فوضع في بدر قواعد الجيش الإ سلامي» 
وكانت هذه الكتيبة نواة له. 

ومنذ بدر واللإأسلام ينتشر» وجيوشه تسیر إلى 
اة رات ىا ار لبرو 
وتتغلب على العقبات بأمرين: حب النظام» واحتقار 
الموت» ولا يزال هذان الأمران دعامتي النصر»ء ولن 
ترجع للمسلمين سيادتمم الأولى حتى يقيموا حياتهم 
وجيوشهم على الأساسين اللذين وضعه)| الرسول 5 
واللذين مكتا له في بدر برغم العدة والعدد والبسالة 
التي كانت لخصومه“. 

فليس الأمر مقصورًا إذن على عير قريش وتجارتها 
بقدر ما هو إثبات للوجود الإإسلامي في المنطقة وما 
حوطهاء وبقدر ماهو انفتاح للدعوة الإسلامية في 
ED E EERE E‏ 0 
الضربة النهائية على رءوس الذين يعرقلون ويمنعون 
الدعوة المخلصة الصافية إلى الله تعالىء وإلى إعلاء كلمة 
۳. لّ: تسقط. 


٩۲:۸۹ص بطل الأبطال» عبد الر ہن عزام» مرجع سابق»‎ . ٤ 
بتصر ف.‎ 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


لله» ولكي يقال لأعداء الله: لن تستطيعوا بعد الآن منع 
ذكر الله كك في أرجاء الأرض» ولن تستطيعوا إدامة 
الضغوط عل النفوس النفتحة على دعوته. أجل» 
فذغرة اه ب ألا قى فة ق كان غده بل 
يجب آن تدخل إلى النفوس جيعها لتطمئن با جميع 
القلوب» وجب أن تزال جميع العقبات من أمام إعلاء 
كلمة الله؛ لكي لا تبقى هذه الكلمة في نطاق الأسرء بل 
لتنتشر في آفاق الإنسانية كلهاء ولكي يقوم الرسول ل 
بإنزال الضربة الآخحيرة على مشركي مكة الذين ۾ 
يعترفوا له بحق الحياة الكريمة في مكةء فكان لا بد أن 
يفتح الطريق المؤدية إلى حرية الفكر» ويحطم كل ما 
يعوق أو يمنع هذه الحرية" ". 

لقد فتح النبي 4 طريق الدعوة والحرية الدينية على 
مصراعيه» بعد هذا النصر الذي كان في أمس الحاجة 
إليه» خاصة أن بعض القبائل كانت تريد الدخول في 
الإسلام» ولكنها تخاف من بطش قريش وأهلها. 

وآخيرًا نقول: وإن قيل: فلماذا خرج الرسول إذن 
على هذه القافلة دون من عداها؟! قلنا: لأن الأموال 
التي بحوزة الكفار كان للمسلمين فيها حق شرعًا ودينًا 
وقانونًا وعرفا وتقليدًا وضميرًاء إن المسلمين م يخرجوا 
على قافلة واحدة لكفار قريش لإإضعاف قوتهم» وإن 
أخذوا شيئًا من آموال هذه القافلة فهي جزء من 
حقوقهم لدى كفار قريش؛ لأن المسلمين عندما 
هاجروا من مكة للمدينة تركوا ديارهم وأراضيهم 
وأغنامهم وأثاث مناز هم» وكل مايملكون» وقد 
.١‏ الرسول با قائداء محمد فتح الله كولن» ترجمة: محمد علي 
أورخان, دار التيل» القاهرة» ط۳ ١١٠٤٠ه/‏ 0م 


. 0٥ ص‎ 
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اغتصبها كفار قريش» واستولوا عليهاء وبذلك أصبح 
هم حق لدى كفار قريش وهو قيمة ما تركوه بمكة من 
رض ونخیل» وآثاث منازل» وبہائم وحیوانات» وعلى 
ذلك فعندما بخرج المسلمون على قافلة كفار قريش» فإن 
ذلك حق المسلمين الشرعي في جميع الأديانء بأن 
يأخذوا جزءَا من حقوقهم لدی کفار قریش» وکان هذا 
أيصا على هامش أهداف الغزوة» وليس فيه قطع 
للطريق» أو دليل على أن جهاده ي الطويل كان 
لأهداف تجارية» وذلك واضح حيث كان في شبه 
ا لجزيرة العربية أكثر من خسائة قبيلة تقوم بالتجارة من 
مكة إلى الشام برحلتين في الصيف والشتاءء آي كانت 
تقوم بحوالي لف قافلة تجارية كلها تمر من أمام 
السلمين» فهل خرح الرسول ب والمسلمون على أي 
قافلة تجارية لأي قبيلة أخرى» حتى يقال عن 
الرسول إن قاطع طریق"؟! 

وبهذا يتضح لنا ن الهدف من الغخزوة كان إثبات 
القوة العمسكرية قبل أي شيء» وإثبات الوجود 
ا 
ثانيا. اصطحاب التجارة والأمتعة إلى الحرب كان 
ضرورة لانقاء العوزفي حالة دوام القتال. وهذه كانت 
عادة عند العرب عند خروجهم للحرب ولقاء العدو: 

من العبث بمكان فصل الحياة الاقتصادية عن الحياة 


۲. محمد يك والخناجر المسمومة الموجهة إليه» د. نبيل لوقا بباوي» 
دار البباوي للنشرء القاهرة» ٠۲۰۰م»‏ ص۹۸ بتصرف. 

® ني ""حقيقة تشريع الجهاد في المدينة"" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثامنةء من الجزء الثاني (أخلاق النبي #). وني ""قتال 
النبي ب وجهاده" طالع: الوجه السادس» من الشبهة الرابعة 
والعشرين» من الجزء الخامس (نبوة النبي ل وعلاقته بأهل 
الكتاب). 


السياسية!! إن اصطحاب التجارة والاأمتعة إلى الحرب 
حينذاك كان ضرورة لاتقاء العوز في حالة دوام القتال» 
حینا یکونون بعیدین عن حاجات اخیاة» ثم لاکتساب 
الفرص ني البيع والشراء بعد توطيد الأمر؛ إذ يكون من 
الوعي الصحيح والنشاط الكبير أن يفكر المرء في 
E N Ce‏ 

فهذا إذن ليس معناه أن الغرض الأول في تلك 
الغزوات التجارة فحسب» وليس في هذاالتعليل ما 
يوجب تغيیر وصف الغزوتين من أن حربان للقضاء 
على الشرك إلى "حرب من أجل المال". 

والواقع التاريخي ينكر مايدعونه» فأين تكون 
الحملة التجارية في غزوة بدر الكبرى» وقد كان خروج 
النبي ب من المدينة في أصحابه لان خلون من شهر 
رمضان سنة ۲ ه» وكان جنوده ثلان|ئة وبضعة عشر 
رجلا بعتقت كل ائئن بعراء وأحيانا كل ثلاثة أو أربعة 
يعتقبون بعيرًاء إذ كان عدة ما معهم سبعين بعيرًا وثلاثة 


أفراس» ولم تلبث الحرب أن نشبت بعد أيام. 


أما بدر الآخرة فلم يكن بها معركةء وإنما كان أبو 


سفيان قد أنذر المسلمين يوم أحد بالحرب في بدر العام 
القادم» فحمل المسلمون إلى سوق بدر مجارتهم» وهم 
مستعدون لىاية آمواهم» فالرحلة كانت للتجارة 
ولكنها كانت تجارة قوم محاربين يتربص العدو مم 
الدوائر» وحین جاء ابو سفيان على رأس ألفَي مقاتل أو 
يزيدون ووصلوا مجنة من ناحية الظهران» قال أبو 
سفيان لقومه: "يا معشر قريش» إنه لا يصلحكم إلا 


a e 1‏ 
عام خصیب» وإن عامكم هذا ذب" وإني راجع 


.١‏ الخذب: القحط » أو الأرض الخالية من الماء والزرع. 
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شبهات حول تشريعات النبي 4٤‏ وسیاسته وجهاده 
فارجعوا". ورجع الناس» وفرغ الرسول ب وأصحابه 
من تجارتهم بعد ثانية أيام من مقدمهم في شعبان سنة 
٤ه‏ فر جعوا إلى المدينة سالمين غانمين دون اشتباك ولا 
9 

وقد كان العرب يأخذون بعض تجارتهم وأموا لهم في 
ری ا ات ا و ا و 
مکان بدر» وذ الكفار ينحرون ازور ٠‏ وياكلون 
ویشربون حتى اشتبكوا مع المسلمین» وبانت هزيمتهم» 
فتركوا كل ما معهم وفرُوا هاربين عندما آدركتهم 
الهزيمةء كذلك أخذت هوازن في غزوة حنين كل ما 
ملك من متاع وأموال حتى النساء والصبية» تشجيعا 
هم على التقدم اا و ال ر ار 
والخذلان» ولکن حدث عکس ما يتوقعون. 

فالمسألة إذن لا تتوقف على المسلمين فقط» ولكنها 
كانت مسألة عامة» حتى لا ينتهي الزاد وينفد الطعام» 
ويتعرض الحيش للجوع والعطش» مما يؤدي حتا إلى 
هزیمته. 

ومهذا يتضح لنا أن خروج النبي ل م يكن لأهداف 
فارمة قفر ا كان لأهداف سك ية ولد حاف 
النبي ب إلى فرض قوته ومن معه على الجزيرة» وتأمين 
الدعوة الإسلامية وامتدادها في كل مكان. 
الخلاصة : 


٠‏ ليست الحرب في اللإسلام لأغراض تجارية» كا 


۲. السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» د. عبد المتعال محمد 
البري» مكتبة وهبة» القاهرة» طا ۸١٤١ه/‏ ۸ eA‏ 
صض۱۱۹١۱۲۰۰.‏ 


۳. الجخزور: الجمل» والجحمع جزر. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يدعي المدعون؛ لأن الحرب المشروعة في الإسلام 
- أو الجهاد هي حرب دفاعية هدفها رد العدوان فقط» 
قال الله  :36‏ وقتلوا ی سیل اله الزن تلو وک 
دوا( ال SAE ED‏ 0 (البقرة). 

٠‏ ثم إن غزوة بدر الكبرى كانت لضرب قريش 
في قوتها الحربية» لكي يصل المسلمون إلى حرية العقيدة 
ولا تعوقهم سطوة قريش ونفوذها في العرب. فغزوة 
بدر لم تكن أمرّاعرضيًاء ولا كان المقصود منهافي 
الواقع تجرد الاستيلاء على عير قريش» بل كان المقصود 
كذلك ضرب قريش ضربة سياسية في مكانتها وسط 
العرب؛ لانتزاع السيطرة العسكرية التي كانت تتمتع 
اء ولذلك فإن نتائج بدر لم تكن ها علاقة بالتجارة 
والغنائم بقدر ما أعطت المسلمين حرية في الانتشارء 
وما كانت سعادته 4 حينما رجع إلى المدينة بالغنائم 
كسعادته بالسيطرة العسكرية» وقد انتقلت من مكة إلى 
المدية. 

٠‏ إن اصطحاب التجارة والأمتعة إلى الحرب 
حينذاك كان ضرورة لاتقاء العوز» في حالة دوام القتال 
حينما يكون المحاربون بعيدين عن حاجات الحياة» 
ولايعني هذاأن الغرض الأول في تلك الغزوات 
التجارة فحسب» حتى ولو كانت في غزوة بدر الآخرة 
تجارة فهي تجارة قوم حاربين يتربص العدو بهم الدوائرء 
ولا يعقل أبدًا بأي حال من الأحوال أن يشعل قوم 
الحربَ لكي يستغلوها في التجارةء إذ المعهود أن الحرب 
لا تجروراءهاإلاالدمار والخراب» ومه| كانت 
اللكاسب في الحروب» فهي لا تتعدى الخسائر ولا 


٠‏ إن حروب النبي 5 م تكن لأغراض تجارية» 
وإنم| كان اهدف منهانشر الدعوة الإاسلامية 


والتخلص من كل ما يعوق انتشارها في كل مكان. 


اتاب 


الزعم أن سياسة النبي ب اتسمت بطابع الانتقام 
والحقد بعد انتصاريد,* 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغالطين أن روح الحقد» ورغبة 
الاتتقام مثلتا الحانب الأبرز من سياسة التبى #ة بعد 
انتصار بدر؛ ویستدلون على زعمهم هذابے] کان من 
إعدامه 4 سيرَين من آسری بدر. 

ورا بن وراك ال ااطن ن مي ان 
سياسته ب والتزامها بمقتضى ما يوجبه الدين 
الإسلامي من أحكام التعامل مع الأسرى. 


وجوه إبطال الشبهة : 
TT ES‏ 
الفداءء أو القتل» حسب| تقتضيه المصلحة» وقد أحسن 
النبي يذ معاملة الأسرى» وتجلى ذلك مع أسرى بدر. 
۳) کان قتل أسيرَى بدر قبل تقرير مصير الأسرى» 
(*) الرد على القس بوش في كتابه "محمد مؤسس الدين 


جيرة» مرجع سابق. 


وكان قتله) واجبًا من حيث وجهة الحرب؛ لما اقترفاه 
من أفعال توجب قتله)اء فلم يكن قتله) حقدا ولا 
بدافع من الانتقام. 

E E E E EEE 
الرسول 4 وصحابته الكرام من بعده مع الأسرى»‎ 
وبين ما هو واقع اليوم - لحديرة بإظهار البون الشاسع‎ 
بين السياستين» وشاهدة بتفرد سياسة معاملة المسلمين‎ 
للأسری ب) لا یاثله تعامل.‎ 
: التفصيل‎ 
: أولا. أخلاقه ب وعفوه عند المقدرة‎ 

إن ما ذكره التاريخ عن عفوه 4 وحلمه ينفي أن 
يکون في قلبه ٤ي‏ مثقال ذرة من حقد» کا يدعي هؤلاء. 

فبعد غزوة بدر آمر رسول الله َة بالقتلى فنقلوا من 
مصارعهم التي کانوا ہا إلى قليب ببدر» وقد كان من 
سنته ي في مغازيه إذا مر بجيفة إنسان أن يأمر بها 
فتدفن» لا يسال عن صاحبها مؤمتا کان آم كافرًّا» وهو 
موقف إنساني كريم لا يفعله إلا أولو العزم من الرسل» 
فطالما أهانوه وسبّوه» وأذاقوه وأصحابه العذاب ألواتاء 
وهم الذين أخرجوهم من ديارهم وأهليهم وأمواهم» 
ولكنها إنسانية اللإسلام تعلو على الأحقاد ونزعات 
الانتقام. ا 

ولا طرحوهم ولم يبق إلا آمية بن خلف» وقد كان 
رجلا بديتا فانتفخ في درعه فملأهاء فذهبوا ليخرجوه 
فتزايل لحمه» فأقروه وحفروا له» وآلقوا عليه التراب 
a‏ 


.١‏ السبرة النبوية في ضوء القرآن والسنةء د. محمد أبو شهبة» 


مرجع سابق» ج۰۱ ص٩۰١۱‏ . 


شبهات حول تشریعات النبي ٥‏ وسیاسته وجهاده 

وهذا موقف آخر مع رجل قصد قتل رسول الله کی 
وهو عمّیر بن وهب» وکان قد ا ولده وهب قي غزوة 
بدر الكبرى» فاتفق معه صفوان بن ميه ني الججر من 
البيت الحرام على اغتيال رسول الله 45 بشرط أن يقضي 
ران دو ن عر وان تول شان أولاده من ده 
وطلب عمیر من صفوان أن یکتم ما دار بینه)؛ لئلا 
يفشو الخبر ويصل إلى المدينة» وأعدٌ صفوان سيا وأمر 
بصقله وسقاه سا ناقعًا» وأعطاه لعمير» فرحل لمهمَيّه 
حتى وصل المدينةء فنزل بباب المسجد وعقل راحلته 
وأخذ السيف لرسول الله #4 فنظر إليه عمربن 
الا ر ن رت اا اة ر ر 
بدر ويشكرون نعمة الله تبارك وتعالى» فلا رى عمر 
عمير بن وهب معه السيف فزع منه» فقال: عندكم 
gl EE a‏ 
للقوم فقام عمر فدخل على رسول الله و فقال: هذا 
عمير بن وهب قد دخل المسجد معه السلاح» وهو 
الفاجر الغادر يارسول أ لا امه قال "ادشلة 
علّ"» فدخل عمر وعمير» وأمر أصحابه أن يدخلوا 
على رسول الله ك ثم يحترسوا من عمير إذا دخل 
عليهم» فأقبل عمر بن الخطاب وعمير بن وهب فدخلا 
على رسول الله و ومع عمر سیفه» فقال رسول الله 45 
لعمر: "تأخر عنه"» فلا دنا منه حيّاه عمیر: نعم صباخًا 
وهي تحية هل الجاهلية ‏ فقال رسول الله 35: "قد 
أكرمنا الله كك عن تحيتك» وجعل تحيتنا السلام» وهي 
تحية أهل الحنة"» فقال عمير: إن عهدك مها لحديث» قال 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رسول الله : "قد بدلنا الله حبرا منهاء ف أقدمك يا 
عمیر"؟ قال: قدمت في أسيري عندكم» فقاربوني في 
أسيري؛ فإنكم العشيرة والأهل» فقال رسول الله بية: 
"ف بال السيف في رقبتك"؟ فقال عمير: قبّحها الله من 
سيوف» فهل أغنت عنا من شيء» أنانسيت وهو في 
رقبتي حين نزلت» ولعمري إن لي غیره» فقال رسول 
الله 4: "أصدقني ما أقدمك"؟ قال: ماقدمت إلا في 
أسيري» فقال رسول الله 44: "فما شر طت لصفوان بن 
آمية ا لجمَحي في الجحجر"؟ ففزع عمير وقال: ماذا 
اشترطت له؟ قال: "تحمّلت له بقتلي على أن يعول بيك 
ويقضي دينك» والله حائل بينك وبين ذلك" فقال 
عمير: أشهد أنك رسول اللّه» وأشهد أنه لا إله إلا اش 
كنا يا رسول الله نكذبك بالوحي وبا يتيك من السماء 
ون هذا الحديث الذي کان بيني وبين صفوان في الحجر 
- کا قال رسول الله 5 - لم يطلع عليه أحدغيري 
وغیره» ثم أخبرك الله به» فآمنت بالله ورسوله» والحمد 
لله الذي ساقني هذاالمقام . وهذا من کال عفوه ل 
Ee‏ 

ويطول بنا المقام لو أردنا أن نستقصي ناذح عفوه ل 
عمن ظلمهء لكن يكفينا القليل عن الكشيرء ولو كان 
النبي بل تثور نفسه من الحقد وحب الانتقام كا يدعي 
المفترون» لما آتحفنا التاريخ بمثل هذه المواقف الإنسانية 


.١‏ إسناده جيد: آخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء 
باب العين» عمير بن وهب الجمحى »)۱١۹(‏ وذكره الهيثمى 
ي مجمع الزوائد» كتاب علامات النبوة» باب إخباره كلا 
بالمغيبات .)٠٤١1۳(‏ وقال: رواه الطبراني مرسلا وإسناده 
حد 


۲. محمد 3 الإإنسان الكامل» محمد بن علوي المالكى الحسينى» 
مرجع سابق» ص۲٣٦۱‏ . 


۱۲ 


;® 
التي يعجز عن مثلها غيره ب . 
ثانیا. قضية أسرى بدروأحكام الأسرى في الإسلام : 


أسرى الحرب هم من الغنائم» وهم على قسمين: 

الأول التناءوالضبان. 

الثاني: الر جال البالغون المقاتلون من الكفار إذا ظفر 
الملسلمون بهم أحياء. 

وقد جعل الإسلام للحاكم الحق في أن يفعل 
بالرجال المقاتلين إذا ظفر بهم ووقعواأسرى -ماهو 
الأنفع والأصلح من المنّء أو الفداءء أو القتل؛ والمن: 
هو إطلاق سراحهم مجاتًاء والفداء قد يكون بالمالء وقد 
يكون بتبادل الأسرى مع العدو» على آنه جوز للإمام 
مع ذلك آن يقتل الأسير إذا كانت المصلحة تقتضي 

وقد ذهب إلى هذا جمهور العلماءء فقالوا: للإمام 
الحق في أحد الأمور الثلاثة المتقدمة. وقال الحسن 
وعطاء: لا يقتل الأسير» بل يمن عليه أو يادي به. 
وقال الزهري ومجاهد وطائفة من العلاء: لا جوز آخذ 
الفداء من أسرى الكفار أصلا. وقال مالك: لا جوز 
امن بغر قدا وقال الأحاف: لا عورال آمة ا 

(۳ 


: ) 
بقداء ولا بغره 


8 في ""حسن خلق النبي 4 وعدم فحشه في القول" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الخامسة» من الجزء الشاني (أخلاق 
النبي #). وني "سمو أخلاق النبي # وصفاته وخصاله" 
طالع: الوجه الثاني» من الشنهة الرابعة» من الحزء الخامس (نبوة 
النبي ا وعلاقته بهل الكتاب). وي اا النبي 5 مع 
أعدائه وعفوه عند المققدرة'" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الرابعة عشرةء من الجزء الثاني (أخلاق النبي 4). 

A8‏ انظر: فقه السنة» المسك سابق» دار الفتح للإعلام العربي› 
القاهرة» ط۲ ١٤١۱۹‏ هھ/ ۹ مء ج« ص٦۲٤۰‏ ۷ . 


معاملة المسلمين للأسرى: 

عامل الإسلام الأسرى معاملة إنسانية رحيمةء فهو 
يدعو إلى إكرامهم» والإحسان إليهمء ويمدح الذين 
يبرونهم» ويشني عليهم الثناء الحميل» يقول الله #: 

hen)‏ ل ےو مس کا و تاو اسا( )ناین 
لوه آله لا در ا وا شرا nO‏ 
أبو موسى الأشعري عن رسول الله ل أنه 


a E 
(Du, 


e‏ ا 


0 
أيدي المسلمين فربطوه بسارية من سواري المسجدى 


فخرج إليه النبي بي فقال:"ماعندك ياثامة"") 


> وقد روي أن ثمامة بن أثال وقع أسيرًا ني 


فكانوا يقدمون إليه لبن لقحة"“ الرسول #5 غدوا 
ورواخًاء ودعاه النبي ب إلى الإإسلام فأبىء وقال له: إن 
أردت الفداء فاسل ما شئت من المالء فم عليه 
رسول الله َه وأطلق سراحه بدون فداء» فكان ذلك 
من آسباب دخوله في الإسلام. 

وقد جاء في "الصحاح" في شأن أسرى غزوة بني 
الملصطلق - وكان من بينهم جويرية بنت الحارث أن 
حضر إلى المدينة ومعه كشير 
من الإأبل؛ ليفتدي بها ابنته» وني وادي العقيق قبل 


أباها الحارث بن ابي ضرار 


.١‏ العاني: الأسير. 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب 
فكاك الأسير (۲۸۸۱)» وني مواضع أخرى. 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب وفد بني 
حنيفة وحديث ثمامة بن أثال »)٤١١٤(‏ وني مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب ربط الآسير 
وحبسه وجواز المن عليه .)٤٨۸۸(‏ 

E ENE. 


11۳ 


شبهات حول تشريعات النبي 5 وسیاسته وجهاده 
المدينة بأميال أخفى اثنين 
بالجبل» فلا دخل على النبي ب قال له: يا حمد» أصبت 
ابنتي» وهذا فداؤهاء فقال #5: "فأين البعيران اللذان 
غّبتهم)| بالعقيق في شعب كذا"؟ فقال الحارث: أشهد أن 
لا إله إلا الله ونك رسول الله والله ما أطلعك على 


من الالء أعجباه في شعب 


ذلك إلا الله وأسلم الحارث وابنان له» وأسلمت ابنته 
ياء فخطبها رسول الله 44 إلى أبيها وتزوجهاء فقال 
الناس: لقد أصبح و لاء الا شی الدین اديا اضهار 
رسول الله ا فمتّوا علیهم بخیر فداء“ 

وروي ان النبي قال لأصحابه في آسرى بشي 


قريظة بعدما احترق النهار في يوم صائف: "أحسنوا 


إسارهم وقيُلوهم واسقوهم"» وقال: "لا تجمعوا 


عليهم حر هذا اليوم وحر السلاح" ". 

ونأ إلى أسرى غزوة بدر - محل الحديث وقد كان 
رسول الله 5 قد فرّقهم بين أصحابه» وقال: "استوصوا 
بهم خيرًا"» وهذا غاية الرحمة والإنسانية؛ حيث أوصى 
بأناس طا ما عذبوه وأصحابه» وحاولوا فتنتهم عن 
دينهم» وقد نفذ الصحابة وصية رسول الله بأمانة» 
وکانوا سمَحاء کَرّماء معهم» فهذا ابو عزیز بن عمير 
أخو مصعب بن عمير يقول: "كنت في رهط الأنصار 
حین أقبلوا بي من بدر» فكانوا إذا قدّمواغداءهم 
وعشاءهم خصْوني بالخبز» وأكلوا التمر؛ لوصية رسول 
لله ب إياهم بناء ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا 
فحني اء فأستحيي فأردهاء فيردهاعلّ ما 


۹ ۰٤۲۸ص‎ »۳ فقه السنة» الل سابق» مرجع سابق» ج‎ .٥ 


بتصر ف . 
.٦‏ الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإإاسلامية 
الكويتية» مرجع سابق» ج٤۰»‏ ص۱۹۸ . 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ad 

وكان في الأسرى سهيل بن عمرو» وكان خطيبًا 
مفوهاء فقال عمر: يا رسول الله» انزع ثنيتي سهیل بن 
عمرو يدلع لسانه؛ فلا يقوم خطيبًا عليك في موطن 
أبدا. بيد أن رسول الله َي رفض هذا الطلب؛ احترارًا 
عن اللّةء وعن بطش الله يوم القيامة" 

وقد جنح رسول الله ب إلى رأي من قال بالفداء؛ لما 
فيه من الرحمة والعطف واللين» بمقتضى المقام الذي 
أقامه الله َك فيه» ا و 
I‏ لمیر چ4 دیا ۰ 

TE E hS 
وغيرهاء يميل إلى الرحمة واللينء ويتجنب المثلة» ويحث‎ 
ی‎ 
ثالثا. أسباب قتل الأسيرين بعد بدر:‎ 

علا طنين المستشرقين والمبشرين لقتل هذين 
الأسيرين من بين سبعين أسيرًاء وزعم أولئك ا 
الدين الجديد للدماءء وامتلاء قلب النبي ية بالحقد.. 
قالواهذاوتغافلواع|قام به هذان على وجه 
الخصوص» وتناسوا أن قتله| كان في الطريق إلى المدينة. 
أي قبل تقرير مصير باقي الأسرى. 

والأسيران هما: النضر بن الحارث» وعقبة بن أبي 
.١‏ السيرة النبوية» محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج۲» ص١١٠٠‏ . 


۲. الرحيق المختوم» صفي الرحن المباركفوري» دار المؤيد» 
الریاض» ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۸ م» ص‌۲۳۰. 

۳. محمد 4 الإنسان الكامل» محمد بن علوي المالكى الحسينىء 
مرجع سابق» ص۱۱۱ . 
® ني ""مشاورة النبي ب للصحابة في إطلاق أسرى بدر" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الثانية عشرةء من الحزء الثالث (عقيدة 
النبي ل وعصمته ومعجزاته). 


مُعيط» وكانا من شر الناس» وأكثرهم كفرًا وعنادًاء 
وبغيًا وحسداء وإيذاءً للنبي والمسلمين» وهجاء 
غیرهما. 

ذلك أنه لما بلغ النبي في مرجعه الصفراء عر 
إلى النضر نظرة رأى فيها 
كرجل من أصحابه» فهو والله قاتلى إن لم تفعل» فقال 
وكا و كنك عدت أضحابةة قال النقر لو اسر تك 
لأراك صادقاء ثم إني لست مثلك» فقد قطع الإسلام 
العهود! ثم أمر النبي ييو علي بضرب عنقه ففعل. 

أما عقبة بن أي م E A E‏ 
أمر النبى بقتله التفت إلى أصحابه وقال: "أتدرون ما 
صنع هذا بي؟ جاء وآنا ساجد خلف المقام فوضع رجله 
على عنقي وغمزهاء فا رفعها حتى ظننت أن عيني 
ستندران" وجاء ا فألقاه على رسي 
وأنا ساجد» فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسى". وقد 
قتله على بن أبي طالب» وقيل: عاصم بن ثابت بن أبي 
الأقل* 
.٥‏ عرق الظبية: موضع على بعد ثلاثة أميال من المدينة. 
۷. السّلا: الكيس الذي يكون فيه اجنين في بطن أمه (الشيمة). 


۸. السيرة النبوية» محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج۲» ص٤١٠‏ : 
0٦‏ . 


وقد كان قتل هذين الطاغيتين واجّا من حيث 
وجهة الحرب» فلم يكونا من الأسرى فحسب؛ بل كانا 
من مجرمي الحرب بالاصطلاح الحديث . 

وما يدل على رأفة النبي ب أنه لا قتل النضر بن 
ا لار ر ها ول ت لسارت وکان 


غا قالت: 


م 3 


وأحَقَهُم إن كان ِنقيُعْةَق 

قال ابن هشام: يقال إن رسول الله ت لما بلغه هذا 
الشعر قال: "لو بلخني هذا قبل قتله لمننت عليه"» وليس 
هذا بعجيب من الرءوف الرحيم الذي وسع خلقه 


الناس جيعًا عسنهم ومسيئهه":. 

ونحسب بعد هذه الجولة بين أسرى بدر أن 
٠‏ قراره ل بقتل الأسبرين - وكانا مستحقَيْنِ له-1 يكن 
عن حقد منه» وإلا فل اذا قال بعد سمأعه شعر قتيلة بنت 
الحارث في آخيها النضر: "لو بلخني هذا قبل قتله لمننت 


۱٩۳ یل"‎ 


.١‏ الرحيق المختوم» صفي الرحمن المباركفوري» مرجع سابق» 
a‏ 

۲. السيرة النبويةء محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج۲٠‏ ص١١٠‏ . 
© ني ""ملابسات مقتل أي بن خلف وكعب بن الأشرف وأبي 
عفك" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الثانية عشرة» والوجه 
الثاني» من الشبهة الثالشة عشرة» من المجزء الثاني (أخلاق 
النبي ). 


1٥ 


شبهات حول تشریعات النبي ۶ وسیاسته وجهاده 

رابعا. معاملة الأسرى بين الرسول ب وغيره: 

إن مقارنة صغررة بين الرسول وغبره من القياديين 
على مر التاريخ بشأن معاملة الأسرى» تثبت لنا الفرق 
الشاسع بين رحته ي ولينه» وغلاظة غيره وشدته. 

ا ات ع ا 
وراحوايتلقون منهم الحفاوة والتكريم» بل بدا 
المسلمون يتقربون إلى رهم بإطعام الأسرى كا يتقربون 
بإطعام اليتيم والمسكين» فلم يعاملوهم بوصفهم أسرى 
في زنزانات الاسر المظلمةء ول تعرف شريعتنا ألوان 
وطرق التعذيب التي يستحدثها الصليبيون في العراق» 
ولم بحدث ما يسمع عنه العام الآن في جوانتنامو "» وما 
يشاهده في سجن أبي غريب" مما تطبقه المسيحية 
المتتحضرة» وفي ظل معاهدات جنيف. 

لقد حفظ الرسول لمن بجيد الكتابة من أسرى بدر 
مكانته» وحرص عل الاستفادة منه با هو آثمن من 
المال» فبالكتابة ربح هذا الأسير حياته» فمن كان على 
معرفة بالكتابة دفع إليه عشرة غلمان من المسلمينء فإذا 
حذقوا فهو فداء له وكان القداء لن لا يعرف الكتابة 
- من أربعة آلاف درهم إلى ثلاثة آلاف درهم إلى آلف 
درهم» ومن ليس لديه دراهم ولا معرفة بالكتابة مَنْ 
عليه الرسول ل دون فداء“. 


۳. جوانتنامو: سجن في كوبا بآمريكا الجنوبية تابع للقوات 
الأمريكية» يُعذب فيه أسرى المسلمين من جميع أنحاء العام 
الذین اسر تہم أمريکا بعد احتلا ها أفغانستان عام ١٠٠۲م.‏ 

اتو غ ریا چن فق العراف» كان بنذب فيه الاسرئ 
العراقيون المسلمون على أيدي المحتلين الأمريكيين. 

2 الرد على القس بوش في كتابه "محمد مؤسس الدين 
الإإسلامى ومڙسس إمراطورية السلمن : د. عد الجن 
جهرة» مرجع سابق» ص ۰۲۸۷ ۲۸۸ بتصر ف . 


يان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فا ري هؤلاء في فعل النبي ية وصحابته؟ ثم ما 
رأيهم فيم تقوم به الدول المتحضرة اليوم في الشرق 
والغرب» وما جرى في الحربين العالميتين الأولى والثانية 
من قتل الأسارى قتلا اعيا والتنکیل مہم تنکیلا جاوز 
حدود الإنسانية؟ فلاذا أغمضواعن هذاعيونهم 
وأصمُوا آذانہم» وفتحوها لقتل أَسِيْرَبْنٍ حفلت حيات 
بالمساوئ والحرائم تجاه النبي بك والمسلمين؟ فأين هذا 
ما صنعه المسلمون مع الأسارى في بدر من إحسان 
إليهم» حسب وصية نبيهم هم» حتى كانوايؤثرونم 
على أنفسهم بالطعام والشراب”"؟! 
الخلاصة : 

ينفي عن رسول الله 4 الحقد - قبل بدر أو 
بعدها- ما ار عنه ب من حسن خلقه» وکال عفوه عند 
لمقدرة» ومن ذلك أمره بنقل القتلى يوم بدرمن 
مصارعهم إلى قليب ببدر» وعفوه عن معظم الأسرى» 
وعمن آراد قتله وإطلاقه للناس يوم الفتح» وغير ذلك 

ه جعل اللإسلام الحق للحاكم في أن يفعل 
بالأسرى ما هو الأنفع والأجدى من المنٌء أو الفداءء أو 
القتل إذا اقتضت المصلحة ذلك. 

٠‏ أوصى الرسول 5 صحابته بالآسرى خيرًاء 
فكانوايؤثرونهم على أنفسهم بالطعام والشراب 
وجعل فداء من يعرف الكتابة منهم أن يُعلّم عشرة من 
المسلمين الكتابة. 

٠‏ قتل رسول الله 5 النضر بن الحارث» وعقبة بن 
آي معيط» وکانا من شر عباد اللّه» ولم يأمر بقتل أحد من 


. ٠١۸ص السيرة النبوية» محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج۲»‎ .١ 


۱ 


الأسرى غيرهماء ولا ينكر وجوبً قتلها - من حيث 
وجهة الحرب -عاقل منصف. 

٠‏ هناك فرق شاسع بين رحة النبي ل ومن بعده 
من اللخلفاء المسلمين في معاملة الأسرى» وبين ما يلقاه 
الأسرى من التعذيب والتنكيل والقتل على آيدي غير 
المسلمين» حين| يتمكنون. 

٠‏ لم يعرف عصر الرسول 4 ما نشاهده من الدول 
E E a ad‏ 
التعذيب والإهانةء والقتل الجاعي للأسرى» وم يكن 
لديه ما لدی هؤلاء من اتفاقيات الأسرى» إلا شرع 


ربه کک وما آرقه من شرع -وحسن خلقه وکال 


عدله. 
الشبهة التاسعة والعحشرون 
الزعم أن النبي َل وظف الغنائم في تطويع 
أصحابه لتحقيق أهدافه *“ 
مضمون الشبهة : 


يزعم بعض المشككين أن النبي ل وظّف الغنائم 
بمهارة فائقة في تطويع أصحابهء مدعين أنه ل لا علم 
بمكانة الغنائم وأهميتها في قلوب ا 
هذاالجانب وأخذيورّع عليهم الغنائم والأنفال 
والأسلاب؛ كي يكسب طاعتهم له. رامين من وراء 


والرسول والصحابة» د. إبراهيم عوض» مرجع سابق. شدو 
الربابة بأحوال مجتمع الصحابة» خليل عبد الكريم» مرجع 
سابق. 


ذلك إلى التشكيك في بواعث جهاد الصحابة من جهةء 
وإلى الطعن في حسْن سياسة النبي ي من جهة أخرى. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ ظل النبي 4 يدعو بدعوته في مكة ثلاث عشرة 
سنة» وقد احتمل في سبيل دعوته اضطهاد قريش غير 
الإنساني له 4ة وللصحابة» ولم يكن له #4 أي غنائم أو 


ڪ 


اشلات: 

۲) وزع النبي ب نصيبه من الغنائم على ناس 
أسلموا؛ كي يتألفهم بذلك» وآناس لم يسلموا ليحببهم 
في الاإسلام» مثلا حدث في تقسيمه 5 غنائم الطائف» 
وهو في هذا وذاك متبع لتعاليم السياسة الشرعية 
الإسلامية الحكيمة. 


التفصيل : 
أولا. تحمل النبي ب وأصحابه الأذى والاضطهاد في 
مكة قبل الغنائم والأنفال : 

من الثابت تاريخيًا أن فترة دعوة النبي في مكة 
ل يكن فيها أي غنائم» وإنم| كان هناك بدلامن 
ذلك الاضطهاد غير الإنساني المستمر الذي وصل لحد 
القتل» وكان هناك الحصار والاإخراج من الوطنء 
والاستيلاء على الأموال والممتلكات والدورء» فكيف 
استطاع ي تطويع أتباعه لتحمل كل هذا؟! وأين تلك 
الغنائم التي یزعمون أنه کان یطوٌعھم ہہا؟ کان بُشگّل 
عصابات سرقة تسطو على بيوت مكة ليلاء ثم تحمل 
إليه ما جود الله بها عليها في كل طلعة ليوزعهاعلى 
الأتباع؛ كي يروضهم ويكسب طاعتهم؟! 

إنهم يقولون: إن حياة الصحابة قبل اللإسلام كانت 
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شبهات حول تشریعات النبي ٤‏ وسیاسته وجهاده 

قائمة على السلب» فأدرك محمد ب آهمية الغنائم 
والأنفال لدهم» وهذا كذب بيّنء ذاك لأن الذين آمنوا 
به طوال اثلاث عشرة سنة امكيةء إن) كانوا كلهم تقريبً 
من قريش» وقريش كانت قبيلة تجارية» وعليه م يكن 
ثمَة غزو ولا سلب في حياتها. 

وعلى کل حال» فقد كان خصوم محمد ۶ يوزعون 
الأموال والغنائم على أتباعهم الذين كانت أعدادهم 
أضعاف آتباع النبي 5 كا هو معلوم» فلماذا م يفلحوا 
وأفلح محمد 34؟ 

إن السر یکمن ني آن آتباع محمد ب كانوا يؤمنون 
بالله واليوم الآخر» ما خصومه وأتباعهم فقد کانوا لا 
يرون إلا الدنياء ولولا الإيمان لما كانت لأموال العام 
كله أية ثمرة في حياة المسلمين» وبسبب هذا الإيمان كان 
الصحابة ينفقون من أموالهم عن سعة في الزكوات»› 
والصدقات» وفي ميدان الجهاد؛ إرضاء لله 5 وإيشارًا 
لا عنده على ما E‏ 

ثم E E NR E ETE‏ 
الرسول بلك يحتاج إلى التوذد إليهم ليطيعوه أم آم 
كانوا -رضوان الله عليهم -يتلقفون آمره بالتنفيذ طاعة 
لله الذي قال في كتابه الكريم: # من يطع الرسول فد 
أطَاع لله (النساء: ۰ تم ماالغنائم التي كانوا 
ينتظرونهاء وهم لم خرجوا لجهاد إلا كان عددهم أقل 
من عدد عدوهم؟! 

إن أصحاب الرسول ب م يكونوا ني يوم طلاب 
مال؛ حتى بوهم أن النبي 4 استخدم الغنائم في 
.١‏ اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول 
والصحابةء د. إبراهیم عوض» مرجع سابق» صض‌۲۳۹: .۲٤۱‏ 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تطويعهم» وإن كانوا كذلك فل اذا تحملرا العذاب الذي 
لا يطاق من مشركي مكة؟ هل لمعرفتهم أن المستقبل 
يحمل إليهم آموال كسرى وقيصر, أم للإيمان الذي في 
قلوهم؟ هذا الإيمان الذي كان في قلوب الصحابة وهو 
الذي جعل رستم -قائد الفرس -مخسأعندماعرض 
الذهب والكساء على المسلمين قبل القادسية. 

لقد أجاب زهرة بن الحويّة رستم - حين| قال له: 
"انصرف وقومك ولکم منا جعلا" - قائلا: "إنا ۾ نأتكم 
بطلب الدنياء إنم| طلبتنا وهمتنا الآخحرة". فلو أراد 
الاو ن عا دون ت الد عة وال لضو الال 
دون دماء ولحفظوا أرواحهم» وعادوا بأموال بلا تعب. 

ولقد ظن ملك الصين ما ظنه رستم من قبل» ففي 
عام (۹7ه)» أناب قتيبة بن مسلم الباهلي هبيرة بن 
المشمرج الكلابي لمقابلة الملك بناء على طلبه» فقال الملك 
هبيرة: انصرفوا إلى صاحبكم فقولوا له ينصرف» فإني 
قد عرفت حرصه وقلة أصحابه» أو أبعث عليكم من 
ملككم ويلكه. فقال هبيرة: كيف يكون قليل 
الأصحاب مَنْ اَل خيله في بلادك وآخرها في منابع 
الزيتون؟ وكيف يكون حريصًا من خلف الدنيا قادرًا 
عليها وغزاك؟ وأما تخويفك إيانا بالقتل فإن لنا آجالا 
اذا ر ت اكا الل فلا ك هوول اة" 

فهل يعقل أن أمثال هؤلاء ممن مخضعون للإغراء 
i N‏ 


ص۰۲۰۲ ۲۰۳ بتصرف. 
® في "'يذاء قريش للنبي ء3 ودعاؤه على بعضهم" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة السابعة عشرة» من الجزء الرابع (دعوة 
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ثانيا. اتباع النبي #5 في تقسيمه السياسة الشرعية 
الإسلامية الحكيمة : 

م يكن دافع النبي 4 من تقسيمه الغنائم هو رياضة 
أصحابه وتطويعهم» بل كان 4 يأخذ نصيبه من الغنائم 
خا خا وة ال 0( ا ي ويوزع معظمه على ذوي 
لر والخا من و الان انالا ل رت 
معه 5 في غزوة بدر الكبرى "حين) أسهم لمن استشهد 
بہدر» فأعطی دلك لورٹتهم وهم أربعة عشر مسلا 
ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار» وما فعله النبي 
هو غاية العدل والإنصاف» وقد سبق به إلى رعاية أسر 
الشهداء وذويهم» وضان عيشة كريمة هم بعد وفاة 
عائليهم قبل أن يعرف العام الحديث ذلك" . 

ول يقصر عطیته کڈ على هؤلاء فحسب» بل کان 
يتعداهم إلى آناس م يسلموا كي يحببهم في الإسلام من 
خلاهاء وإلى ناس أسلموا يتألفهم بذلك؛ لأمم 
حدیثو عهد بالإسلام» مثلا حدث في توزیعه 4 غنائم 
الطائف» فأعطى من نصيبه في الغنيمة مائة من الإبل 
لكل من أبي سفيان» وابنيه: معاوية ويزيد» والحارث بن 
هشام» وحكيم بن حزام» وكان كل) أعطاه 4 مائة 
استزاده حتى قال له: "يا حكيم» إن هذا المال خضرة 
حلوة» فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن 
آخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه وکان کالذي يأکل 


ولا يشبع» واليد العليا خير من اليد السفلل" ". 


۲. السيرة النبوية» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج۲٠‏ 
ص۳٣۱‏ . 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الزكاةء باب الاستعفاف 
عن المسآلة »)٠٤١٠۳(‏ وفي ومسلم في صحيحه» كتاب الزكاة 
باب بیان أن اليد العلیا خبر من اليد السفلی .)۲٤۳٤(‏ 


وقد أثرت هذه الموعظة في نفس حكيم» فأخذ المائة 
وترك ما عداهاء ثم قال: والذي بعثك بالحق لا رز" 
أحدا تعدك شیا حت آفار ق آالدناء فکان انو یکر 
وعمر -رضي الله عنه| -يعرضان عليه العطاء فلا 
ا 

وكان رسول الله ٤‏ يعلم أن بعض النفوس عبيد 
الإحسان فتألفهم بذلك» وهو ضرب من ضروب 
السياسة الشرعية الحكيمة؛ وههذا جعل الشارع الحكيم 
للمؤلفة قلوبمم سهًا في الزكاة» ونع فعل الرسول ب 
فإن کثیرین ممن لم يسلموا قد آسلموا» وكثيرين من 
أسلموا ولم تشرب قلومم حب الإيان قد صاروا بعد 
من أجلاء المسلمين» وأعظمهم نفعًا للإسلام. 

ولم يكن رسول الله 5 يفعل هذا هوى في نفسه» 
فحاشاه من ذلك» وإن| الأمر كا قال: "إني أعطي قومًا 
أخاف ظَلْعهم“ وجزعهم»وأكل قومًا إلى ما جعل الله 
٤‏ قلو ہم من الخبر والغنى" 

الغ امات ااا وة 
بعد توزيع الغنائم في حنين: 

لا أعطى رسول الله ب قري شا والمؤلفة قلوم 
وغبرهم من سائر العرب ولم يعط الأنصار» وجد بعض 
اللأحداث منهم في نفسه» وقالوا: يغفر الله لرسول الله 
عطي قریشا ویترکنا وسيوفنا تقطر من دمائهم!! فلا 
مت المقالة إلى رسول الله أرسل إليهم» وحمعهم في َة 
ارا فة اى لن اغا مو خد بعك شي 
۲. الظلع: ميل القلب وضعف اليقين. 
۳. أخرجه البخاري في صحیحه» کتاب الخمس» باب ما كان 


النبي 5 يعطي المؤلفة قلومم وغيرهم من الخمس ونحوه 


(۲۹۷0))» وني مواضع أخرى. 
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شبهات حول تشريعات النبي 5 وسیاسته وجهاده 
وحدهم» فلا اجتمعوا قام خطبًا فيهم» فقال بعد أن 
مد الله وأثنى عليه: "ما حديث بلغني عنكم"؟ فقال 
فقهاء الأنصار: أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا 
شيئًاء وأما ناس منا حديثة أسنانهم فقالوا: يغفر الله 
ا ا ھا که 
ادلا فهداكم اللهء وعالة فأغناكم الله وأعداءَ فألف 
الله بین قلوبکم"؟! قالوا: بلی» ثم قال: "آلا تجیبون يا 
معشر الأنصار"؟ قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ وبماذا 
نجيبك؟ الم لله ولرسوله» فقال النبي : "وال لو 
شتتم لقلتم فصدقتم وصدقتم: جئتنا طريدا فآويناك 
واا غا ااك وغول كرا 
فقالوا: الم لله ولرسوله» فقال رسول الله 4: "أوجدتم 
ي نفوسكم يا معشر الأنصار في لعاعَة“ 
E COC PO‏ 
من اللإسلام؟! أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب 
الناس إلى رحاهم بالشاة والبعير» وتذهبون نتم برسول 
الله إلى رحالكم» فوالذي نفسي بيده» لوان لتاس 
SANE EE‏ 
لاان و اف لكت اران الا انال 
ارحم الأتعا ن و اء الاتضان و اء اغا ءالاتهار 
فبکی القوم حتی اخصلوا لِحَاهم» وقالوا: رضینا بالله 
ورسوله سء ثم انصرفوا'“ ”. 
فلو كان النبي بل يستغل الغنائم في تطويع أصحابه 


من الدنيا 


.٤‏ اللعاعَة: الئىء المي 

و ا و ی ی 
الصحابةء» مسند أبي سعيد الخدري له »)١١۷٤١۸(‏ وصححه 
الألباني في تحقيتق فقه السيرة (ص‌۹۷). 

. السيرة النبوية» د. محمد آبو شهبة» مرجع سابق» ج۲» 
ص۸۱٤: ٤۸٤‏ بتصرف. 


يان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لكان من الأولى به أن يُرضي الأنصار ولا يغخضبهم؛ 
حتى لا ينقلبوا ضده» ولكن الرسول ب أوضح هم 
الأمر» وقدم مراده» ولذا آبوا إلى رشدهم» وكلهم 
مطیعون لرسول الله ۶ من قبل ومن بعد» فهل کانوا 
يطیعو نه للغنائم واکتساہا إذن؟! 

وممذا يتبين أن النبي ية اخحتص أهل مكة الذين 
أسلموا عام الفتح بمزيد من الغنائم عن غيرهم ول 
يراع في تلك القسمة قاعدة المساواة الأصلية بين 
المقاتلينء وذلك لحكم ومقاصد يعجز البشر عن إدراك 
كنههاء وهي استخدام الغنائم في تأليف القلوب 
لاوسلام» لا استخدامها - كا يقولون في تطويع 
طاعتهم وكسبها. 

كا آن الغنائم مشروعة لكل شخص شارك في 
إحراز النصر على الأعداء بوجه أو بآخرء وهذاما 
يقتضيه العقل والمنطق؛ فالغنائم مشروعة من قبل 
الله كلك لأمة محمد ب وجلّها ختص اء وثبت ذلك 
بالكتاب والسنة والإحاع: 


رھ و 


اعا نما يمم 
ولمس کن واب الیل إن کہ ام شم باک مارا 
لب ايوم آلفر کان بوم الت الج مان وال ڪل 
2 ت 40 (الأنفال)» وو جه الدلالة من الآية: أن 

6 جعل الغنيمة مقسومة على هذه الآسهم 
الخمسة»ء وجعل أربعة أخماسها للغانمين؛ لأن الله 


6 دليل الكتاب: قوله 84: و 


> فأ“ 
یں یع واں 


أضاف الغنيمة إلى الغخانمين في قوله: متم ى 
وجعل الخمس لغيرهم» فدل على أن سائرها هم. 
ه دليل السنة النبوية قوله #ل4: "أعطيت خمسًا ل 
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يعطهنَ أحد قبلى: كان كل نبى يبعَّث إلى قومه خاصة 
8 : م 

وبُعشت إلى كل أحمر وأسود وأحلت لي الغنائم 
ولإ تحل لأحدقبليء وجعلت ل الأرض طيبة 
طهو راو مسجداء فيا رجل أدركته الصلاة صلى حيث 
کان» ونصرت بالرْعب بين يدي مسيرة شهر» وأعطيت 
E‏ 

® ! 

أصحابه» فهي تدخل في باب الإلزام لا التطوع . 
الخلاصة : 

ظل الرسول 4 يدعو في مكة ثلاث عشرة سنةء 
وقد نتح عن هذا اضطهاد قريش غير الإإأنساني له ي 
وللصحابةء والذي وصل لحد القتل» فأين كانت 
الغنائم والأنفال والأسلاب وقتذاك؟! وماالوسيلة 
آصحابه؟ ! 

8 م يكن الدافع وراء توزيع الغنائم هو رياضة 
الصحابة وتطويعهم - ك |يزعمون -بل هو شرع 
الله كك المنزل عليه َة لتبليغه للناس. فكان توزيعه کل 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» أبواب المساجد» باب قول 
النبي #ل: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورًا" .)٤۲۷(‏ وني 
مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» أوائل كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة »)۱١۹١(‏ واللفظ له. 

. الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإاسلامية 
الكويتية» مرجع سابق» ج۱ ۳» ص۳۰۳ بتصرف. 
® ني "'العطاء لتأليف القلوب تشريع رباني" طالع: الوجه 
الأول من الشبهة الخامسة عشرة» من هذا الحزء. 


وذوي قرباه» وعلى ناس أسلموايتألفهم بذلك» 
وآناس لم يسلموا ليْحَبّبوا في الإسلام» وكذلك م تكن 
الغنائم هي دافع الصحابة لطاعة الرسول ج وإن) 
الإيان بالله ورسوله ع 

۰ هل یتسنی له ب أن يكون هدفه من توزيع 
الغنائم هو رياضة أصحابه وتطويعهم مع أنه قد حرم 
الأنصار من غنائم حنين» ووزعها على ناس آخرين؟!! 
ولو كان الأنصار طلاب مال لانقلبوا على الرسول کث 
ولكن هذا لم يحدث» بل انصاعوا للرسول 5 حينا 


فهمو ا مقصده. 


تعتبر الغنائم بمنزلة الحق التملكي لكل شخص 


شارك في إحراز النصر على الأعداء. 

٠‏ من الثابت تاريخيًا أن النبي ج م يكن هدفه ولا 
هدف الصحارة -رضوان الله عليهم - من الجهاد 
الحصول على الغنيمة» بل كان جهادهم لإإأعلاء كلمة 
الله ك في كل مكان» حتى تنعم البشرية بالحياة في 
رحاب الإسلام. 


الشبهة الثلاثون 
اتهام النبي ب بعدم الحرص على الجهاد ^ 


مضمون الشبهة : 
يتهم بعض المشككين النبي ب بعدم احرص على 
الجهاد؛ مستدلين على ذلك ب| يزعمونه من أنه ع 


SF ۴ : E 
توقف عنه على الرغم من ضرورته بعد غزوة أاحده‎ 


(*) قصة الحضارة» ول ديورانت» مرجع سابق. 


1۷۱ 


شبهات حول تشریعات النبي ب وسیاسته وجهاده 
بسبب ما أصابه 4 من جروح في هذه الغزوة» فلم 
مخرح للجهاد إلا بعد ستة أشهر لما شفي من جروحه» 
حينها حرج لحرب بني النضير الذين أعانوا قريشا على 
اللسلمين» وتامروا على قتله ة. ويرمون من وراء ذلك 
إلى وصمه ي بعدم الحرص على الجهاد. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لم يفر النبي ب من أرض المعركة يوم أحد» على 
الرغم ما أصابه هو وصحابته من جراح» بل ثبت في 
وجه المشركين الذين تتابعوا عليه ليقتلوه. فلو م 
يكن 5 حريصا على الجهاد لفر في هذه المعركة» ولا 
سیا بعد أن کثرت جراحه. 

۲) خرح النبي 45 وأصحابه صبيحة يوم أحد إلى 
راء الا سد لقال ا لر كن لکن المشركن اروا 
الرجوع إلى مكة وتركوا القتال. 
التفصيل : 
أولا. ما أصاب النبي وأصحابه من جروح يوم أحد 
لم يمنعه وأصحابه من مواصلة القتال حتى انسحب 
المشركون من أرض المعركة _ 

إن من الثابت في كتب السير والتاريخ أن النبي ب ل 
يكن في يوم من الأيام متخاذلًا عن الجهاد في سبيل الله 
ونصرة دينه» فكثيرة تلك المحن والمصائب التي تعرَّض 
ها النبي بء ولكن أيّا من هذه المحن لم يثنه عن 
للضي في سبيله ونصرة الحق. 

والمتأمل في) أصابه # وفي| صاب آصحابه طا 
ليعجب أشد العجب من صبره 5ة وصبر أصحابه» 
ذلك الصبر الذي لا يمكن لبشر أن يتحمله» سواء 
الصبر على الجروح أم القتال أم مقتل الإخوان. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لقد انخكشف المسلمون يوم أحد فأصاب فيهم 
العدوء وكان يوم بلاء وتمحيص» أكرم الله تبارك وتعالى 
من أكرم من المسلمين بالشهادة» حتى خلص العدو 
إلى رسول الله د فرمى رسول الله َة با لحجارة حتى 
وقع؟ فأصیبت رباعيته» وش ي وجهه» وکلمت" 
وهكذا وصل جيش المشر كين إلى رسول الله ب 
ودخلت حلقتان من حلق العْفر"" في وجنته الطاهرة 
من الحفر» وکان أبو عار 
الدوسي قد حفرهاليتردةى فيهاالمسلمون عند 
بن ابي طالب بيد رسول الله ل 


ووقع رسول الله 5 في حفرة 


هجومهم» فأخذ علي , 
ورفعه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قاتًاء وأخذ 
الصحابة يزيلون أثر الجروح عن وجهه 4" 

وعالج أبو عبيدة بن الجراح إخراج حَلمَتَي الغفر 
من وجه رسول الله ي وکره تناو ها بيده حتی لا يؤذي 
الرسول بك فأزم* على إحدى الحلقتين بفمه 
فاستخرجهاء وقد سقطت ثنيته معهاء ثم أزم على 
اللأخرى فاستخرجها فوقعت الثنية الأخحرى» فكان أبو 
عبيدة لذلك من أحسن الناس هنا ومص مالك بن 
سنان والد أي سعيد الخدري الدم عن وجه رسول 


ورالازی =± )( 
الله 3 ثم ازدرده 


۱. کلم جرح 

۲. الْمر: غطاء ينسح من الدروع على قَذر الرأس يُلبَس تحت 
الخوذة. 

۳. حاتم النبيين 5 محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ج۲٠‏ 
ف 

.٤‏ أزمً: ضغط. 

.٥‏ اهتم: انكسار الثنايا من أصلها. 


درد ابتلع. 


Y۲ 


2 
وقد جاء عن سهل بن سعد عندما سئل عن جرح 
ld‏ فکانت 


وت 


ركورك راع و هيت 
فاطمة بنت رسول الله ي تغخسل الدم» وكان علي بن 
أي طالب يسكب عليها بالجَنٌء" فلا رأت فاطمة أن 
الماء لايزيدالدم إلاكثرة» أخذت قطعة حصير 
فأحرقته حتى صار رمادًا» ثم ألصقته بالجرح» 


فاستمسكڭ الده“. 


وكان النبي ية يقول وقد أصابته المجراح والدم 
يسيل على وجهه يوم أحد: "كيف يفلح قوم شجوا 
نبیهم» وکسروا رباعیته» وهو یدعوهم إلى الله" '. 

ثبات النبي ل وأصحابه يوم أحد: 

على الرغم ما نزل بالنبي ب من جراح يوم أحد إلا 
آنه قد ثبت كالجبل الأشم» يدافع ويجالد هموع المشر كين 
المحيطين به من كل ناحية» وهو يقول: "إل عباد الله 
إل عباد الله" ففاء إليه الكثيرون ممن أذهلتهم شائعة أنه 
قتل فقعدوا عن القتال» ومن تفرقوا يقاتلون بين 
A‏ 
فسار بهم يريد الصخرة التي فوق الجبل» ثم أراد 
۷. الجَن: الذرع الذي يقي المقاتل طْعَنات العدو. 
۸. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب 


لبس البيضة »)۲۷١٤(‏ وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الجحهاد والسس» باب غزوة أحد »)٤۷٤۳(‏ واللفظ له. 


.٩‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب المغازي» باب # لس 


کک من ٤‏ لمر سىء € (آل عمران ۰ معلقا عنه به» ومسلم في 


صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب غزوة أحد »)٤٥٦٤(‏ 
واللفظ له. 

.٠‏ السيرة النبوية» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج۲» 
ص۲۰۰۰۱۹۹. 

١١‏ العة: الح|عة. 


الرسول # أن يعلو الصخرة التي في الشعب من الحبلء 
فلم يستطع من كثرة ما نزف من دمه الزكي» فجلس 
حتی استوی علیهاء 
فقال رسول الله ك حينغذ: "أوجب طلحة"» وبصر 
رسول الله َل بجماعة من ا مشر كين فيهم خالد بن الوليد 
على ظهر الجبلء فقال: "لا ينبغي هم أن يعلونا"» ثم 
أرسل إليهم عمر بن الخطاب في رهط من المهاجرينء 
فقاتلوهم حتى أهبطوهم من الجبل» وهذا يدل على أن 
المسلمين على الرغم ما أصابهم من جروح وهزيمة» 


تحته طلحة بن عبيد الله فنهض به 


كان بهم قوة ومنعة. 

وهكذا رى تبات الى 4 مر قفا بطر كا فذا لا 
يكون إلا من نبي يوحى إليه» ولولا هذا الموقف منه 5 
لا تجمع الأبطال حول البطل'“. 

هذا وقد كان صعود جيش المسلمين إلى الجبل بعد 
أن أبعدهم المشركون» فيصلا بين الاضطراب في جيش 
المؤمنين» وبين إعادة الخطة والسير على المنهاج من غير 
اضطراب» وحَمَل اللواءَ علي ك4؛ ولذا أخذوا يضربون 
بشكل آقوى في المشر كين بقيادة خالد بن الوليد» 
وينتتصفول منهم» وقدزال عنهم وَعَثُ الحروح» 
وانتظم جيش النبي ب؛ ولذلك أنهى المشركون القتال 
وشيكاء ولم يستمروا خشية أن تدور عليهم الدائرةء كا 
اا 

فلم يتوقف النبي ي ولا أصحابه إذن عن القتال 
يوم أحد» على الرغم ما أصابه 5 وأصحابه من جراح 
في ذلك اليوم» وإنا هى أبو سفيان زعيم المشر كين 


A dr.» (‏ 
بادن الله ی . 


٠۲ج السيرةالنبوية» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق»‎ .١ 
کر ف‎ ٠ : ص۱۹۸‎ 
بحسونہم: يقتلونهم فتلا ذريعا.‎ .۲ 


Y۳ 


شبهات حول تشريعات النبي 5 وسیاسته وجهاده 
الحرب فرخاء راضيا بها وصل إليه» وإن م يحقق نصرًا 
على المسلمين» ولكنه أدرك الثأر وكفى» والوقائع أقنعته 
بأن يكتفي بذلك» حتی لا يضيع من يده ما أخذه”" 
وفرح المشركون هذا النصر المؤقت» وخشواآن 
يضيع منهم» فأنہوا القتال» واکتفوا بم أصابوا مقتله من 
المسلمين» ورضوا بذلك لأنمم لا طاقة هم في وراء 
ذلك» وقد روا السيوف الإسلامية ترق من جديد. 
ا 
للمسلمین» وإن کان لا یسمی نصرًاء وإنم| يسمى 


4 ا‎ e 


سے و ْ o‏ سے کے س میس < ل سے {PF‏ 2 
داو لهاب الَا 4 (آل عمران: O‏ 


وعليه فإن النبي 5 نم ينه المعركة» ولم يعترف 
ا ال مار ی رر 

ارا“ فكيف يزعم زاعم أن النبي ب وأصحابه قد 
توقفوا عن القتال حتى شفي النبي ب من جراحه؟! 
ثانيا. خروج النبي يذ وأصحابه إلى حمراء الأسد: 

وني اليوم التالي لمعركة أحد طلب الرسول من 
أصحابه الخروج في طلب العدوء واشترط آلا يخرج إلا 
من شهد القتال بالأمس؛ أي: حضر معركة أحد» وقد 
استجاب المسلمون لأمر رسول الله لإ وخرجوامعه» 
وقد فشت فيهم الجراحات» وخرج معهم رسول 
الله 5 وهو مجروح في وجهه وشفته» ومشجوج في 
۳. خاتم النبيين ي محمد أبو زهرة» مرجع سابقء ج۲٠‏ 


ص۱۲۸ . 
٤‏ المرجع السابقء ص٤ TTo »٦۲‏ بتصر ف. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

لا سمع المسلمون نداء بلال: أن رسول الله لإ 
يأمركم بطلب عدوكم» ولا جرج معنا إلا من شهد 
القتال بالأمس» قال أسيد بن حضير-وبه تسع 
جراحات وهو يريد أن يداويا - لما سمع النداء: سمعًا 
وطاعة لله ورسوله» ولم يعرج على دواء جرحه» وخرج 
من بني سلمة أربعون جريحًاء وكان بالطفيل بن النعان 
mm‏ 
وبقطبة , بن عامر تسع جراحات"" 

وكذلك خرج طلحة بن عبيد الله وفي صدره تسع 
جراحات» ووثب سائر المسلمين إلى سلاحهم» وما 
عرجوا على دواء جراحاتہم. 

فلم يقعد النبي ب إذن عن الجهاد حتى يُشفى هو 
وأصحابه من الجراح» بعد ستة أشهر كا يزعمون» بل 
ضرب النبي ب وأصحابه أروع الأمثلة في الصبر على 
الآذى والجراح» والتضحية من أجل نصرة الحق» 
وإعلاء كلمة الله. 

ويحسن بنا أن نذكر ما أورده ابن إسحاق في سبرته 
من: آن عبد الله بن سهل» ورافع بن سهل» من بني عبد 
الأشهل رجعا من أحد وب| جراح كثيرة» وعبد الله 
أثقَلهم من الجراح» فلا سمعا بخروج رسول الله و 
وأمره به قال احدهما لصاحبه: واللهء إن ترّكناغزوة 
مع رسول الله َا لَعبِنٌء والله ما عندنا دابة نركبها! وما 
ندري كيف نصنع! قال عبد الله: انطلق بناء قال رافع: 
لاء والله ما بي مشي» قال أخوه: انطلق بنا نتجاز ونقصد 
رسول الله» فخرجا یتزاحفان فضعف رافع» فکان عبد 
.١‏ سبل الهدى والرشاد ني سيرة خير العباد» اللإمام حمدبن 


يوسف الصاخى الشاي دار الكتاب اللمصري»› القاهرةء 
۱ هھ/ ۰مم ج ص۹ ٤۳‏ . 


V٤ 


الله بحمله على ظهره عقبةء ويمشي الآخر عقبة» ولا 
حركة به» حتى توا رسول الله و عند العشاء» وهم 
يوقدون النيران» فاي ا إلى رسول الله ي وعلى حرسه 
تلك الليلة عبّاد بن بشرء فقال: ما حبسك)|؟ فأخرراه 
علا غاا 

هل يظن أحد من الناس أن هؤلاء بشر عاديون؟ 
الذي اسجابوا لله 
اللو مدا 
اَمَو أ e r‏ 

وهكذاتسامى النبي ب وأصحابه على لوازم 
بشریتهم» وتناسوا إراحة أبدا: نهم» وما هم فيه من 
جراحات» وخرجوا ليرفعوا راية الجهادء ونصرة الحق 
دون النظر إلى آدنى حقوق النفس» وهي الراحة بعد 
التعب» ومداواة الجروح والالام. 

وتقدم الرسول ي بأصحابه وهم على تلك الحال» 
حتى وصلوا إلى مكان يقال له: حراء الأسد» وهو على 
بعد ثمانية أميال جنوبي المدينة» وأمر أصحابه أن يوقدوا 
النبران» فأوقد كل رجل نارًاء فأوقدوا خسمائة نار حتى 
رؤيت من مكان بعيد» وذهب ذْكَرٌ معسكر المسلمين 
ونيرانہم في كل وجه»ء وكان ذلك مما كَبَّت الله به 
عدوهم» فأقام ك بحمراء الأسد الإثنين» والثلاثاء 
والأربعاء» وكان قصد المسلمون بهذا الخروج إعلان 
تحديهم لمشركي مكةء وإظهار قوتبم وعزتهم في الجزيرة 
العربية كلهاء ولقد تحقق ما آراد رسول الله َا من هذا 
ا لخروج» فلم توب قريش من المسلمين بعد الذي 


۲. المرجع السابقء» ص١٤٤.‏ 


أصابته في أحد. 

وهاه ااال أ لاجد ايارسل 
الله ي قد تقاعد عن الجهاد لمدة ستة أشهر حتى شفي 
هو وأصحابه من الجراح؟! لا شك أن هذا لا يقوله إلا 
من يريد أن يصوغ آحداث التاريخ على هواه» ويقلب 
حقائقه کا بحلو له» ونحن على كل حال لا نستطيع أن 
نجبره على الاقتناع بالحق» ولكن كل ماني وسعنا أن 
نجلي الحقيقة لمن يريد أن يعرفها. 
الخلاصة : 

ه لقد أصيب رسول الله ي في غزوة أحد بكثير 
من الجراحات» فقد شج وجهه» وكسرت رباعيته» 
وجرحت شفته» وكذلك فشت الحراحات في اصحابه» 


النعمان ثلائة عشر جرخاء وبخراش بن الصمة عشر 
جراحات» وبكعب بن مالك بضعة عشر جرخا 
وبطلحة بن عبيد الله تسع جراحات» وكذلك اجتمعت 
ا لجراح والآلام على عامة أصحاب النبي 5 

٠‏ وعلى الرغم ما أصاب النبي 4 وأصحابه من 
جراحات إلا آن ذلك ٺم يوهن من عزمهم وثباتہم يوم 
أحدء فقد واصل القتال هو وأصحابه حتى أمى 
المشركون المعركة وانسحبوا من أرضهاء ورضوا ب 
أصانوا شن المسلن: 

٠ه‏ لم ينتظر النبي ب حتى تشفى جراحه وجراح 
أا وا خر هوو اجا ااه 
التالي من غزوة أحد إلى حراء الأسد لملاحقة جيش 
۱. محمد رسول الله ی محمد رضاء مرجع سابق» ص۰۲۰۷ 


۸ بتصر ف . 
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شبهات حول تشریعات النبي ۶ وسیاسته وجهاده 


مكة الذي آثر الرجوع إلى مكة خوفا من أن يضيع 
النصر المؤقت من يده» وقد أقام النبي ب4 وأصحابه في 
راء الأسد يوم الإئنين» والثلاثاء» والأربعاء» حتى 
علم العرب جيعًا مدى قوة المسلمين وعزتم. 


اااي 


الشبهة الحادية والثلاثون 


الزعم أنه ب اختلق أسبابًا واهية لحرب اليهود 
وطردهم من المدرنة““ 


يزعم بعض الطاعنين أنه ب اختلق أسبابًا واهية 
لحرب اليهود» وطَرّدهم ظلحًا من المدينة؛ ويستدلون 
على ذلك: بأنه في غضون سنوات قليلة أخرج كل 
الاعات اليهودية من المدينة» واستولى على أرضهم» 
كا أنه ل حبر مهود بني قريظة بين الدخول في الإسلام 
أو القتل» ويتساءلون: آليس في هذا ظلم منه 4 
واضطهاد هم دون سبب سيامي بین؟!! 
وراء ذلك إلى الطعن في دوافع جهاده ل اليهود خاصة» 
والتشكيك في سياسته عامة. 


رامین من 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد اتخذ النبي ئ مع اليهود سلوب الداعية 
الحريص على أن تصل دعوته إلى كافة الناس» ولا 
هاجر ب إلى المدينة عاهدهم العهد -المشهور -الذي 
تداولته تب السَيّر والتاریخ. 


)#*( المستشرقون والإإسلام» عمد قطب» مرجع ما لاد 
العرب» ديفيد جورج هوجارث» مرجع سابق. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

)١‏ م يلتزم اليهود بعهدهم مع النبي بء وأخحذوا 
يكي دون للإسلام» ولحامل لوائه ج وي دبُرون 
الؤامرات لقتله #5 ويدشون أعماهم الخبيشة؛ كي 
يقضوا على ال سلام ودولته. 

(r‏ أجلى النبي 5 اليهود من المدينة وطردهم عن 
بكرة أبيهم» ولم يصدر 3 صنيعه هذا عن ظلم 
وعدوان» بل كان انطلاقا من قاعدة: "الجزاء من جنس 


a 


أولا. عهد النبي 4 مع اليهود في بداية العهد المدني : 
لقد رآى النبي ب أن اليهود أهل كتاب» وأن كتاہم 
غير المحرزف فيه صفات النبي 5 يعرفونه اء لا 
خطئهم فيه صفة من هذه الصفات» ولقد وصلوا 
بمعرفتهم تلك إلى حد اليقين في قلوہم» ك| خر الله 
عنهم انهم 9# يعرفونه, کا كما یعرفوت نامهم 4 (الأنعام: *( 
نقول: لقد رأى النبي ب أن اليهود هل كتاب» وهم 
بالأنبياء صلة» وصفته في التوراة عندهم» وهم يعرفون 
نبوته» وقد بَشروا بها قبل مجيئه؛ ومعرفة النبي کل 
بالیهود على هذا النحو كانت عاملا مساعدًا له ج كي 
عرض عليهم آول ما يعرض أن يدخلوا معه في دینه. 
والعقل يحتمل أن اليهود لن يرفضوا هذا العرض» 
لمعرفتهم بالنبي من جهة؛ ولأنهم مأمورون باتباعه في 
كتبهم المقدسةء وموروثات نبيهم موسى الا من 
جهة آخرى؛ ولأنهم كانوا ينتظرون مجيئه على شوق 
حتی یتبعوه» فینجیر به سره ویکتسبوا به عزتهم 
وشرفهم» وینتصروا به على عدوهم» ک| یتصورون. 
غير أن النبي ب حين عرض عليهم أن يؤمنوا به 
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وبنبوته» ثم یتبعوه على ما جاء به من ربه» رفضوا ذلك 
على غير قناعة» رفضوه على ساس الحسد- من عند 
أنفسهم - الذي قد ملا قلو هم 

لقد رفض اليهود عرض النبي بء وأثر ذلك في 
نفس النبي» وكان ي كعادته حزن على كل إنسان 
ينصرف عن الحق» ويعرض عن الإيمان. غير أن الله قد 
شرح للنبي 4 طبيعة اليهود» وواساه حتى لا حزن ولا 


یشتد على نفسه» وبين له أن الیهود لن ترصَّی عنه إلا أن 
يتبع ملتهم» وهو أمر غير وارد» وقد استبعد النبي ک4 


مسالة إيمان اليهود تلك» ولكنه لم يستبعد أن يؤمن 
بعضهم» ورای أن إیہان بعضھم رب) یکون سببًا في إیم‌ان 
آخرين ينجيهم الله من النار» ويذهب م الإيمان بعيدًا 
عن الجحيم. واحتمالات النبي 5 تلك لم تضع هباء؛ 
حيث شرح الله صدور بعض اليهود فدخلوا معه في 
و 

وهكذا نجد أن النبي # قد اتخذ أسلوب الداعية 
الحريص على إيصال دعوته إلى الناس كافة. ولا 
هاجر ب إلى المدينة نظم العلاقة بين المهاجرين 
والأنصار وآخى بينهم» ونظم العلاقة بينهم وبين 
اليهود» ليعيش كل في أمان دون آن يتعرّض بعضهم 
لبعض» وقد نصت على ذلك المعاهدة التي يحسن بنا أن 
نذكر منها --حسب ما يقتضي المقام - ما حص اليهود 
فی یأتي: 

"وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس» وإنه 


من تبعنا من مهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين 


.١‏ رسالة من النبي إلى الأمة من خلال تعامله مع خيانات 


الیهود» د. طه حبيشي» مرجع سابق» ص٦۲‏ ۲۷ بتصرف يسبر. 


ولا متناصر عليهم» وإن سلم المؤمنين واحدة؛ لا يسال 
مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء 
وعدل بينهم. 
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عن بينة فإنه قود به 
إلا أن يرضى ولي المقتول» وإن المؤمنين عليه كافةء وإنه 
لا بجحل لمؤمن أَقرّ با في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم 
لال ا و و ا هة ا ا 
فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامةء ولا يؤخذ منه 
صرف ولا عدل» وإنكم مه اختلفتم فيه من شيء فان 
مرده إلى الله کف وال عمد 5. 

وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» 
وإن يهود بني عوف آمة مع المؤمنين» لليهود دينهم» 
وللمسلمين دينهم» مواليهم وآنفسهم إلا من ظلم 
وأثم فإنه لا يُوتغ" إلا نفسه وأهل بيته. وإن ليهود 
بني النجار مثل ما ليهود بني عوف - وكرر ذلك ليهود 
بني الحارث وبني ساعدة.. إلا من ظلم وأثم» فإنه لا 
وټغ إلا نفسه وأهل بيته. 

وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم» وإن لبني 
الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف» وإن البر دون اللإثم 
(البر والوفاء ينبغي أن يكون حاجرًا عن الإثم) وإن 
موالي ثعلبة كأنفسهم» وإن بطانة يهود كأنفسهم. 

وإنه لا جرج منهم آحد إلا بإذن محمد 3 وإنه لا 
ينحجز على ثأر جرح» وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل 
بيته... وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم» 
وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفةء 
.١‏ اعتبط مؤمتًا: قتله بلا جناية وجب قتله. 


1 القوّد: القصاص. 
۳. يوێغ: ما ل 
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شبهات حول تشريعات النبي ٤‏ وسیاسته وجهاده 
وإن بينهم النصح والنصيحة.. وإنه ‏ يأثم امرؤ 
بحليفه» وإن النصر للمظلوم. وإن يثرب حرام جوفها 
لأهل هذه الصحيفةء وإن ا لجار كالنفس غير مضار ولا 
آئم» وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلهاء وإنه ما كان بين 
هل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار حاف فساده» 
نمر دال اه د ون س .وإ لا جار قرش 
ولا مَنْ نصرهاء وإن بينهم النصر على من دهم يشرب› 
وإذا دعواإلى الصلح ي صالحونه ويلبسونه فإهم 
يصالحونه» وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه هم على 
المؤمنين إلا من حارب في الدين» وإنه لا يحول هذا 
الکتاب دون ظا أو آثم» وإنه من خرج آمن ومن قعد 
آمن بالمدينة إلا من ظلم وآثم» وإن الله جار لمن بر 
واتقی و محمد عل (Dn,‏ 

ونحن إذاما تجاوزنا مدلول العهد الأول -الذي 
کان ین الاج و اقل اة لاما ةة ها 
انضوى عليه العهد الثاني الذي كان بين المسلمين 
والبھو د من بنود؛ وجدناها تتلخض فی ياق: 

.١‏ يساعد اليهود المسلمين بالنفقة عند الحرب. 

۲. لليهود دينهم وللمسلمين دينهم (حرية 
الأديان). 

۴ البراءة ممن ظلم وآثم» فإنه هلك نفسه ولا 
تحميه المعاهدة.. وإن البر والوفاء يمنع وقوع الظلم 
والإثم. 

.٤‏ المسلمون واليهود بينهم النصر على من حارب 
أهل الصحيفة ومن هاجم المدينة. 

ه. المسلمون واليهود بينهم النصيحة والتناصح. 


ا هدي السيرة النبوية ف التغيبر الاجتأعى» د. حنان اللحام» 
مرجع سابق» ص٤۰۱۷‏ ¥0 


يان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٦‏ لا يأثم امرؤ بذنب حليفه. (وهذا لم يؤاخذ 
الخزرج على غدر حلفائهم من اليهود). 

۷ الجار كالنفس يدافع عنه. 

۸. المرجع عند الاختلاف إلى الله ورسوله. 

E DE 

.٠‏ من خرج من المدينة آمن» ومن قعد آمن إلا 
من ظلم. (حرية التنقل). 

غير أنه ثمَة تقاربًا بين العهدين -عهد المهاجرين 
والأنصار» وعهد المسلمين واليهود-من حيث الوقوف 
صقًا واحدًا ضدَ الظلبء والغدر والاعتداء على المدينة 
ومن حيث تقرير "المرجع" عند الاختلاف. 

إن العهد بين المؤمنين يقرر التلاحم والتضامن 
الكامل بين المؤمنين. أما العهد مع اليهود فيقرر تعايشًا 
سلميًا عادلا فيه التعاون على حماية المدينة التي هي وطن 
الطرفين» وفيه احترام لحرية الإإنسان في الدين وفي 
السفرء والإقامة» وفيه ضمان السلامة لكل من التزم 
بالعهد» فمن ظلم فلا ذمة له. هذان العهدان كأني) 
يمثلان ميثاقا سياسيًاء وقانونًا يضعه النبي ب واضحًا 
أمام جميع الأطراف» ويأخذ منهم الموافقة على الالتزام 
به» وکأنه تصويت على الدستور. وبعد موافقة جميع 
الأطراف أصبح النبي 4 حرلا لحكم المدينة» بموافقة 
جيع الأطراف الساكنة فيها. 

وإن كان اليهود أحرارًا في إدارة شئونهم» لكنهم 
سلّموا السياسة العامة للمدينة إلى النبي. وني ذلك 
جلت حُنكة النبي ل وبراعته» ومرونته في السياسة مع 
الإنصاف الذي لا يستطيع أن يرفضه أحد. إن هذه 


<“ #@ 
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المعاهدة تجهض كل عاولة للكيد من جانب اليهود. 
ولقد كانت حجة عليهم فيا بعد عندما غدروا وكادواء 
وكانت محاربة الرسول بل هم عندها مبررة قانونيًا 
E‏ 

ااا ق ا و ات 
الإنسانية مسيرتها على هداء لصعدت إلى درجة 
الكال» وحازت كل عناصر الحے|ال» ولعاش الناس 
- كل الناس -على الأرض سعداء حائزين لصلاحيتهم 
للنهوض بخلافة الله في الأرض. إن سيدنارسول 
الله #5 هذا الإإأعلان الدستوري الذي يسمو إلى درجة 
يكون با أصدق وثيقة دولية تفرض نفسها بنفسها 
أسسًا» وقواعد للقانون الدولي -سواء منه الخحاص أو 
العام - فلا يشكو فيها المواطن ظلًاء ولا يشكو شعب 
من شعوب العام غبتا أو قهرًّايقع عليه من ظال أو 
8 0 
ثانيا. نقض اليهود للعهد النبويء وعداءاتهم المستمرة 
للإسلام: 

كان اليهود ني ججتمع النبي #4 وهم طوائف وشيع؛ 
بنو قينقاع» وبنو النضير»ء وبنو قريظةء واليهود - كا هم 
في كل أرض -غرباء على وجه الضيافةء ولا يربطهم 
باصحاب الوطن الأصليين رابطة -من دين» أو تاريخ 
أو لغةء أو هدف -واليهودفوق ذلك حين محتلّون 
الأوطان إنما يجتلونها على وجه الاغتصاب» وأفعاهم 


هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعي» د. حنال اللحام» 
مرجع سابق» ص٦۰۱۷‏ ۱۷۷ بتصرف. 
دار الفتح للإعلام العربي» القاهرة» ١٠٠۲م»‏ ص١١٤‏ بتصرف 


پور 


فيها تدل على مقاصدهم؛ فهم يبنون فيها المستعمرات» 


e‏ نہم» ویستعلون 
عليهم على وجه الاستفزاز الذي تأنف منه الطباع. 
وني طباع اليهود الخاصة أنمم لا يقبلون سلا مع 

e 


ہم آن یکونوا آعداء یضرب 
بعضهم رقاب بعض؛ كي يحتاجوا إلى الأسلحة 
فيشترونها من اليهود» وكي يقتل بعضهم بعصًاء فتندر 
قوة الشباب فيهم» فلا ينتجون ما محتاجون إليه مسن 
سلع»ء ويلجئون إلى اليهود ويشتروا منهم» فينشط 
اقتصادهم على أساس من دماء الآخرين وضعفهم. 

وخليقة أخرى لا تكاد تفارق اليهود» وهي 
شعورهم الذي لا ينقطع بالضعف والذلة والمهانة» 
فيخشون من أجل ذلك دات من يوم يأتي تحر فيه 
الأرض» وتعود إلى أصحابماء ويعودون لما حكم الله به 
عليهم يتيهون في الأرض كلهاء يبحثون لأنفسهم عن 
مأوى يأوون إليه» اغتصابًا بقهر الضعفاءء أو بالحيلة 
والمكر والخداع". 

ولقد قامت الحجج القاطعة والبراهين الساطعة على 
صدق رسالة الرسول بي ولكن ذلك لم يزدهم إلا 
عنادا وعداوة واستكبارًا» وحقدًا وحسدًاعلى الرسول» 


r‏ بن آخطب آنا 


ON aR 


.١‏ رسالة من النبي ل إلى الأمة من خلال تعامله مع خيانات 
اليهرد» د. طه حبيشي› و سابق» صن ٣٣‏ 
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شبهات حول تشریعات النبي 5 وسیاسته وجهاده 
رسول الله 5 المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف» 
غدا عليه أي وعمي مُعَلَسَيْنٍ» قالت: فلم يرجعا 
حتی کان مع غروب الس فاا لن مين 
کسلانین ساقطین یمشیان اھویتی» فھششت إلیھا کا 
كنت أصنع» فواللهء ما التفت إل واحد منهماء مع ما با 
من الغم» وسمعت عمي وهو يقول لأبي: آهو هو؟ 
قال: نعم والله» قال: تعرفه وتشبته؟ قال: نعم» قال: فم) 
في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما E‏ 
وقد شر اليهود على رسول الله ي والذين آمنوا معه 
حملات إعلامية لتشويه صورته ب وتنفر الناس منه» 


ونزع الثقة بينه وبين الناس؛ فلقد شعر اليهود بخطورة 


هذا الدين على مصاخهم» وعلى عقيدتم المنحرفة 


المزيفة» القائمة على الاستعلاء واحتقار الناس عدا 
ا لجنس اليهودي» لقد جاء النبي ينادي بعقيدة 
التوحيد» وهم کر د یراو ا ا ی 
بالمساواة بين أفراد الجنس البشري» وأنه لا يعلو شعب 
على شعب» ولا جماعة على جماعة» وهم يرون أخمم 
ی ا ا ا 
وينظرون إليهم على نهم دونهم وآقل منهم؛ ولذلك م 
يلتزموا ببنود الوثيقة» وشرعوا في التشكيك في نبوة 
الرسول بي ورسالته» وأكثروا من الأسئلة لإحراج 
رسول الله ج وخدعوا المؤمنين ودلسواعليهم» وغير 
ذلك من الأعمال الخبيعة“. 

ويحسن بنا أن نعرض -في هذا المقام - جانبًا من 
۲. العَلَّس: ظَلمَة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. 
۳. السيرة النبوية» ابن هشام» مرجع سابق» ج۲٠‏ ص۸١٠‏ . 


.٤‏ السيرة النبوية»د. علي الصلابي» مرجع سابق» جا 
ص 5٥ ٥°‏ . 


يان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أعاهم الخبيثة حسب| ذكرها د. الصلابي فيا يأتي: 

.١‏ حاولة اليهود تصديع الحهة الداخلية: 

من وسائل اليه ود البيشة في حرب الإسلام 
حاولاتهم المستمرة تمزيق الصف المسلم وتخريبه» 
بتقطيع أواصر المحبة بين المسلمين» وذلك بإثارة الفتن 
الداخليةء والشعارات الجاهليةء والنعرات الإقليمية 
والدعوات القومية والقبّلية» والسعي بالدسيسة 
والوقيعة بين الإإخوة المتالفين المتوادين المتحابين» فهم 
في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا 
اتکی عضر تداع لهسا الاعغضاء ن ج 
وال 

فقد تفتق ذهن أحد شيوخهم الكبار في السن عن 
حيلة هدف با إلى تفريق وحدة الأنصارء وذلك بإثارة 
العصبية القبلية بينهم ليعودوا إلى جاهليتهم» فتعود 
الحروب بينهم كا كانت» ويخسر النبي َة بذلك آقوى 
أنصاره» وفي بيان هذا الأمر يقول محمد بن إسحاق: 
ومر شاس بن قيس - وکان شيخا كبير السن» عظيم 


الكفر شديد الضغن على المسلمين» شديد الحسد هم 


على نفر من أصحاب الرسول 5 من الأوس والخزرج» 
في مجلس قد جمعهم يتحدثون فیه» فغاظه ما رآی من 
€ 

الفتهم وجماعتهم» وصلاح دات بینهم عل الإسلام 


بعد الذي كان بينهم في الجاهلية» فقال: قد اجتمع ملاً 


بني قيلة بهذه البلادء لا والله ما لنا معهم إذااجتمع 
ملؤهم یامن قرا فام فتی شاا من الهو اذ 
u‏ 


وکان بعاث یومًا اقتتلت فيه الأوس والخزرج» 


1۸۰ 


وكان الظفر فيه يومئذ للأوس على الخزرج» وكان على 
ارش حضير بن ساك الأشهليء اوا 
خصير وعلى الخزرج عمرو بن النعمان البياضي» فقتلوا. 

قال ابن إسحاق: ففعل» فتكلم القوم عند ذلك 
وتنازعوا وتفاخروا حتی تواثب رجلان من الحيین على 
الركب» أوس بن قيظي - أحد بني حارثة بن الحارث» 
من الأوس» وجبار بن صخر _أحد بني سلمة من 
ا لخزرج -فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه: إن 


mf * 


شئتم 
رددناها الآن جَذعة» فغضب الفريقان حيعًا وقالوا: قد 
فعلناء موعدكم الظاهرة - والظاهرة: الحرة- 
السلاح» فخرجوا إليها. 

فبلغ ذلك رسول الله 5 فخرج إليهم فيمن معه من 
آصحابه المهاجرين حتى جاءهم» فقال: "يامعشر 
المسلمين» الله الله أبدعوى الجاهلية ونا بين أظه ركم 
بعد أن هداكم الله للإسلام» وأكرمكم به» وقطع به 
عنكم آمر الجاهلية» واستنقذكم به من الكفر» وا 
بین قلوبک "؟ 

فعرف القوم أا نزغة من الشيطان» وكيد من 
عدوهم» فبكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج 
بعضهم بعصًاء ثم انصرفوا مع رسول اله ته سامعین 
مطیعین» قد كف الله عنهم کید عدو الله شاس بن 


السلاح 


رودل رم 


e 


e (آل‎ 


. ۱۲٣ص‎ »۲ السيرة النبوية» ابن هشام» مرجع سابق» ج‎ .١ 


هذا مثال لا كان يصنعه اليهود من حاولات لاوٍيقاع 
بين الأنصار بعضهم بعصًاء أو بين المهاجرين الأنصار» 
وذلك للإضعاف الحبهة الداخلية للإسلام. 

۲. التهجُم على الذات الإهية: 

راچان ٠‏ ابا وا ا اا 
بكر قد دخل بيت المدراس -وهو مكان تتلى فيه 
التوراة على هود فوجد منهم ناسا كثيرين قد 
اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له: "فنحاص"» وکان من 
علائهم وأحبارهم» ومعهم حبر من أحبارهم» يقال له: 
ا ا 
وأسلم فوالله إنك تعلم أن حمدا # لرسول الله قد 
جاءکم باحق من عنده» تجدونه مکتوبًا عندكم في 
التوراة والإإنجيل» فقال فنحاص لأبي بكر: واللّه يا أبا 
بكر» ما بنا إلى الله من فقرء وإنه إلينا لفقير» وما نتضرع 
إليه كا يتضرع إليناء وإنا عنه لأغنياءء وما هو عنا بغني» 
ولو کان عنا غا ما استقرضنا أموالناء كا يزعم 
صاحبکم؛ ینهاکم عن الربا ویعطیناه» ولو کان عنا غنيً 
ما أعطانا الرباء فغضب أبو بكر» فضرب وجه فنحاص 
ضربًا شديداء وقال: والذي نفسي بيده لولا العهد الذي 
بيننا وبينكم لضربت رأسك أي عدو الله. 

فذهب فنحاص إلى رسول الله 5 فقال: يا محمد 
انظر ماصنع بي صاحبك» فقال رسول الله علا لأ 
کک غ ما وا کا 
رسول الله» إن عدو الله قال قولا عظيًاء إنه يزعم أن 
الله فقير» وهم أغنياءء فلا قال ذلك غضبت لله ا 
قال» وضربت وجهه» فجحد ذلك فنحاص» وقال: ما 
قلت ذلك» فأنزل الله كك في قال فنحاص ردا عليه 


۸۱1 


شبهات حول تشریعات النبي 4 وسیاسته وجهاده 


وتصديقًا لأي بكر  :#‏ لَمَدَ سح اه قول الب 
الوا إن أله مير وض نيا تكب ما قالوا تهج 
آلانسساء مرح وتَفولذوفوا عدا أَلْحَريي ))W‏ 
Ee‏ 


۳. سوء أدبهم مع رسول الله والنيل من الرسل 

الكرام والقرآن الكريم: 

حضر ته وأثناء خحطابه»ء إذ يلمزونه» وحيونه بتحية فيها 

اة ن رھ الله جا الت آ الیک انان من 
o (۲) o‏ ا 

اليهود فقالوا: السام عليك يا آبا القاسم» قال: 

"وعلیکم". فال اة فلت بل وعليكم السام 

والذام» فققال رسول الله ل "يا عائشةء لا 

تکونی فاحشة". فقالت: ما سمعت ما قالوا؟ فقال: 

"أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت: 
(r,‏ 

وعليكم" . 

وفي رواية بلفظ: ففطنت م عائشة فسبتهم» فقال 

رسول آله ك "مه يا عاقشة» فان الله لا عب الفخش 

ال 

وزاد: فأنزل الله کك: # ودا جاءٌوك 


e 


سے ا 


2 . ۹ ٍ رم کے ت > > 
به أله وولو فح أنفسمم ولا يعدبا أله يما تقول حَسَمهمَ 


.٠١۸۰۱۳۷‌ص المرجع السابق»‎ .١ 

8ı‏ السام: الموت. 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب 
الدعاء على المشركين باهزيمة والزلزلة (۲۷۷۷)» وقي مواضع 
أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب السلام» باب النهي عن 
ابتداء آهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم (١۷۸٥)ء‏ واللفظ 
له. 


< 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جه بصاوتها نُس أَلْمَصِبرُ امجادلت . 

وهذه الآية تظهر الحقد الذي هيمن على نفوس 
اليهود ودفعهم إلى استخدام كل الوسائل والطرق هدم 
الإسلام والتخلص من صاحب الرسالة والسيطرة 
على المسلمين. 

وأما نيلهم من المرسلين فقد أتّى رسول الله ل نفرٌ 


* 


OE 


ع 


آبو ياسر بن أخطب» ورافع بن أبي رافع» 
وعازر بن آبي عازر.. وغيرهم» وسالوا رسول الله ا 
عمن يؤمن به من الرسل» فقال :"ومن بالله» وما 
رل إلتادوس أنرل إل تراه وإستاغيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط» وما اون موسی وعیسی» وما 
أوتي النبيون من ربهم» لا فرق بين أحد منهم ونحن 
له مسلمون"» فلا ذكر عيسى اث وقالوا: لانؤمن 
بعیسی ولا نؤمن بمن آمن به» أنزل الله 6 فيهم: 3# فل 
کا ن تا اقروت ر إل 
لم لاناک كق N O‏ 

ولم يكتف اليهود بم)| سبق كله» ولكنهم راحوا 
ينالون من القرآن الكريم في أسئلتهم» ونقاشاعهم التي 
لا تنتهي؛ فعن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله ك 
الدية قالت أخبار الهوة: تاعمد آرانت قرلك: 


ع رو ص ے ص ال ر و « م ع 
وسکلونت عن الروج قل الرو من مر رد ما اوتیتر 


.١‏ آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب السلام» باب النهي عن 
ابتداء آهل الكتاب بالسلام وکیف یرد علیهم .)٥۷۸۷(‏ 

۲. أخرجه ابن جرير الطبري في تفسبره (۳/ »)١٠١‏ تفسير 
سورة البقرة (أية: .)٠١١‏ 

۳. السيرة النبوية» ابن هشام» مرجع سابق» ج۲٠‏ ص٤٤٠‏ . 


1۸۲ 


قال: "كلا" قالوا: فإنك تتلو فا جاءك: نا قد أوتینا 
التوراة فيها بيان كل شيء» فقال رسول الله 45: "إنها في 
علم الله قليل» وعندكم في ذلك مايكفيكم لو 
أقمتموه"» قال: فأنزل الله 4 عليه في) سألوه عنه من 
ذلك: # ول ماقا شن ا وا ت 


ور 


2ظ 


م ےد سے ر ۶2و + ص د ر2 § 
فی افد س هة ای ما نندت کا ان الله عزیز 


حکم £ دان ۰ 

٤‏ دعم حزب المنافقين وتآمرهم معهم: 

حدثنا القرآن الكريم عن قيادة اليهود الفكرية 
لحزب المنافقين؛ فهم شياطين المنافقين خخططون هي 
ويوجهونهم ويدرسونهم أساليب الكيد وال مكر والخداع 
والدهاء وإثارة الفتنء قال 34: ل واا لقواالد ت اموا 
قالوا ءامنا ودا لوا إلى سَيلطِينِي الوا إا معكم نما ع 
مهرود )4 (ابقر. قال النسَفي في تفسيره: 
"وشياطينهم الذين ماثلوا الشياطين في تمردهم هم 
البهود". 

وكان اليهود في المدينة يتامرون مع المنافقين ضد 


السلمين» وني هذا التآمر قال 36: [ بر المكوةيي 


او ر 


ج م ع f‏ 2ے کی سے 
م عد ابا لیا 2 ودوت الکفر أولياء ِن دون 


sa?*‏ کو رور ص کے ص 
ألمومنين آیبنغوت عنده العرة ن امہ يا 7 4 


(الساء). قال الأستاذ محمد دروزة: "وججمهور المفسرين 
على أن الكافرين هنا هم اليهود» وني الآية قرينة على 
صحة ذلك كا أن في| بعدها قرينة ثانية أيضاء وواضح 
أن اتخاذ المنافقين اليهود أولياء» وتواثقهم معهم» إن) هما 


.٤‏ أخرجه محمد بن إسحاق في السبرة (ص٤۱۸)»‏ باب أحاديث 
الأحبار وأهل الكتاب بصفة النبى ل 


اراق ار الام اعد م اله و اى ا 
الدغرة اة الاساةة. 

.٥‏ بث الإشاعات والشاتة ة بالنبي 5 والمسلمين: 

کان اله د هون الرض للل من لمن 
والبحث ع يفرُق كلمتهم» ومن ذلك استغلاهم لوفاة 
أحد النقباء الذين بايعوا رسول الله َل بيعة العقبة» وهو 
أبو أمامة سعد بن زرارة الأنصاري الخزرجي» فعندما 
أخذته الشوكة (حمرة تعلو الوجه والجسد)» فجاءه 
رسول الله ب يعوده» فقال: "بئس الميت ليهود -مرتين 
- سيقولون: لولا دقع عن صاحبه» ولا أملك له ضرا 
ولا نفًاء ولأتمحلنٌ له" فأمر به فكوي بخطين فوق 
رأسه» فمات» وني رواية: فکواه حوران على عنقه فمات» 
فقال النبي 5: "بئس الميت لليهودء يقولون: قد داواه 
صاحبه افلا نفعه"؟! 

ولم تكن حادئة آي 
أبان الحقد اليهودي على المسلمين» فقد أشاعوا في ول 
الهجرة آنهم سحروا المسلمين فلا يولد لهم ولد وقد 
أشاغر ا ذلك قرا غل المسلمن الاق ويفسدوا 
2 
الله ج وليعكروا ذلك الجو الصافي الذي يملؤه الحب 
والتالف بين المسلمين» وما يدل على مقدار مافعلته 
تلك اللإشاعة بين المسلمين» شدة الفرحة التي اعترتهم 


أمامة هى الحدث الوحيد الذي 


هم الجديدة التي عاشوها في مدينة رسول 


حيث ولد بينهم أول مولود ذكر من المهاجرين وهو 
عبد الله بن الزببر رضى الله عنها. 
وبعد... كانت هذه إلاعة من جلة ما سلكه اليهود 


.١‏ السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث» د. علي 
الصلابي» مرجع سابق» ج۱» ص1۲ :٩‏ 011 بتصرف. 


۸۴۳ 


شبهات حول تشريعات النبي ل وسياسته وجهاده 

في منظومة تقويض الدعوة المحمدية» واضطهاد 
ا ا درا قافا و رة قا تى فن 
استقصائه المقام - كثير تغني الإأشارة إليه عن تفصيله 
وحصره» وحسبنا منه ما نبرهن به فقط على طبيعة 
موقف النبي 5 وصحبه من قوم كان من جلة ما فعلوا 
وخبیث ما بوا ما سبق ذکره و 
ثالثا. انطلق لذبي في طر ده لليهود من القاعدة المقررة: 
"الجزاء من جنس العمل": 

كان النبي ب قد وادع اليهود وعاهدهم - كما 
أسلفنا -وبذلك أمّنهم على أنفسهم وأعراضهم 
وأموالهم» ولكنهم لم يلبثوا أن نقضوا العهد» وتمالئوا مع 
امشركين» وصاروا محرضونهم على قتال النبي 5 كما 
حدث في أحد وغيرهاء بل حاولوا طعن المسلمين في 
ظهورهم» ك| حدث في غزوة الأحزاب» وطالما سعوا 
ي إفساد ما بين الأوس والخزرج - كا با آنمًا - وإفساد 
ما بين المهاجرين والأنصارء وبذلك أصبحوا شوكة في 
ظهور المسلمين» وجراثيم إفساد في المجتمع المدني - 
بد من القضاء عليها؛ فلذلك أمر الله #4 نبيه بقتاهم بعد 
إيذائهم بنقض ما بينه وبينهم من عهود بقوله 4#: 
3 و ا ناف کے نوو خبانه ا سواعٍ 
ىڭ 4 لاتغا 

هذا البيان الإ لهي يضع قوانين خاصة لعاملة 
ا لخائنين» وقد طبق الرسول يل ما جاء في البيان الإهيء 


ر سے 


ا 


ن 


® ني ""محاولات اليهود تفتيت وحدة الأمة" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثالفةء من هذا الجزء. وني ""استفزازات 
اليهود للنبي ب4 والمسلمين" طالع: الوجه الأولء من الشبهة 
السادسة والعشرين» من الجزء الخامس (نبوة النبي ۶ وعلاقته 


۲. السيرة الوية اا و مرجع سابق» ج۲ 
A‏ 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فعامل اليهود معاملة الناقضين للعهدء وفيا يأتي نفصل 
ما فعله النبي ب مع كل فرقة منهم على حدة: 

بنو قينقاع وهم ول يهود أجلاهم النبي بل عن 
المدينة: 

حالفهم رسول الله عند قدومه المدينة فيمن حالف 
من اليهودء وكانوا أشجع يهود» وقد حقدواعلى 
اللسلمين لانتصارهم ببدر» وآخذوايتحرّشون 
ويتنگرون للعهد الذي بينهم وبين رسول الله ب خيفة 
أن یستفحل آمره فلا يعودون یملکون مقاومته» بعدما 
انتصر على قریش في آول اشتباك بینه وبینهم. 

وذكر الواقدي أن إجلاءهم كان في شوال سنة 
اننتين؟ يعني بعد بدر بشهر.. ویژیده ما رواه ابن 
إسحاق عن ابن عباس قال: لما أصاب رسول الله قريشًا 
يوم بدر»ء جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال: 
"يا بهود» أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشا يوم 
بدر"» فقالوا: إنهم كانوا لا يعرفون القتالء ولو قاتلتنا 
لعرفت آنا الرجال» فأنزل الله 36: 3 قلللز ت كفروا 
ابوت وک روت ل هكم ویقس لهاد ل قد 
ڪا لم ءايه وَين الَا عة تَر ف سيل 
لمر ڪام يروتهم ميم رأ ألمي واه 
دصرو من یکاک ن کرک لیے لزي 
الأبصسر )4 دک عمران ^ 

وهكذا ندرك كيف بلغ الغرور مبلغه من اليهود 

خي اض د ف ا ل ا 


وتوسّعوا في تحرشاتهم واستفزازاتهم > فکانوایشبرون 


.١‏ وامحمداه د. سید بن حسین العفاني» دار العفاني» القاهرةء 
ط۱ ۱٤۲۷‏ ه/ ۰٦‏ ١م‏ ج۰۱ ص ۳۱۳۲ TY‏ 


الشغب» ويواجهون بالأذى كل من ورد سوقهم من 
المسلمين» حتى أخذوا يتعرضون لنسائهم. 

ومن تعرضهم لنساء الأنصار ما رواه ابن هشام» في 
قوله: "كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب 
قدمت بجَلّب ها فباعته بسوق بني قينقاع» وجلست إلى 
صائغ بہاء فجعلوا يریدونما على كشف وجهها فأبت» 
فعمد الصائغ إلى طرف ثوا فعقده إلى ظهرهاء فلا 
قامت انکشفت سوءتہاء فضحکوا ہاء فصاحت» 
فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فق 
يهوديًا» وشدّت اليهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ 
أهل المسلم المسلمين على اليهود» فغضب المسلمون» 
وقع الشر بينهم ويين بني قينقاع" ‏ 

وهكذا نجد أن ما فعله اليهود كان إعلانًا بنبذ العهد 
منهم» فلو أن الحادث السابق حادث فردي لأمكن 
معالجحته وقتل القاتل› 


فقتله» وكان 


اجترءوا وقتلواء فأنزل الله3¥: 4 ولم فت من فوم 
خيانة اند لهم عل سوا إن أله لا عب اين ا 4 
(الأنقال) 


فقال 4#: "أنا أخاف بني قينقاع"؟ فسار إليهم 4 
يوم السبت النصف من شوال بعد بدر ببضعة وعشرين 
يومًاء وفهم رسول الله َة ا لحرب من الآيةء فقال: "أنا 
أخاف بني قينقاع"؟ فاحتمال الغدر قائم كل لحظة» 
ولئن سكت المسلمون عن هذه الجريمةء فهذا يعني 

نهم ضعاف» وبالتالي فهم معرضون للغزو في كل 
لحظة» ولم يكن هناك بديل من المعركة» وإن كان لا بد 
من ذلك» فليكن المسلمون هم البادئون» لقد نبذ إليهم 


۲. السيرة النبوية» اہن هشام» EE‏ سابق» ج ۳» ص ° . 


رسول الله به منذ أن دعاهم إلى الإسلام» وفي تحرك 
سريع وخاطف كان اليهود محاصّرين في بيسوتهم 
وحصونېم... 

إن عرض المرآة المسلمة كفيل آن يشعل حربًا رهيبة 
مع العدوء وقام الحصار الذي استمر خمسة عشر يومًا 
غ اد ا 

ولقد أكمل ابن إسحاق سياق الحادث بقوله: 
فحاصرهم رسول الله 4 حتی نزلوا على حکمه» فقام 
واا بی سارل کن امات مھ ال 
يا حمد» أحسنْ إل في موال» وكانوا حلفاء الخزرج» 
قال: فأبطاً عليه رسول الله بء فقال: يا حمد» أحسن 
إل ني مواليّء قال: فأعرض عنه» فأدخل يده في جيب 
درع رسول الله ل فقال له رسول الله 44: "ازسلني"» 
وغضب رسول الله ج حتی رأوا لوجهه ظللاء ثم قال: 
"ويجحك! آرسلني"٠‏ قال: لا والله لا أرسلك حتی تخسن 
ني مواليّ: أربعمائة حاسر» وثلاثائة دارع» قد منعوني من 
الأحر والأسود» تحصدهم في غداة واحدة!! إني وال 
امرؤ أحشى الدوائ» فقال رسول الله ل: "هم لك" . 
TT E E TTY‏ 
فقبل رسول الله بل شفاعته في يهود بني قينقاع على ن 
بجلواعن المدينة» وأن يأخذوامعهم أموالم عدا 
السلاح. 

وبذلك تخلّصت المدينة من قطاع يهودي خبيث ذي 
قوة عظيمة» أساءوا الأدب مع الرسول بء فأدمم الله 


.١‏ المنهج الحركي للسيرة النبوية» د. منير الخضبان» مرجع 
سابق» ص۰۷ ۲: ۲۰۹ بتصرف. 
1 السيرة النبويةء این هشام» مرجع سابق» ج ۳» صا . 


1A0 


شبهات حول تشریعات النبي ب وسیاسته وجهاده 


أدبًا يليق بهم في الدنيا وبأمثالهم» ومالهم في النهاية إلى 


أمّهم الهاوية". 
وهكذا نجد أن النبي 5 م يظلم بني قينقاع حينا 
أجلاهم عن المدينة. 


بنو النضير ومحاولتهم قتل النبي 4: 

روی ابن سعد أن رسول الله ي حرج يوم السبت» 
فصل في مسجد قباء» ومعه نفر من أصحابه من 
المهاجرين والأنصارء ثم أتى بني النضير» فكلمهم أن 
يعينوه في دية القتيلين اللذين قتلها عمرو بن أمية 
الضمري» وکان فيا من رسول الله 4 جوار وعهد» 
وكان بين بني النضير وبين بني عامر عقد وحلف» 
وذلك على ما رواه ابن إسحاق وغيره» فقالوا: نفعل يا 
أبا القاسم ما أحببت» وخلا بعضهم ببعض وهموا 
الو وال و ا ار ع 
البيت فأطرح عليه صخرة» وكان رسول الله ج واققا 
إلى جنب جدار من بيو تم . 

وزاد ابن سعد آن سلام بن مشکم - وهو من يهود 
بني النضير - قال هم: لا تفعلواء والله يبرن به هممتم 
به» وإنه لقص العهد الذي بيننا وبينه. فجاء رسول 
الله ا احبر بم] هموا فنهض سريعًا كأنه يريد حاجة» 
وت وجه إلى المدينةء ولحقه أصحابه» ثم أرسل إليهم 
رسول الله ٍ: "أن اخر جوا من بلدي؛ فقد ممتم ب| 
ممتم به من الغدر» وقد أجُلتكم عشرًاء فمن ريي بعد 
ذلك ضربت عنقه". 

فأخذوا يتهيئون للخروج» ولکن عبد الله بن أبي بن 


e‏ وامحمداه د. سيد بن حسين العفاني» مرجع سابق» ج۱» 
ص٤۰۲۱‏ 0 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سلول آرسل إليهم آلا تخرجوا من دياركم» وأقيموا في 
حصنكم» فإن معي ألفين من قومي وغيرهم يقاتلون 
عنکم» فعادوا ع) عزموا عليه من الخروج» وتحضنوا في 
حصونہم. فأمر رسول الله ا بالتھیّؤ لحربہم» ثم سار 
رسول الله 4 إليهم» وقد تحصن اليهود بحصونهم 
معهم النبل والحجارة. ولكن ابن أي خذهم فلم ينفذ 
عده معهم» فحاصرهم النبي ب وأمر بقطع نخيلهم 
وإتلافهاء فنادوه: يا حمد» قد كنت تنهى عن الفساد 
وتعيبه على من يصنعه» فم بال قطع النخيل وتحريقها؟ 
فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك قوله: : $ ماقطعْسَميّن 


تة آو رسڪ ابعل سردا إن اه ور 
سويت )4 ددس 


فعرضوا على رسول الله ب أن بخرجوا من المدينة كا 
أرادء ولكنه ب قال: "لا أقبله إلاعلى أن تخرجوا 
بدمائكم فقط» وليس لكم من أموالكم إلا ما حلته 
اع ا فل الو غ ونك 
واحتملوا من أمواهم ما استقلت به الإبر ". 

وهكذا فإن النبي أجلى بني النضير لغدرهم به» 
ولیس في إجلائهم آدنی ظلم منه هم ک| يزعم هؤلاء. 
٠‏ إجلاء بني قريظة: 

وكان ذلك بسبب تامرهم مع المشركين على 
الرسول ي والمسلمين» وكانت الرأس المدبرة لتلك 
الكيدة المسماة بالأحزاب تتمثل في شيطان اليهود حُيَّي 


.١‏ السررةالنبوية»› ان هشام» مرجع سابق» ج۳» 
ص ۱۱۱۰۱۱۰. 

۲. الخلقة: السلاح. 

۳. فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» 
ص۲ ۲٠۲ ۰۲١‏ بتصرف یسر. 


۱۸٦ 


بن أخطب» فإذا تجمع خبث اليهود ودنسهم وخستهم 
وكيدهم ومكکرهم في شخص» لكان هذا 
الشخص حي بن أخطب.. فهو عدو رسول الله ل 
وله من ذلك بين اليهود موقع الصدارة. 

كان حيي بن آخطب على رأس الشياطين اليهود 
الذين حزبوا الأحزاب على الرسول #5 وهم: سلام بن 
أبي اخحقيق النضري» وكنانة بن أبي الحقيق النضري» 
وهَّوذة بن قيس الوائلي» وأبو عار الوائلي» خحرجوا حتى 
قدموا على قريش في مكة» فدعوهم إلى حرب رسول 
الله بء وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله» 
فقالت هم قريش: يا معشر يهود إنكم أهل الكتاب 
الأول والعلم با أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد» 
أفديننا خير آم دینه؟ قالوا: بل بل دینکم خير من دینه» 
ونتم أولى باحق منه» فهم الذين أنزل الله 4ل فيهم: 


ر ص ہے سر ر 


الج تلل الذي اوتا يباين اڪ تب ومون 
الْجِبت والطعوت وقو لون لاد كفروا هتۇله هدیمن 
الین منوا سییاک ا چ ناء إلى قوله تعای: ‏ ام 
ون التاس‌عل ما٤اتلهم‏ أله ت 


لمن صلی ققد ٤تیا‏ ال 
یکت اة نت لک OA‏ د 
TS‏ عه # Oe‏ 
Rs‏ 


دعوهم إليه من حرب رسول الله 35 


ر لے سے 


ا 


ثم خرج حيبي في أولئك النفر من يهود حتى جاءوا 
غطفان - من قيس عيلان - فدعوهم إلى حرب رسول 
لله بء وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه» وأن 
قريشًا قد تابعوهم على ذلك» فاجتمعوا معهم فيه. 


وخرج عدو الله حبي بن آخطب حتی اتی کعب بن 


أسد القرظي -صاحب عقد بني قريظة وعهدهم 
مع رسول الله 5 -فلم يزل حيي بکعب» حتی نقض 
کعب بن آسد عهده مع رسول الله . 

وأي موقف خانت فيه هود رسول الله ل أو 
حاولت خداعه والغدر به» کان على رأسهم حيي الذي 
کان یعلم صدق رسول الله ل ونبوته حتی مکن الله من 
که ا ی ات رالاتا 
الرسول ب ولكن الله م يفلح كيد الجائنين» وعاد 
جيش اللإسلام منتصرًا بفضل الله تعالى» ثم بفضل 
رسوله ب وإيان المسلمين بنصر الله هم. 

الأمر الرباني بالخروج: 

ولمارجع ب بأصحابه» وأراد أن بخلع لباس 
ا لحرب» آمره الله باللحوق بني قريظة» حتى يطهر 
أرضه من قوم لم تعد تنفع معهم العهود» ولا تربطهم 
المواثيق» ولا يأمن المسلمون جانبهم في شدة» فقال 
لأصحابه: "لا يصلينًّ أحد العصر إلا في بنسي 
قربظة "» فساروا مسرعين» وتبعهم ب راكبًا على 
حهاره» ولواؤه بيد علي بن آبي طالب» وخليفته على 
المدينة عبد الله ابن أم مكتوم» وكان عدد المسلمين ثلاثة 
آلاف» وقد أدرك جماعة من الأصحاب صلاة العصر 
ي الطريق فصلاها بعضهم حاملين أمر الرسول 6ل 
بعدم صلاتما على قصد السرعة» ولم يصلّها الخرون 


رقبته 


١ج واحمداه» د. سيد حسين العفاني» مرجع سابق»‎ .١ 
.٣٣۳ ص۳۳۱:‎ 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» أبواب صلاة المجحوف» باب 
صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإياءً »)۹٠٤(‏ وفي موضع آخر؛ 
ومسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب من لزمه أمر 
فدخل عليه أمر آخر »)٤۷٠١(‏ واللفظ للبخاري. 


A۷ 


شبهات حول تشریعات النبي #۶ وسیاسته وجهاده 
إلا في بني قريظة بعد مضي وقتها حاملين الأمر على 
حقيقته» فلم يُعثف فريقا منهم. 
ولا رأى بنو قريظة جيش المسلمين آلقى الله الرعب 
في قلوبهم» وآرادوا التنصل من فعلتهم القبيحة» وهي 
الغدر بمن عاهدوهم وقت الشغل بعدو آخر» ولكن 
نى هم ذلك وقد ثبت للمسلمين غدرهم؟ فل رأوا 
ذلك تحصّنوا بحصونهم» وحاصرهم المسلمون سا 
وعشرين ليلةء فلا رأوا أن لا مناص من الحرب» وأنهم ‏ 
إن استمروا على ذلك ماتوا جوعاء طلبوا من المسلمين 
أن ينزلواعلى مانزل عليه بنو النضبر من الحلاء 
بالآموال وترك السلاح» فلم يقبل الرسول يي فطلبوا 
أن يجلوا بآنفسهم من غير مال ولا سلاح فلم يرض 
أيضًاء بل قال: لا بد من النزول والرضا ب) بجحكم عليهم 
ا کان او اة ارس ااا ل ره 
وكان أوسيًا من حُلفاء بني قريظة» له بينهم أولاد 
وأموال» فلا توجه إليهم استشاروه في النزول على 
حكم الرسول» فقال ههم: انزلواء وأوماً بيده إلى حلقه» 
يريد أن الحكم الذبح» ويقول أبو لبابة: م أبارح موقفي 
حتۍ علمت آني خنت الله ورسوله» فنزل من عتدهم 
قاصدًا المدينة خجلا من مقابلة رسول الله» وربط نفسه 
في سارية من سواري المسجد حتى يقضي الله فيه آمره» 
ولا سأل عنه ب بر بها فعل» فقال: أما لو جاءني 
لاستخفرت له» أما وقد فعل ما فعل فنت رکه حتى يقضي 
لله فيه» ثم إن بني قريظة لا لم يروا بدا من النزول على 
حکم رسول الله فعلواء فأمر برجاهم فکتفواء فجاءه 
رجال من الأوس وسألوه آن یعاملهم ک| عامل بني 
قينقاع حلفاء إخوانهم الخزرج» فقال هم: ألا يرضيكم 
أن يحكم فيهم رجل منكم؟ فقالوا: نعم. واختاروا 


يان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سيدهم سعد بن معاذ الذي كان جريا من السهم الذي 
E NEE E‏ 
معدة لمعالحة الجرحى» فأرسل كَل مَنْ يأتي به» فحملوه 
على حماره» والتف عليه حماعة من الأوس يقولونله: 
اخ ف ا اد و ا ا 
فقال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومةٌ لائم. 

ولا أقبل على الرسول وأصحابه وهم جلوس» 
قال 5: "قوموا إلى سيدكم فأنزلوه"» ففعلواء وقالوا 
له: إن رسول الله ب قد ولاك أمر مواليك لتحكم 
فيهم. وقال له الرسول : "احكم فيهم يا سعد"؛ 
فالتفت سعد للناحية التي ليس فيها رسول الله» وقال: 
علیکم عهد الله ومیثاقه أن الحکم کا حکمت؟ فقالوا: 
نعم» فالتفت إلى الجهة التي فيها الرسول بي وقال: 
وعلى مَنْ هنا كذلك؟ وهو غاص طرفه إجلالا فقالوا: 
نعم» فقال: فإني أحكم أن تقتلوا الرجال» وتسبوا 
النساء والذريةء فقال 4: "لقد حكمت فيهم بحكم 
a‏ 

وقد جاءت قصة حكم سعد على يود بني قريظة في 


قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد-هو ابن معاذ- 


بعث رسول الله ي وکان قریبًا منه» فجاء على حمار» فلا 
دنا قال رسول الله : "قوموا إلى سيدكم"» فجاء 
فجلس إلى رسول الله َي فقال له: "إن هوؤلاء نزلوا على 
حكمك" قال: فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسى 
الذريةء قال: "لقد حكمتَ فيهم بحكم ا ملك" "؛ لان 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب إذا 


نزل العدو على حكم رجل «(YAYA)‏ ومسلم في صحيحه» 
کتاب الحهاد والسبر» باب جواز من نقض العهد .)٤٦۹٥(‏ 


هذا جزاء إالناء ئن الغادرء د 


ثم أمر بتنفيذ الحكم فنقذ 
فیهم يعت غنائمهم " 

وهکذا قضی الله 5ك آن کون جزاؤهم من جنس ما 
آرادوا للمسلمين» وأبى الله كك إلا أن يصلوا هم إلى 
النهاية المريبةء التي أرادوا للمسلمين الوصول إليهاء 
ولاق 2 اياله هلو # (فاطر: .)٤۳‏ 

وهنا أمر آخر يتمثل في أن الحكم الذي أصدره 
سعد بن معاذ على يهود بني قريظة» وأقره النبي 5 وقام 
بتنفيذه» قد جاء تماما وفق الشريعة الموسوية عند اليهود 
ا ك رودن اراد و هان ي 
الأعداء و "وان ۾ بالكل عملت فيك 
حربًا فحاصرهاء وإذا دفعها الرب إهك إلى يدك 
فاضرب جميع ذكورها بحد السيف» وأما النساء 
والأطفال والبهائم وكل ماني المدينة كل غنيمتهاء 
فتغتنمها لنفسك» وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك 
اتاك ال ١‏ 1 

وبتهام هذه الغزوة أراح الله تبارك وتعالى المسلمين 
من شر مجاورة ج جميع اليهودالذين تعودواالغدر 
E‏ 

ونخلص مما سبق كله إلى أن ثمة أسبابًا وعوامل 
جوهرية وقفت وراء إجلاء النبي 5 اليهود جميعهم» 
فم ظلمهم النبي بء ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإِنا 
لال ری هله ال ية وال راه ای اسبات 
واهية تلك التي زعمتم أنه ئ اختلقها ليحارب اليهود 


2 hi EÊ ٠٠۲٠ص المرجع السابقء ج ۱ء‎ Af 


۳. نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» الشيخ عمد الخضري» دار 
الكتب العلمية» بروت» د. ت» ص .١١۸١١۱۷‏ 


ويطردهم من المدينة *؟! 
الخلاصة : 

6 كان العمل الثالث المهم الذي قام به النبي و 
ا کے ا اجن راا ا 
وكذلك بين المسلمين واليهود وادع فيه اليهود 
وعاهدهم وأقرّهم على دينهم وأموالهم» وشرط هم 
واشترط عليهم. 

6 لم يلتزم اليهود بعهدهم مع النبي ب وراحوا 
يكيدون له ولاإسلام» ويحرضون المنافقين على قتال 
الملسلمين» وقد سلكوا شتى الطرق للنيل من الإسلام 
ودولته؛ فقد عملوا جاهدين على تصديع الجبهة 
إنهم لم يتورعوا عن أن يحاولوا قتل النبي 5 نفسه. 

٠‏ كان لزامًا على النبي ب آن يطرد هؤلاء الخائنين 
الناقضين للعهود والمواثيق» وهذا ما كان» ولا يعْقل أن 
+ 0 ۰ چ 
يقول منصف: إنه 5 صدر في صنيعه هذاعن روح 
عدوانية ظالمة» ولكنه صدر فيه عن قاعدة مقررة تنص 
على أن "الحزاء من جنس العمل". 

٠‏ إن ثمَّة مبررات قانونية وأخلاقية تقف وراء 
إجلاء النبي ب اليهود جميعهم من المدينة؛ وذلك لأنهم 
نقضوا عهدهم» وخانوا وغدروا وکادواء فلا سبیل إذن 
® في ""'موقف يهود بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع من 
النبى ك" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة السادسة والعشرين» 
من الجزء الخامس (نبوة النبي ي وعلاقته بأهل الكتاب). وفي 
'حقيقة قتال النبي #۶ لليهود وعفوه عنهم بعد محاولتهم قتله" 


طالع: الوجهين الأول والثاني» من الشبهة السادسة والعشرين» 
من الجزء الخامس (نبوة النبي ب وعلاقته بأهل الكتاب). 


شبهات حول تشريعات النبي ۶ وسیاسته وجهاده 
لارعمَ من أن النبي بي اخحتلق أسبابًا واهية لحريهم 
وطردهم من ٠‏ المدينة. 


الزعم أن النبي ب خطب ود النصارى حين 
استشعر قوتهم بعد غزوة مؤتة ۳“ 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المغالطين أن النبي ب عدّل سياسته مع 
النصارى» وتودد هم بعد استشعاره مدى قوتهم بعد 


غزوة مؤتة؛ ذاهبين إلى أن في قوله 8#: # دن 


چ سے ص صر ا کر e‏ سر ص م سر رصت r‏ و 
أ الاس عدوة لذن اا المهود الذت اشر | 
ر ر صر ص ر ی کے ا سے م or‏ 
ولتجد OPO a‏ للزين Ea‏ 


إا تصکدری ا و e re‏ 
ت ڪرون 4 «لائدة)؛ ما يبرهن على صحة ما 
ذهبوا إليه. ويرمون من وراء ذلك إلى اتهامه ب بتلوين 


سياسته حسب ظروفه العسكرية. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ م يذكر التاريخ يوا آن النبي ل داهن 
النصارى» أو غيرهم من أهل الكتاب» ولكنه بلغ وحي 
ربه كا أمره كك: # باليكمة والمووظة َة 4 
(النحل: .)٠١١‏ 

) من الثابت تاريخًا أن المسلمين قد حققوا 


أهدافهم من غزوة مؤتة» بعکس النصارى؛ ما كان له 


(*) قصة الحضارة» ول ديورانت» مرجع سابق. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأثر الفعال في قلوب المسلمين ونفوسهم. 

۳) ليس في الآية الكريمة التي استندوا إليها ما 
يثبت ما زعموه من تودد النبي ب لأحد من النصارى» 
ولكنها وحي من الله كلك؛ ليعرف ما النبي بل المجتمع 
من حوله» كا آنها نزلت قبل غزوة مؤتة. 
التمصيل : 
أولا. لم يمال النبي بلإيوما أحدا من النصارى» أو 
غبرهم من أهل الكتاب : 

ما لا شك فيه أن الإسلام قد احترم حق الآخر في 
الحياة والعقيدة» وحفظ له كرامته وإنسانيته» وقد أنزل 
آهل الكتاب منزلة خاصة م ينزهم مثلها أي دين أو 
عقيدة» أو حتى تشريع وضعي عند تعامله مع الآخر... 
إن الإسلام يأمر معتنقيه بالإيمان بكتب اليهود 
والنصارى ورسلهم» وأن يقولوا سمعًا وطاعة هذا 
الأمر الإلهي» حتى وإن بدا من أهل الكتاب ما يجعل 
حالة الود التي يآمر بها اللإسلام معهم أمرّا صعب 


المنال» قال الله بك: e‏ ڪَير مٿ اَهَل آلکٽب 
کر و رس و ا ص کا سه 
ردوت کم من بد د م ks‏ 
Kr‏ ن ر اتر rr‏ مر ر طا ر ر سے 
مسي من بعد ما نین کر ر الح فا 1 ا 
م ہے و ٤ء‏ ظ ر r‏ ےھ ” چ 
حی يان اه اتر ن آله ع ڪل ىء َير )4 
(البقرة). 


وعلى الرغم من أن الإإسلام بختلف عن اليهودية 
والنصرانيةء إلا أن الحىق 3# أمر المسلمين بمناقشة 
أهل الكتاب بالحسنى» قال 8#: ولا عصيلوا اهل 


1 انغلا هروا 
ءامنا پالزۍ آترل بَا ونر ام لها وله 


1۹۰ 


م ا ر3 ا 


وود وحن له يمون (العبوت ؛ وذلك لأن 
دعوة النبي ب إنما جاءت رحة للعالمينء يقول الله 4: 
OE‏ (الأنبياء)» وهذا 
ای ااا ت ا 
الإسلامية للآخر, فالإسلام بوصفه الدين الخاتم 
اللكمّل للرسالات السابقة له» والنبي بإ بوصفه آخر 
الأنبياء والرسل» يتعاملان مع الإنسان بوصفه إنساتًا 
يرْجّى إسلامه؛ لذلك لا يقطع الإسلام أو النبي ي كل 
الخیوط مع آهل الكتاب بصفة خاصة» وأصحاب 
الديانات العديدة بصفة عامةء بل على العكس» يمد 
الجسور هذا الآخر حتى يصل في النهاية للطريق الحق» 


کاو ر کے ۶ے اال 


وما رتك لد رة ا 


قال الله 3#: # الّر ِلك ايت آلڪتب وقرءان من 
ت ود آي ڪمروا لو اا سلوي © 4 
ا 


وهذا كان الرسول ي أشد الناس حرصًا على هداية 
الناس إلى الإسلام وإنقاذهم من الضلالء ليس طمعًا 
في زعامة أو رئاسة» ولكن تلبية لأوامر ربه في التبليغ»› 
وحرصًا منه ل على هداية الناس " 

وهناك من يرى أن موقف الإإسلام ورسوله ل 
المتسامح من اليهودية والنصرانية استهدف تحييدهماء 
وعدم إثارة الخصومة والعداء مع أصحاب)|» وهو 
موقف محمل معنى الإأنصاف فى)] والاعتراف بدورهماء 
ورغم حالة العداء التي قوبل بها اللإسلام من هود 


.١‏ اللإسلام والآخرء أحمد الجهيني» عمد مصطفى» الميئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة» ۷١٠۲م»‏ ص٤ ٤٥ »٤‏ بتصرف. 

۲. المرجع السابق» ص۹٠‏ بتصرف يسبر. 

۳. المرجع السابق» ص٠۴‏ بتصرف يسير. 


المدينة والمحيطين اء ومن جيوش الروم المسيحية» 
ومن والاهم من نصاری الشام» إلا أن الإسلام م يخير 
نظرته لأهل الكتاب» بل طالب بالاتفاق معهم 
على مجموعة من العقائد والأخلاقيات التي تضمن 
ا لحد الأدنى من الود والتفاهم» قال 8#: ‡ قل تاها 


7 ر 


تتا وبی الا نمدا 4> 


ر راسم 


م 4 fo‏ 1 ر ا 
الکٽب تعَالوا إل ڪلمتر سوم 


a” E‏ ضا ااا م 


ر شتا ول لان د ا ا 
شو ازرد ترا کل کارا شت شرت ©) 


) 
ا 


وكانت أخلاقيات النبي ل تلك من بداية الدعوة 
إلى نهايتهاء ولم يكن في يوم من الأيام بغير هذه الساحة 
E i SE‏ دک 
نَا أت مڪ ن لست مھم بمُمَبط ر 9 إ إلمن 
تول وکفر ل فيه ا ا داب آلا کی ) إن 
إلا إیاہہم ار 
تعالى: 3# أَدع إل سيل ريك باليكمةٍ 


ی رک ر 


ED‏ وقول 


سر ۶ رور ا 


E IA 
.)٠۲١ وحدلهر بالق هى أَحسنْ 4 (النحل:‎ 

وتحدد هذه الآيات الكريمة للنبي #5 سلوب 
الدعوة إلى الله كل وهي دعوة تتسم باللين والرفق 
والمناقشة التي لا تحمَر من شأن الآخر. 

وإذا كان ا لخطاب في الآيات الكريمة موجها إلى 
الرسول 5 فهو يسري وجب على المسلمين عامة» 
فالمسلم عليه حق الدعوة إلى الله» وأن يبلغ رسالة 
التوحيد إلى الآخر» دون أن جره على الإيان» أو أن 
يخاطبه بأسلوب غير لائق» فليس للمسلم حق حاسبة 


.١‏ المرجع السابق» ص ٤١٠٤٥‏ بتصرف. 


شبهات خول تشریعات النبي 4 وسیاسته وجهاده 
الآخر على معتقداته» فهذا حق الله وحده على عباده 
حتى الرسول الکريم» حب خلق الله إلى الله كك ليس له 
حق محاسبة الآخر على معتقداته» ولذلك قال الله 4ل: 
ر ميا َه آل سڪتَب إلا پال هي اسن 4 
(العنکبوت: »)٤٩‏ فأمره 8# بلین ا لجانب کا آمر به مو سى 
وهارون _عليه) السلام حین بعثه] إلى فرعون" 
وعلى هذا فلم يذكر التاريخ بوقائعه وأحداثه يومًا 


أن النبي ي قد مالا النصارى وغيرهم» أو داهنهم حينم 


استشعر فوتهم وباسهم» ولکنه 84 بلغ وحي ربه کن 


إلى الناس كافة» وأهل الكتاب بطبيعة الحال من بينهم» 
وقد كان نهجه ي الدعوة بالحسنى» وقد عرض عليهم 
جيعًا الإسلام في غير استجداء و مصطنع»› 
وانظر إلى رسالته إلى هرقل عظيم الروم» أو إلى المقوقس 
كبير القبط في مصر تجد دليلا قاطعًا على صحة ما 


® 


¢ 


نقرره . 


ثانسًا. من الثابت تاريخيا أن المسلمين قد حققوا 
أهدافهم من غزوة مؤنة ‏ بعكس النصارى: 

a U 
والنصاری» وسببها: أن رسو ل الله ك كان قد بعث إلى‎ 
ملك بصرَّى الحارث بن عمير الأزدي آحد بني هب‎ 
النصراني -فأوثقه رباطًا ثم قدمه فضرب عنقه» ول‎ 
eS ۲ 


ر النبي كلمع آهل الكتاب قائمة على الدل 
والتسامح" طالع: الوجه الأول من الشبهة السادسة 


والعشرين» من الحزء الخامس (نبوة النبي ل وعلاقته بأهل 


الكتاب). 


يان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يقل لرسول الله ب رسولٌ غبره» فاشتد ذلك عليه حین 
بلغه الخبر فبعث البعوتث"'. 

ولقد قاتل الجيش المسلم قتال الأبطال» وهو ثلاثة 
آلاف مقاتل آمام مائتي لف نصراني عربي ورومي» 
وثبت ثبات الجبال الرواسي» وفوت على العدو تحقيق 
أهدافه» وعاد بعد قتال سبعة أيام إلى المدينة» بعد أن 
أعاد خالد بن الوليد تعبئة الجيش» ومع هذا فإن شعب 
المدينةء وقف يقول هذا الجيش المنتصر: يا فرّار» فررتم 
في سبيل الله» ولكن رسول الله َه - الذي ربٌّى الناس 
على الحرية في الرآي - وصح هم أنهم ليسوا بالفرّار» بل 
هم الكَرّار. 

ويلوح لنا أن الرسول ب كان هدف من إرسال 
المجيش إلى مؤتة تأديب المعتدين على سفيره وعلى 
الشلفن لار منهم» وإقامة الحجة على الأعداء 
بدعوتهم إلى الإسلام» وجس نبض أعدائه» وكان 
يدف إلى معرفة قوتهم ومدى رد فعلهم تجاه إعلان 
اللسلمين الحرب عليهم» ومهاجتهم في عقر دارهم 
ومستوى الروح المعنوية عندهم» وإرهاب العدو» 
والحفاظ على هيبة الدولة. 

وأما آهداف النصارى فيمكن إدراكها بسهولة 
وتلخيصها في الدفاع عن أنفسهم» والقضاء على الجيش 
الإسلامي المهاجم» وإضعاف الروح المعنوية في القتال 
عند المسلمين من خلال سحق الجيش الإسلامي» بهذا 
المحشدالذي بلغ سبعين ضعقا لأعداد المسلمين 
وعدتهم. 
.١‏ علاقة الإإسلام بالنصرانية في القرآن والسنة وعبر التاريخ» 


أكرم كساب» مركز التنوير الإسلامي» القاهرة ۷٠١٠۲م»‏ 
ص0۸ . 


فماذا كانت النتيجحة؟ 

لقد حقق الجيش الإإسلامي أهدافه في هذه المعركة» 
فبلغ الرسالة» وأذب المعتدين على سفير المسلمين» 
وحافظ على هيبة الدولة الإسلاميةء وتجلّت قوة الروح 
المعنوية العالية عند المسلمين في القتال» وضعف الروح 
المعنوية عند النصارى على كثرتهم في العدد والسلاح. 

وني الوقت ذاته لم تتحقق أهداف الجيش المعادي من 
سحق الجيش الإسلامي القليل - وقد حشدوا عشرات 
أضعافه - وإضعاف الروح المعنوية في القتال عنده» بل 
ظهرت همم قوتما في الثبات والإصرار على قتلهم» فقد 
كان عدد الذين استشهدوا من المسلمين اثني عشر 
شهيدا» في حين أن المسلمين قد قتلوا من النصارى 
العرب والروم أضعاف ذلك» يدلك على هذا ما جاء 
عن خالد بن الوليد آنه قال: "لقد تقطعت في يدي 
يوم مؤتة تسعة أسياف» فما بقي في يدي إلا صحيفة 
ا 

فكم كسرت هذه الأسياف من الأعناق قبل أن 
تتكسر» وكل واحد من الجيش الإسلامي قد قاتل 
واستبسل في القتال» ول يول واحد منهم الأدبار أثناء 
القتال. 

قال ابن كثير يعقب على الحديث: وهذا يقتضي أنهم 
أثخنوا فيهم قتلا. ولقد استطاع قطبة بن قتادة العذري 
قائد الميمنة في اليش الإإسلامي آن يصرع أمير 
النصارى العربي مالك بن زافلة. 

وأخبرًا كلمة الفصل في نتيجة المعركة كانت لرسول 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب المغازي» باب غزوة 


مؤتة من أرض الشام »)٤٠١۱۷(‏ وي موضع آخر. 


الله كذ فقد خر الرسول ب أن نتيجة المعركة كانت 
نصرًا وفتحًا على المسلمين» فقد جاء عن النبي به أنه 
قال: "أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله 
عا 

وجاء في كتاب المجامع: ثم اتفق المسلمون على 
خالد بن الوليد» ففتح الله به وقتلهم» وقدم البشير 
بذلك إلى رسول الله ك وقد أخبر بذلك كله ل قبل 
قدومه. 

ولقد كان انتصار المسلمين في هذه المعركة ذا أثر 
فعًال على الروح القتالية عند الرومان في المعارك القادمة 
مع المسلمين؛ إذ تهيّبوا من ملاقاة المسلمين في تبوك» 
وقد جاءوا يغزونهم في عقر دارهم» وني معركة اليرموك 
ل تصمد الكثرة الكافرة من النصارى آمام القلة المؤمنة 
فولت الأدبار» وسقط الجنود المربوطون بالسلاسل في 
النهر» فقد كانت معنوياتهم في القتال منهارة". 
- وعلى هذا فلو كان النبي ب يعبر همجته لكانت ههجة 
الشدة؛ لأآنه المنتصر» ولأن جيشه قد حقق أهدافه من 
المعركة» ولأن الروح المعنوية لدى مقاتلي النصارى قد 
امہارت» بدليل ما حدث بعد ذلك في الحروب التي 
دارت بينهم وبين المسلمين. 

ولقد أكد هذه الحقيقة الشيخ صفي الرحهن 
لمباركفوري قائلا عن هذه المعركة ونتائجها: "لقد 
كانت كبر ة آلاتر لسمغة ا لمسلن إا القت العرت 
كلها في الدهشة والحيرة» فقد كانت الرومان أكر 


باب مناقب خالد بن الولید هه ٤۷(‏ ١۴)ء‏ وي مواضع أخرى. 
۲. السيرة النبوية: دراسة تحليلية» د. محمد عبد القادر أبو فارس»ء 


مرجع سابق» ص۹٩۹٤‏ : ۲ بتصرف. 


شبهات حول تشريعات النبي 4 وسياسته وجهاده 
وأعظم قوة على وجه الأرض» وكانت العرب تظن أن 
معنى جلادها"" هو القضاء على النفس وطلب احتف 
E E E‏ 
مقاتل - مع ذلك الجيش الضخم العرمرم الكبير - مائتا 
ألف مقاتل -ثم الرجوع عن الغزو من غير أن تلحق به 
خسارة تذک» كان كل ذلك من عجائب الدهر» وکان 
يؤكد أن المسلمين من طراز آخر غير ما ألفته العرب 
وعرفته» وأنهم مُرَيّدون ومنصورون من عند الله» ون 
صاحبهم رسول الله حقا؛ ولذلك نرى القبائل اللدودة 
التي كانت لا تزال تشور على المسلمين جنحت بعد هذه 
المعركة إلى الإإسلام» فأسلمت بنو سليم» وأشجع» 
وغطفان» وذبيان» وفزارة وغيرها. 
وكانت هذه المعركة بداية اللقاء الدامي مع الرومان» 
فكانت توطئة وتمهيدا لفتوح البلدان الرومانية» وانتشار 
الإسلام في الأراضي البعيدة النائرة""“. 
ثالثًا. ليس في آية المائدة ما يثبت ما زعموه من توددء 
فضلا عن كونها نزلت قبل غزوة مؤتة : 


ر م 


STG‏ 3 + سد 
اموا الود وال ا دا 


4 0 ر ا ۶2 K7‏ 0 
مود للذين ٤امَنواً‏ ا لزب قالوا 

eA‏ 2 ص e‏ 7 ےش م 
کے ورهباتا آنه لاي ت ڪررون 


0 «الادة) يقسم الحق كبك لرسوله ي أن واقع لحياة 
مع فرقتين كاليهود والنصارى سيتجلى واضخاء على 


1“ ر ر چ م 
إا ری للت 


.٤‏ طلب احتف بالظَّلْف: أي: سعي الإنسان إلى الموت أو الخطر 


ه. الرحيق المختوم» صفي الرحمن المباركفوري» مرجع سابق» 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الرغم من أن كل جانب منهما مخالف لرسول الله في 
ناحية» فمواجيدهؤلاء الناس وأهواؤهم ختلفة» 
ولکنھم ات 
فاليهود أشد عداوة؛ لأنمم 
جعلتهم السادة في المنطقةء آما النصارى فلم تكن هم 
سيادة ولا سلطة زمانيةء وكانوا عاكفين في صوامعهم 
وييعهم يعبدون اللّه» والجانب الذي ليس له سلطة 


تفقوا جميعا في الهدف. 


اوا 


زمانية لايعادي من جاء ليسحب من أهل الحور 
سلطتهم الزمانيةء ويقيم العدل بين الاس“ 
ولذلك يقول الحق ك5ك: ‡ ولتجد PE a‏ 


سر ر 


وة ين٤‏ اموا لیے الوا إا ا تصسدری دیلک بان 


?ےم ەس 


مهم یوت ورهسانا ونه لا و ڪرو % 
وهذه الآية كا يذكر القرطبي في تفسيره: "نزلت في 
النجاشي وأصحابه لا قم عليهم المسلمون في الهجرة 
الأولى خوفا من المشركين وفتنتهم» وکانوا ذوي عدد» 
ثم هاجر رسول الله #5 إلى المدينة بعد ذلك» فلم يقدروا 
على الوصول إليه» حالت بينهم وبين رسول الله ل 
الحرب فلا كانت وقعة بدرء وقتل صناديد الكفرء قال 
كفار قريش: إن ثأركم بأرض الحبشة» فأهذوا إلى 
النجاشي وابعثوا إليه رجلين من ذوي رأيكم لعله 
یعطیکم من عنده» فتقتلونهم بمن قتل منکم بېدر» 
فبعث كفار قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن 
أبي ربيعة مهداياء ذ فسمع النبي ل بذلك» فبعث رسول 
لله بإ عمرو بن أآمية الضمري» وكتب معه إلى 
النجاشي» فقدم على النجاشي» فقرأً كتاب رسول 


٦ج تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق؛‎ .١ 
. ٣٣۲۲ص‎ 


الله بء ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين» 
وأرسل إلى الرهبان والقسيسين فجمعهم» ثم أمر 
جعفر أن يقرأ عليهم القرآن فقرأً سورة مريم» فقاموا 
تفيض آعينهم من الدمع» فهم الذين آنزل الله فيهم: 


ر ر صر 


ولتج دک أو لَلَذِين E‏ لیے 
(Orn‏ 


سے زم 


قالواإنا ری اماد (AY:‏ 
ومن هنا يتبين لنا بطلان ما زعموه؛ وذلك لأنهمم 
فشروا الآية تفسيرًا يوافق هواهم» زاعمين أنها دليل 
على أن النبي َة بدا يتودد إلى النصارى ويداهنهم بعد 
غزوة مؤتةء غافلين - أو متغافلين -أنها نزلت قبل هذه 
الغزوة» ضاربين بأقوال المفسرين في تفسير هذه الآية 
عرض الخحائط . 
الخلاصة : 

e‏ النبي ب لم يداهنْ أو يالى النصارى أو غيرهم 
من أهل الكتاب» ولكن النبي ب كان رحمة مهداة 
للعالمينء وعلى هذاالأساس كان يعامل كل البشر 
-سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين -انطلاقًا من 
قول الله 8#: چ وما ارات ك إلا َة دی ©4 
(الأنبياء)» ولم تكن تلك الرحة بدا قربا لحد بل إنه ي 
رس ف 


$ دع لك سيل ريك باليكمة والموعظة المستَةٍ 4 


(النحل: ل ولا دلوا از اکن ب إلا ا ی هی 
4% حسلْ 4 (العنکبوت: 4( 
٠‏ التأمل في غزوة مؤتة ونتائجها يدرك مدى 


۲. المحامع لأحكام الققرآن» القرطبي»› مرجےى سابقء جا 
ص٦ ۲١‏ . 


عظمة اليش الإسلامي وانتصاره في هذه الخزوة 
على الرغم من قلته عددا وعدة عن جيش النصارى» 
فقد حقق أهدافه من هذه ا معركة؛ فبلّغ الرسالةق 
وأدّب المعتدين على سفبر المسلمين» وحافظ على هيبة 
الدولة الإسلاميةء وتجلت قوة الروح المعنوية العالية 
عند المسلمين في القتال» و جلى ضعف الروح المعنوية 
e‏ 
الوقت نفسه لم تتحقق ى أهداف الجيش المعادي من سحق 
الجيش الإسلامي القليل» نما أضعف الروح المعنوية 
للمقاتلين النصارى» وظهر هذا جليًا ني معاركهم بعد 
ذلك مع المسلمينء ولذلك انكسروا وانهزمواء وضاع 
ملكهم على يد المسلمين. 


ا اهود رالذت 


سے ر ر ر سے 


مود لل اما الت فالرا ای س 0 
E‏ 
النصارى بعد غزوة مؤتة» ولكن فيها تعلعا للنبي 4 
من ربه حتى يعزفه المجتمع من حوله» كا أن هذه الآية 
نزلت في النجاشي والقسيسين من حوله لا سمعوا 
الحبشةء فأنزل الله كك في حقه ومن معه هذه الآية. 
ولعل من المفارقات العجيبة أن هذه الآية نزلت قبل 
غزوة مؤتة» فكيف يستندون إليهافي اتمامهم 
النبي بلك بأنه غبّر خحطابه بها مع النصارى بعد هذه 
الغزوة ؟!! 


اااي 


شبهات حول تشريعات النبي 5 وسياسته وجهاده 
الشبهة الثالثة والثلاثون 


الزعم أن الغاية بررت للنبي ب وسائل غير 
مشروعة في فتح مكة ٠‏ 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المتقولين أن النبي #5 عمد في بعمض 
ES TE TE‏ 
يزعمونه من تآمر النبي #5۶ مع آبي سفيان بن حرب 
لفتح مكة وتمهيده هذا بمصاهرة سياسية اقترن فيها 
برملة ابنة أبي سفيان؛ توطئة لإقناعه بتسليم مكة 
للمسلمين دون قتال مقابل ما سيمنحه إياه من 
خصوصيات وصلاحيات» مستدلين على ذلك بمقولة 
النبي ب قبيل الفتح: "ومن دخل دار آبي سفيان فهو 
(Dn, 7‏ 


امن 


ويرمون من وراء ذلك إلى اتہامه با م یکن منه 


من استخدام أساليب غير مشروعة لصالح آغراض 


1۹0° 


سياسية من مداهنة وتآمر ومصاهرة سياسية» وغير 
ذلك مما لم يعرف عنه في حرب ولا سلم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لم يكن زواجه ية من السيدة آم حبيبة ابنة أبي 
سفيان مصاهرة سياسية كا جلو لبعضهم أن يردد؛ بل 
كان تكريًا ها وتعظحا لشأنهاء وإرضاء لخاطرهاء 


(*) مو جز دائرة المعارف الإسلامية» مجموعة مستشرقين» مركز 
الشارقة للإبداع الفكري» الإمارات العربية المحدة» ۸١١١ه/‏ 
۸ م.م. المستشرقون والإسلام» محمد قطب» مرجع سابق. 

۱. حسن: اخ رجه ابو داود في سننه» كتاب الخراج» باب ما جاء 
في حبر مكة »)۳٠۲٤(‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 
(۱۱). 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وحفاظًا عليهاء وهي التي صبرت وتمسكت بدينها بعد 
أن مات زوجها على النصرانية. 

۲) ليس لأبي سفيان دور في فتح مكة» ولكنه 
ذهب إلى النبي ب ليج دد الصلح بعد ما نقضته 
قريش» فرفض النبي ب عرضه» ورجع مكة خائب 
الرجاء» ولو كان ثمة تآمر ثنائي بينه) لما كانت تلك 
حاله. 

۳) المتأمل الفطن لأحداث الفتح إذا ساط الضوء 
على ابي سفيان ووقف على تردده في نطق الشهادتين»› 
وتعمد النبي ي إرهابه بعدد المسلمين وعتادهم؛ أدرك 
يقينا أن ليس اتفاق بي نها ولاتآمر» ولا سي| أن 
الصلاحية التي منحه النبي َل إياها جاءت عفرا بإ يجاز 
من عمه العباس. 
التفصيل : 
أولا. زواج النبي 5 من أم حبيبة بنت أبي سفیان کان 
إنقاذاوتكريما لها .رضي الله عنها بعد ما تنصر 
زوجها: 

آم حبيبة: رملة بنت أبي سفيان الذي كان يعادي 
الملسلمين ويناوئهم» وكان على رأس المشركين في مكة» 
وقد تركت أباها وآثرت المجرة مع زوجها عبيد الله بن 
جحش؛ إذ هاجر ما إلى الحبشة» ثم ارت عن الإسلام 
متنصّرّا» ومات هناك وثبتت هي على الإسلام 
"وبقيت ي دار الغربة وحيدة لا زوج محميها ويعوهاء 
ولا هل يؤنسونبا 

ولنا أن نتساءل أولاء لماذا هاجرت السيدة أم حبيبة 


0 


.١‏ عصمة الأنبياء د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 
ص۸٥٤‏ . 


حبيبة - هي وزوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة 
بعدما أسلا؛ هروبًا من اضطهاد كفار قريش في الهجرة 
الثانية إلى الحبشة؛ التي كان قوامها اثنين وثهانين رجلا 
عدا النساء والأطفال والتي تمت في عام ٦٠١‏ م» وكانت 


اطا راف اراد 


بقيادة جعفر د 


(Dn , 


آي سفيان زعيم كفار قریش 

وعليه فإن السيدة أم حبيبة أسلمت عن اقتناع 
و امعان قلت فة تر كت وراشاع انها ءوغنى 
أسرتهاء ومنزلة أبيها في قومه» وآثرت اللإسلام» ولم 
تخش اضطهاد والدها أو إيذاء مَنْ حوهاء ثم هاجرت 
إلى الحبشة بدینها مع زوجها؛ حتی لا ت تفتن في دينها 
الذي کابدت من اجله» ثم بقيت على الإسلام راسخة 
بعد أن تنصًّر زوجها في الحبشة. " فأم حبيبة - رضي الله 
عنها ‏ ذلك النموذج ا لجي ا لحالد في الإإسلام؛ حيث نم 
تهتز لحظة واحدة أمام انيار زوجها وردَيه؛ بل قد رأته 
في أقبح صورة» فنهته ووعظته ف اتعظ وما انتهى» 
وبقيت هي ثابتة على إسلامها كالطود صابرة حتسبة» 
تعتمل جنونه وصرعته في انکبابه على الخمر» ور دته عن 
الإسلام» وبقيت عافظة على العهد ثابتة على إيانهاء 
وهي مسلمة أَمْرَها إلى رها كبك الذي تعيش بقلبها معه 
E‏ 


ثمَّةَ سؤال أيضا نوجُهه الآن وهو: ما الدافع الذي 


دار البباوي للنشر, القاهرة» ٤‏ ۲۰۰م ص۹١۱‏ بتصرف. 
۳. التربية القياديةء د. منبر الخفضبان» دار الوفاءء مصر» ط٤»›‏ 
٣‏ هھ / 0 م ج٤»‏ ص۸1٤‏ . 


حدا برسول الله ب ليتزوج من آم المؤمنين آم حبيبة بنت 
آي سفيان؟! 

نقول: "لما تنصّر زوجها» وحاول أن يور ني زوجته 
حتی تتنصر مثله آبت وتمسکت بدینهاء وصبرت على 
أذاه» وعلى غربتها التي تضاعفت بتخلي عبيد الله عن 
إسلامه» فما هي بقادرة على العودة إلى مكة؛ حيث 
يتزعم أبوها العداء لمحمد ب ودينه» خشية أن تفتن في 
دينها إن عادت... ولا هي قادرة على الرحيل وحدها 
إلى المدينةء ثم إن عبيد الله مات في الحبشة نصرانيًاء 


(9, )۱( 


وبقيت هي تجتر آلامها » وتحتسب أمرها عند الله 

ولا كان الأمر كذلك رفض رسول الله و صاحب 
القلب الكبير أن يدعها لخذلانما الموجع» وخاف أن 
تفتن في دينها. فكان إقدام النبي ل على الزواج منهاء 
"كان القدر الإلهي قد هيا هذا الأمر لرسول الله ؛ 
فقد مات ابن عمته عبيد اله بن حش زوجها الرتد 
عن الإسلام» ودخلت في عِدًة المتوقى عنها زوجها 
خلال هذه الفترة - فبعث رسول الله 5 بطله العظيم» 
رجل الصحراء عمرو بن أمية الضمري هذه المهمات 


الثلاث؛ دعوة النجاشي 3 الإسلام وطلب عودة 


جعفر وأصحابه إلى المدينةء والزواج من أم حبيبة 3 ۳ 


وکانت هة قصة الزواج كالآتي: عن محمدبن 
عمرالواقدي قال: "أرسل رسول الله 4 
إلى النجاشى ليزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان» ويبعصث 


ار الاما تکتمها: 

۲. هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتاعي» د. حنان اللحام» 
مرجع سابق» ص۱ .۲٤‏ 

۳. التربية القيادية» د. منير الغضبان» مرجع سابق» ج٤»‏ 
م :٤۸‏ 


1۹۷ 


شبهات حول تشريعات النبي ب وسیاسته وجهاده 
بها إليه مع من عنده من المسلمين» فأرسل النجاشي 
جارية له يقال ها: "أبرهة" إلى أم حبيبة يخبرها 
بخطبة رسول الله به إياها؛ فأعطتها أوضاحا”“ ها 
وفتَضًا" سرورًا بذلك» وأمرها آن توکل من بُروْجُهاء 
النجاشي على رسول الله 5 وخطب خالدفأنكح أم 
حبيبة» ثم دعا النجاشي بأربعمائة دينار صداقهاء فدفعها 


اتا ا ةاغط ن مقا قات ت 
أعطيتك ذلك وليس بيدي شيء» وقد جاء الله کک بہذاء 
فقالت أبرهة: قد أمرني الملك أن لا آخحذ منك شيتاء وأن 
أرد إليك الذي أخحذت منك -فردته - وأنا صاحبة دهن 
الل ر اهو فك ضدفت شمدا رسر ل افر ك 
وحاجتي إِليك أن د تقرئيه مني السلام» قالت: نعم» وقد 
آم املك نساءه أن يعثن لبك ا عتدهن من عوذ 
وعنر» فکان رسول الله ب يراه عليها وعندها فلا 


ينكره» قالت أم حبيبة: فخرجنا في سفينتين وبعث معنا 


E E E E 


إليه» فكان بساني عن النجاشي» وقرأت عليه من 


أبرهة السلام فر رسول الله و عليهاء وما جاء با 
سفيان خبر تزويج النبي ب آم حبيبة قال: "ذلك الفحل 


E OS ٤ 


0 . الفتخ: نوع من اخواتيم 

.٦‏ التواتي: جمع نُوتي» 
۷ الحار: اسم موضع. 

۸ ا الدواب كالجال ونحوها. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لايقدع أنفه" . 

ولا عَجَّب أن يثير هذا العمل الجليل من النبي 4 
إعجابَ أبي سفيان ويرضيه» ويميل قَلبَّةٌ وقلوب 
عشيرته إلى الإسلام» إن لم يكن عاجلا فآجلاء تقديرًا 
لاحب هذه الأرعة وال '. 

لكن أن بظنٌ ظان أن النبي ب قصد هذا الزواج من 
البدء بدافع سياسي تمهيدا لفتح مكة بعد استمالة -والد 
زوجته - ابي سفيان بمصاهرته - فهذا ما م يكن؛ ذاك أن 
آبا سفيان نفسه لم يكن له دور في ذاك الفتح وليس من 
مصلحته» ولو قال قائل: إن الزواج كان لاستمالة قلب 
أبي سفيان والتخفيف من غلواء حنقه على اللإسلام 
ونبيه وأتباعه وفقط دون أن يجعل هذا مهدا لفتح مكة 
لكان لكلامه على بعده عن شواهد الواقع وقرائن 
التاريخ - قدر من المعقولية؛ إذ لم يربط بين متباعدين 
ربطًا من شأنه أن يضيف لحدث لم يذكره التاريخ مجافاة 

نقول هذا وني خلدنا أن ليس ثمة ما يعيب النبي يلإ 
آو ما يؤخذ عليه لو كان تزوج أم حبيبة بنت أي سفيان 
- رضي الله عنها - استمالة لقلب أبيها وتخفيفًا من غلواء 
حنقه على اللإسلام والمسلمين؛ فتلك غاية نبيلة سامية 
شريفة سلك لتحقيقها لو كان السبب ك)| ذكروا- 


وسيلة أنبل وأسمى وأشرف» وإن) يعاب على أصحاب 


المصالح الذاتية -نبيلة أو غير نبيلة --حين يسلكون في 
سبيلها وسائل غير مشروعة ! 
۱. محمد رسول الله 5 محمد رضاء مرجع سابق» ص٤۲۷‏ . 


۲. عصمة الأنبياىء فما النور الحديدي» مرجع سابق»› 
ص۹٥٤‏ . 


۱۹۸ 


أما النبي ب -حتى على فرض صحة ما قيل - فمبرا 
الساحة» وقد كان هدفه لصالح الأمة المسلمة -هدفا 
جاعيًا - ولم يسلك له إلا خيرًاععحصًاء فآي عيب في 
ذلك؟ وما الذي تنقمونه على النبي 4؟ 

هذا فقط ليعلم القوم أن ليس نفينا تلك الوسيلة 
عن النبي 4 إلا لإحقاق الحق وإثبات الدوافع كما 
أثبتها التاريخ على حقيقتها دون| تحريف» وثابت أن 
زواج النبي ك من آم حبيبة كان مراعاة ها في المققام 
الأول» وحرصًا عليها وجبرًا لخاطرها. 

ولولا زواج الرسول ي من آم حبيبة هلكت من 
قسوة الحياة بلا عائل أو معين في بلاد الغربة التي لا 
تعرف فيها أحدًا» وهي تدين بديانة لا يدين بها آهل 
البلاد في الحبشةء وقد تركها زوجها مع ابنتهاء ولكنها 
كانت امرأة قوية الإي ان بأن الله سوف ينصرها» وكانت 
نصرة الله ها في عظم صورة في زواج الرسول يه منها 
غيابياء بأسلوب لا يصدقه عقل» وفوق طاقة تيل أم 
حبيبة» ولكنها قدرة الله في أن يسمع الرسول 4 المأساة 
التي تعيشهاآم حبيبة في الغربة؛ فيداوي جراحها 
ويطيّب قلبها الكسير وبينه وبينها مئات الأميال. 

ولأساة أم حبيبة أصدَقها النبي صداقا کبزا قدره 
أربعهائة دينار» وقد ورد ذلك في "الطبقات الكبرى"» 
وما يدل على إنسانية الرسول ب أن جميع زوجات 
الرسول َل اللات تزوجهن كان صداقهن أربعهائة 
درهم» والوحيدة التي كان صداقها هذا المبلغ الكبير 
- أربعمائة دينار - هي أم حبيبة» نظرًا لظروفها القاسية في 
الغربة» وهو لا يعرف متى سوف تعود إلى المدينة؟ 


ومتى سيدخل ا ؟ ولم يرها مرة واحدة في عمره» وما 


الذي يدفع الرسول ب إلى أن يدفع هذا الصداق الكبير 
- أربعمائة دينار - إلا إنسانيته و عندما علم بالماساة 
التي تعيشها بالحبشةء لا نصير هاء ولا عائل» وسندّها 
الوحيد في الحياة هو تمسكها بإسلامهاء وهي لا جد 
قوت یومها في بلاد تدین بدین غير الإسلام» رغم آنا 
من بيت يعد من أغنى بيوت قريش؛ إا ملحمة 
إنسانية من الرسول ب في زواجه من أم حبيبة» وف أم 
حبيبة ذا اء في تمسسكها بالإإسلام رغم كل هذه 
ال وف" 

هکذا نجد حرص الرسول بُ من ناصروه وأیدوه 
وتحمّلوا الأعباء في سبيل "لا إله إلا الله" وسعيه 4 
لركرامهم» وتعظيمهم» وتشريفهم» وإنقاذهم؛ لخوفه 
عليهم من الفتنة بعد أن ضاق بهم الحال كأم حبيبة. 

فكيف يتناسى هؤلاء ذلك الموقف الاإنسانيء 
ويطعنون في دوافع زواجه 4# من آم حبيبة؟ 
ثانيا. أبوسفيان لم يكن له أي دورفي فتح مكة : 

م بحدث أن أبا سفيان قد مهد للنبي بي فتح مكة كا 
زعم هؤلاء؛ وذلك لأن أبا سفیان کان مشرگاء ومن الد 
آعداء الإسلام» د ثم إن فتح مكة كان بسبب نقض 
مشر كي قريش للصلح المبرم بينهم وبين الرسول 4. 

اوق بالف ف ةا اا ك 
ا لحديبية كان من شروط الصلح أن من حب أن يدخل 
في عهد النبي ب فليدخل» ومن أحب أن يدخل في عهد 
قريش فليفعل» فدخلت خزاعة في عهد رسول الله» 


.١‏ زوجات الرسول ب بين الحقيقة والافتراءء د. نبيل لوقا 
بباوي» مرجع سابق» ص۲١۱‏ : NE‏ 


۱۹۹ 


شبهات حول تشریعات النبي ۶ وسیاسته وجهاده 
ودخلت بنو بكر في عهد قريش» وقد مضى على الصلح 
قرابة عامين» ولم بجحدث من المسلمين ما يخل بالعهد 
وقد نخدت بحد مؤتة أن خيل إل قريش أن السلمن قد 
ضعفواء ويل إلى بني بكر أن ينالوا من خزاعة أحلاف 
الرسول ب وقد كان بين بني بكر وخزاعة ثارات ي 
ا لجاهلية ودماء» فببّت بنو بكر خزاعة» وهم على ماء 
يسمّى "الوتير" وأصابوا منهم» وأعانتهم قريش 
بالرجال والسلاح تحت جنح الليل» ومازالوا 
يقاتلونهم حتى ألجئوهم إلى الحرم» ولجأت خزاعة إلى 
دار بدیل بن ورقاء» ومولی هم يسمًّی "أبا رافع". 
قروو ا ا ر 
بغدر قريش» وإخلافهم العهدء ولا وقف على النبي 46 
ااا فا 
يارت إئي ناش اعمادا 
OEE E COE‏ 
فانصر رس ول الله نصرًا دا 
و عباد الله »باتو امَدَدا 
فی فی" کالبحر جر وه ,6( 
3 قري بقاأغكنرة المَوْعِدًا 
E E ONT‏ 
هم أذل وال ددا 


کہ( 
iE.‏ 


()0) 
و وقتلون ا كعاوشُجدا 


۲. الأنلّد: القديم الأصيل. 
۳. الفَيلّق: الجيش العظيم. 
٤‏ اا اهائج. 

©. الوتىر: اسم عين ماء. 
EE‏ 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فقال رسول الله: "صرت يا عمرو بن سا!". 

ثم حرج -أيضا -بديّل بن ورقاء في نفر من خزاعة» 
حتی قدموا على رسول الله» فآخبروہ با جری» ثم 
انصرفوا آيبين إلى مكة» وني الطريق لقيهم أبو سفيان» 
وهو ذاهب إلى المدينةء فقال له: لعلك ذهبت إلى محمد 
بالمدينةء فأنكر بديل» وتعلّل بتعلات أخرى» ولكن ابا 
سفیان جاء إلى مبرك ناقته» فرأی في بعْرها نوی یشرب» 
فأيقن آنه جاء النبي ل مستنصرًا. 

وأدركت قريش مغبة غدرهاء ونقضها للعهد 
فأرسلت أبا سفيان إلى المدينة؛ ليؤكد العهد» ويزيد في 
المدةء فلا وصلها قصد إلى بيت ابنته أم حبيبة زوج 
الرسول ت فلا هح با جلوس على فراش رسول الله 
طوته» فعجب وقال: يا بنية أرغبت بي عن الفراش. أم 
رغبت به عني؟ فقالت: هو فراش رسول الله ل ونت 
مشرك نجس» فلم أحب أن تجلس عليه!! وكانت 
صدمة له لم يفق منها حتى قال: يا بنية» والله لقد 
أصابك بعدي شر» وخرج مغضبًا. 

ثم كلم رسول الله في العهد وإطالة المدة فلم حط منه 
بطائل» فخرج قاصد| آبا بكر فكلمه أن يكلم رسول 
الله» فقال: ما آنا بفاععل» ثم أتى عمرَ بن الخطاب» 
فكلمه فقال له: آنا شفع لكم إلى رسول الله 44؟ فواله 
لو لم أجد لكم إلا الدَرّ" لجاهدتكم به. 

وهكذا نجد أن العلاقة بين بي سفيان وابنته» م تكن 
علاقة مودة ومحبة؛ وذلك امتغالًا لقول الله كاك: 
ل 


اد اة 


ر 


تعد وما وور 


باه ه والبو م الاخر ودوت م 


ا 


ورسوله ولو ڪاوا ء باهم 


E 


أو خو 
لمؤمنين أم حبيبة أن يجلس أبوها على فراش 
لأنه نجس بنجاسة شر كه. 

ثم إنه جاء إلى النبي بإ ليجدد الصلح ويؤكده 
ولكن النبي ب رفض ولم يطل الحديث معه» وسعى أبو 
سفيان لإقناع الرسول بل فدخل على علي بن أي 
طالب ته وعنده فاطمة بنت رسول الله» والحسن غلام 
يدب بين يديه - فقال: يا علي» إنك أمس القوم بي رحا 
وأقربهم مني قرابة» وقد جئت في حاجة فلا آرجعن كا 
جئت خائبًاء فاشفع لي إلى رسول الله» فقال له: ويحك يا 
با سفيان» والله لقد عزم رسول الله على آمر ما نستطيع 
ن نكلمه فيه» فالتفت إلى فاطمة؛ فقال: هل لك أن 


E E‏ عشیرم 4 (المجادلة: ۲۲)» فقد انت ام 


النبي ا 


تأمري بنك هذا؛ فيجير بين الناس؛ فيكون سيد 
العرب إلى آخر الدهر. 

فقالت: والله ما يبلغ بتي ذلك أن جير بين الناس» 
وما جير أحد على النبي بي فقال: يا أبا الحسن إني رى 
الأمور قد اشتدت عل؛ فانصحني» فقال علي: والله ما 
أعلم لك شيئًا يغني عنك شيئاء ولكنك سيد بني كنانة. 
فقم فَأجر بين الناس ثم الح بأرضك» فقال: أوَتّرى 
ذلك مُغنيًا عني شيئًا؟ فقال: لا والله» ولكن لا أجد لك 
غير ذلك» فقام أبو سفيان» فقال: إني قد أجرت بين 
الناس» ٹم رکب بعیره» وعاد من حيث أتى» فلم| قدم 
على قريش أخبرهم با كان» وإجارته بين الناس» فقالوا 
له: هل أجاز ذلك محمد؟ قال: لاء قالوا: ويحك! ما زاد 
الرجل على أن لعب بك» ف يغني عنا ما قلت. 

ولم يلبث رسول الله أن آخذ في التجهز للخروج إلى 
مكة» وأذن في الناس بالتجهيز» وأخفى مقصده إلا عن 


بعض خاصته کالصدیق» وکان غرض رسول الله أن 
E ET‏ 
حرصًا على ألا تُراق الدماء في بلد الله الحرام» فل 
تجمعت الجموع» وتيت للمسير - أخبرهم بمقصده 
وقال: "اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش؛ حتى 
نبغتها في بلادها" ". 

فالرسول بب م يخبر أحدًا من أصحابه بنية فتح مكة؛ 
حرصًا منه 5 على أن يتم الفتح دون إراقة للدماءء ثم 
إن ذهاب أبي سفيان ليجدد العهد ويؤكده» وعودته 
E ga E EE‏ 
زعموه. 

ونحن إذ عرضنا هذه الأحداث قبل فتح مكة» فلنا 
بعض الملاحظات: 

.۱١‏ کان دور أبي سفيان في هذه الأحداث دور 
الساعي إلى تجديد الصلح وبذل الجهد الكبير لإرضاء 
محمد ب فكان مندوبًا عن المشركين» ولم يكن مسكاء 
فكيف يستعين به النبي ي ليمهد له فتح مكة» وهو 
الذي جاء مندوبًا عن المشركين وكفار قريش حتى لا 
ياي محمد #4 وأصحابه مكة فاتحين؟! 

۲. يكن من مصلحة أبي سفيان أن يدخل 
محمد ب مكة؛ فبعد صلح الحديبية - وإن كان أبو سفيان 
يمل رمز المقاومة والحرب للإسلام - نراه قد نگس 
راية الحرب» وألقى السلاح ومضى وراء تجارته البائرة» 
وراح يحاول إحياء الاقتصاد المنهار في مكة» فمفى في 


.١‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنةء د. محمد محمد أبو 
شهبة» مرجع سابق» ج ۲» ص٥۲٤‏ : ٤۳۲۷‏ . 


شبهات حول تشریعات النبي 4 وسیاسته وجهاده 

خارجي يجتاح مكة» ولم تبق امرأة ولا رجل إلا ساهم 
معه في تجارته» فهو مشهود له بعبقريته التجارية... وآبو 
سفيان ليس جرد تاجر فحسب؛ بل هو رمز الحركة 
الاقتصادية والعسكرية والقبلية التي تواجه الإسلام. 

فهل مثل هذا کان في مصلحته دخول عمد 5 
وأصحابه مكة فاتحين» أي منطق هذا؟ وأي عقل يقبل 
مثل هذا؟! وكيف يقبل أبو سفيان وهوشيخ مكة 
ويها أن يضح فرةا عاديا تابا لن 1١‏ | 
ثالثًا. حال أبي سفيان ساعة الفتح ينفي أن يكون له أي 
دورفي هدا الفتح : 

وقصة إسلام أي سفيان تؤكد آنه م يكن هناك اتفاق 
بينه وبين النبي ب لكي يمهد له الطريق» أو ليساعده في 
فتح مكةء ويتضح ذلك فيم) يأتي: 

لقد تابع رسول الله ل سيره حتى آتى مر الظهران» 
0 ت 
عشرة آلاف نار» وجعل رسول الله على الحرس عمر بن 
الغطاب. 

قال العباس: فقلت: واصباح A E‏ 
دحل رسول الله ك مكة عنوّة قبل أن يأتوه فيستأمنوه 
إنه هلاك قريش إلى آخر الدهر» وركب بَعْلَّة رسول الله 
وخرج يلتمس من يوصل الخبر إلى مكة؛ ليخرجوا إلى 
رسول الله فيستأمنوه قبل أن يدخلهاعَنوة» وكان أبو 


سفیان وحکیم بن حزام وبدیل بن ورقاء قد خرجوا 


۲. التربية القيادية» د. منير الغفضبان» مرجع سابقء ج٤»‏ 
ص ٨۸٦ ۰٤۸٥‏ بتصر ف یسبر. 

® في "نقض قريش لصلح الحديبية" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الخامسة عشرة» من الجزء الثاني (آخلاق النبي ب). 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يلتمسون الأخبار وني هذا دليل على عدم تمهيده 
للنبي 45 -فل| رأوا النيران قال أبو سفيان: ما رأيت 
كالليلة نيراتًا قط ولا عسكرًاء فقال بديل: هذه والله 
ا ا ت فال أو ان عة اال 
وأقل من أن تکون هذه نبرانها وعسکرها.. 

وسمع العباس أصواتهم فعرفهم؛ فقال: يا أبا 
حنظلةء فقال: آبو الفضل؟ قلت: نعم» قال: مالك 
فداك أبي وآمي؟! قال العباس: قلت: ويجحك يا أبا 
سفيان» هذا رسول الله 5ة في الناس» واصباح قريش 
والله! قال: فا الحيلة فداك أبي وأمي؟! قال: قلت: والله 
لئن ظفر بك ليضربن عنقك» فاركب في عجز هذه 
البغلة حتى آتي بك رسول الله فأستأمنه لك قال: 
فرکب خلفي» ورجع صاحباه» فجئت به» کلا مررت 
بنار من نبران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة 
رسول الله 5 وأنا عليها قالوا: عم رسول الله على 
بغلته» حتی مررت بنار عمر بن الخطاب فقال: من 
هذا؟ وقام إلّ» فلا رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال: 
بو سفيان عدو اللهء الحمد لله الذي أمكن منك بخير 
عقد ولا عهد» ثم خرج يشتد نحو رسول الله ا 
ودخل عليه عمر فقال: يا رسول الله» هذا ابو سفیان قد 
أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد» فدعني فلاأضرب 
عنقه» قال: قلت: يا رسول الله» إني قد أجرته. فلا أكثر 
عمر في شأنه قلت: مهلا يا عمر» فوالله» أن لو کان من 
بني عدي ما قلت هذا» ولكنك قد عرفت أنه من رجال 
بني عبد مناف» فقال: مهلا يا عباس» فوالله» لإسلامُك 
يوم أسلمت كان أحب إل من إسلام الخطاب لو أسلي 


.١‏ مش: وقد وهیج. 


وما بي إلا آني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى 
رسول الله َو من إسلام الخطاب لو آسلم فقال 5: 
"اذهب به يا عباس إلى رحلك» فإذا أصبحت فأتني 
به"» فلا اصبح غدوت به» فلا رآه رسول الله ل قال: 
"ويحك يا أبا سفيان» ألم يأنِ لك أن تعلم آنه لا إله إلا 
الله"؟ قال: بأبي أنت وأمي» ما أحلمك وأكرمك 
وأوصلك! والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره 
لقد أغنى عني بعد قال: "وجك يا أبا سفيان» ألم يأَنِ 
لك آن تعلم آني رسول الله"؟ قال: بأبي نت وأمي» ما 
أحلمك وأكرمك وأوصلك! أما هذه واللهء فإن في 
النفس منها شيئاء فقال له العباس: ويحك» أسلم قبل 
أن تضرب عنقك» قال: فشهد شهادة الحق فأسلم. 

قال العباس: قلىت: يا رسول اللهء إن أبا سفيان 
رجل يحب الفخر؛ فاجعل له شيًاء قال: "نعم» من 
دخل دار أي سفيان فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو 
آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن"» فلم| ذهب 
لینصرف قال رسول اللّه: "یا عباس» احبسه بمضیق 
الوادي عند خطم الجبل»ء حتى تمر به جنودالله 
فیراها"» قال: فخرجت حتی حبسته حيث أمرني 
رسول الله . 

ومرت القبائل على راياعماء كلا مرت قبيلة قال: يا 
عباس» من هذه؟ فأقول: سليم» فيقول: ما لي ولسليم 
ثم تمر به القبيلة فيقول: يا عباس» من هؤلاء؟ فأقول: 
مرينة» فيقول: مالي ولزينة.. حتی مر به رسول الله 5 
في كتيبته ا لخضراء» فيها المهاجرون والأنصارء لايرى 


(TY) « 


منهم إلا الحدق من الحديد قال سسحان الله یا 


۲. الحدق: جمع حَدَقة» وهي السواد المستدير وسط العين. 


عباس» من هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول الله ي في 
المهاجرين والأنصارء قال ما لأحد مزلاء قل :ولا 
طاقة» ثم قال: والله يا أبا الفضل» لقد أصبح مُلْك ابن 
أخيك اليوم عظيًاء قال: قلت: يا با سفيان» إنها النبوةء 
قال: فنعم إذن» قال: قلت: النجاء”" إلى قومك 
ا 

إِذا کان هذا ابو سفيان وتلك حالته فکيف يستطيع 
أن يمهد للفتح» ثم تكون حالته هكذا عند الفتح» لا 
يأمن على نفسه وأهله النجاة ؟! 

ولعل هذه الحالة هي نفسها التي أراد النبي ب لاي 
سفيان أن يعيشها ويلمسهاء ومعلوم أنه 3 لا آمر 
العباس أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي حتى تمر به 
جنود الله فبراها أراد أن يشن حربًا نفسية للتأثر على 
معنويات قريش في صورة أبي سفیان» حتى يتستى له 
القضاء على روح المقاومة عند زعيم مكة» يريه بعيني 
رأسه مدى قوة ما وصل إليه المجيش الإسلامي من 
تسليح وتنظيم» وحسن طاعة وانتظام؛ ولذلك تتحطم 
أي فكرة في نفوس المكيين يمكن أن تحملهم على 
مقاومة هذا المجيش المبارك إذا دخل لتحريرهامن 
وا الق والرة 

فإذا كان النبي 4 قد تآمر مع بي سفيان لفتح مكة» 
فلم أراد أن يريه قوة المسلمين؟ 

ونلاحظ في تحخصيص النبي ب بيت أبي سفيان 
بقوله: "من دخل دار ابي سفيان فهو آمن" شيا يشبع ما 
.١‏ النجاء: نوع من المشي السريع. 


۲. السعرة النبويةء ابن هشام» مرجع سابقء ج٤›‏ ص :۲٥۹‏ ۲۸ 
ر 


شبهات حول تشريعات النبي 4 وسیاسته وجهاده 
تتطلع إليه نفس أبي سفيان» وني هذا دعوة له ليسلم» 
ركان ةا الا سالرت البرى الك ريغام غل 
امتصاص الحقد من قلب أبي سفيان» تأكيدًا له من 
النبي ب بأن ا مكانة التي كانت له عند قريش لن تنتقص 
شيتًا في الإسلام» إن هو أخلص له وبذل في سبيله» ثم 
إن النبي ب م يَقصر الأمان على دار أبي سفيان» فقد 
قال :"من دخل المسجد فهو آمن» ومن آغلق عليه 
داره فهو آمن". ولا يعقل أبدًا أن تكون هذه الكلمة 
هي جزاء تآمر بي سفيان مع النبي ب لفتح بلد هو 
سیدها. ) 

ق ا 6 ا 
ا لخصوصية يلحظ أن النبي م يفعل ذلك إلا حين اَوْعَز 
له عمه العباس أن أبا سفيان رجل يحب الفخر» 
فليجعل له شينًاء فأعطاه النبي بل إياها. 

إن هذا كله لينفي ما يدّعون من تمهيد أبي سفيان 
لفتح مكة قبل أن يدخلها النبي 4 ويؤكد أن الفتح قد 
تج -أولا - بإرادة الله وتوفيقه لرسوله ي ثم بنقض 
قريش لعهدها مع رسول الله د ولا دخل لزواج أم 
حبيبة به من قريب ولا من بعید. 
الخلاصة : 

6 لقد كان زواج النبي ب من أم حبيبة إرضاءًَ 
لخاطرهاء وإنقاذًا ها بعد تنصر زوجها عبيد الله بن 
جحش» وتركها وحيدة دون معين ها في بلاد الحبشة؛ 
التي تدين بدين يخالف دينهاء فكان ذلك تأليقًا لقلبها 
وتشبيتا ها على الحق المبين. 

٠‏ لم يكن لأبي سفيان دورفي فتح مكة؛ لأنه 
ذهب إلى المدينة ليجدد الصلح والعهد مع النبي بلا 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولكن النبي رفض هذا العرض؛ فأراد أبو سفيان أن 
يتشفع بأحد أصحابه الكرام عليه فأبوا جيعاء 
فأدرك أن النبي ج سيدخل مكة لاعالة؛ نتيجة 
نقض قريش عهدها معه کب فعاد خاًا يائسًا ما 
حدذدث معه. 

٠‏ لم تكن علاقة أبي سفيان بابنتته زوج النبي ل 
حسنة لحد يصلح معه أن تكون هي حلقة الوصل بينه) 
لصالح أغراض سياسية وهي التي أسمعته ما لا يسرّه 
حين آراد أن مجلس على فراش النبي به وطوته عنه» 
فخرج من عندها مغضبًا قاتلا ها: "لقد أصابك بعدي 
na‏ 

e‏ لقدأعلن أبو سفيان إسلامه عندمافتح 
اليرت مكة ذلك حن امه الان غل ةة 
القتل» وذهب به إلى رسول الله 4 وأصرّ عمر بن 
ا لخطاب على قتلهء لولا أن العباس دافع عنه؛ حتى 
أعلن إسلامه» فكيف يكون أبو سفيان قد مهد الطريق 
لفتح مكة» وساعد على دخول جيش الإإسلام مكة؟! 
ثم كيف يمهد أبو سفيان لرسول الله ب وأصحابه 
دخول مكة» وهو الذي آلقى السلاح بعد صلح 
الحديبيةء وحاول إحياء اقتصاد مكة» ومضى في تجارته 
لا بخشى غزوًا خارجبًا من النبي أو غيره» حتى أصبح 
رما لحركة التجارة في مكة؟ ثم كيف يمهد للنبي 
دخول مكة وقد أصبح السيد فيهاء ألكي يكون شخصًا 
عاديا وتابعًا محمد يٍ؟ هذا ما لا يقبله عقل ولا يؤیده 
شيء من حقائق التاريخ. 

4 ترذد أي سفيان حين عرض عليه النبي‎ ٠ 
اللإسلام ونطق الشهادتينء دليل على أنه م يكن‎ 


مسلا قبل أن يعسكر النبي #5 على مشارف مكة 
لفتحهاء فلا يعقل أن يتآمر مع النبي ب على قومه وبلده 
الذي هو سيده» ودينه الذي يعتنقه من أجل لا شيء. 

ه لا مجادل عاقل في كون مقولة النبي في حق 
بي سفيان: "ومن دخل دار ابي سفيان فهو آمن" ليست 
الثمن الذي يمكن أن يقبضه رجل له مشل ثقل أي 
سفیان مقابل مؤامرته ضد بلده وقومه فضلا عن أا 
جاءت عفوية هكذادون] اتفاق مسبق بإيعاز من 


ا 


۰ 4ة ۰ ل _ 4 » ھ e‏ ك ) (kk‏ 
الزعم أن النبي ب استعان بالمشركين في جهاده “ 

» ¿ الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن النبي 5 استعان ببعض 
استعانته 4 بعبد الله بن أرَيقط في الهجرة- وهو مشرك - 
واستعانته ل بصَفوان بن أميّة قبل أن يُسلم في 
CDrr, 8 . « Ni a.‏ 


(*) المستشرقون والعملاء الحدد» د. أحمد عبد الحميد غراب. 
.١‏ صحيح: آخرجه آحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنها »)۲٤۲٤۳١(‏ وأبو داود في سننه» 
كتاب الجهاد» باب في المشرك يسهم له »)۲۷١١(‏ وصححه 
الآلباني ني صحیح الجامع (۲۲۹۳). 


يلتزم بها شرع؛ بغية إثبات أنه و كان مداهتا خالفت 
سیاسته تشریعه.. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لم يستعن النبي َة بأحد من المشر كين في جهاده 
وإنا كانت استعانته بعبد الله بن أريقط في هداية الطريق 
أثناء الهجرة» وكذلك ل يستعن بصفوان بن أمية في 
حرب هوازن» بل استعان بےاله. 

۲) جوز الاستعانة بالكفار والمشر كين في القتال في 
حالات الضرورة بشروط» والضرورات في الإسلام 
تبيح المحظورات. 
التمصيل : 
أولا. لہ يستعن النبي 5 با لمشركبن في أمور الجهادء 
وإنما استعان بأحدهم في هداية الطريق أثناء الهجرة 
واستعان بأموال الآخرفي حرب هوازن : 

من الشائع والمعروف لدى جميع الفقهاء جواز 
الاستعانة بغير المسلم المأمونة خيانته في الأعمال الدنيوية 
النافعة للمسلمينء فمشلا المريض المسلم حينا جد 
الطبيب غير المسلم الذي يملك الخبرة في عمله لا جد 
حرجا عليه في الاستعانة بهذا الطبيب لمعا لجة ما ابه 
من مرض» وكذايستعان بالمهندس والصيدلاني 
وغبر هما في الأمور الدنيوية النافعة للمسلمين. 

ولنا ني رسول الله َة أسوة حسنة» فكثيرًا ما ورد في 
كتب السبرة أنه كي وأبا بكر هه استعانا بعبد الله بن 
أريقط في طريق الهجرة إلى المدينة؛ وذلك حين استأجراه 
وکان مشركا -ليده| على الطريق» فدفعا إليه 
راحلتیه|ء فکانتا عنده يرعاهما لمیعادهماء وکان على 


شر كه؛ فالاستفادة من خبرته قائمة طالما آنه مأمون لا 


“0® 


شبهات حول تشريعات النبي ل وسیاسته وجهاده 
ينقل الأخبار للمشركين» والاستفادة من الطاقات غير 
الإسلامية للمجتمع المسلم أمر مشروع عندما تقتضي 
الضرورة ذلك . 
وأماإذا تقول متقول بأن النبي # استعان 
بصفوان بن أمية في حرب هوازن» فهذا المتقوؤل يفصل 
اسن الف غ عه وسن اهنا ان تدك هذا 
النص ك| ورد في كتب السيرة لتتبين لناالحقيقة كاملة: 
"كان صفوان بن أمية من آشد الناس عداوة وأذية 
لرسول الله ی فأهدر رسول الله ٤‏ دمه يوم فتح مكة» 
فاختفى وأراد أن يلقي نفسه في البحر» فجاء ابن عمه 
عمير بن وهب الجحمحي وقال: يا نبي الله» إن صفوان 
سيد قومه» وقد هرب ليقذف نفسه في البحر فاه 
فنك أَمَنْتَ الأحمر والأسود» فقال رسول الله 4ل: 
"درك ابن عمك فهو آمن"» فقال: أعطني آية يعرف با 
أمانك» فإني طلبت منه العود» فقال: لا أعود معك إلا 
أن تأتيني بعلامة أعرفهاء فأعطاه بذ عمامته التي دحل 
با مكة» فلحقه بها وهو يريد أن يركب البحر» فقال له 
صفوان: اغرب عني لا تكلمني» فقال: آي صفوان 
فداك آي وأمي جئتك من عند أفضل الاس واب 
الاش وأحلم الناس» ا زهو ات فك 
عزه عزك. وشرفه شرفك» وملكه ملكك. قال: إني 
أخافه على نفسي. قال: هو أحلم من ذلك وأكرم» وأراه 
العامة التي جاء بهاء فرجع معه حتى وقف على رسول 
اله. فقال: إن هذا يزعم آنك آمنتني. قال: صدق. قال: 


أمهلني بالخيار شهرين. فقال : نت بالخيار أربعة 


.١‏ المنهج الحركي للسيرة النبوية» د. منير الغضبان» مرجع 


اا ا ي 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أشهر. ولا أراد ئ ا لخروج إلى حرب هوازن استقرض 
منه أربعين آلف درهم» وطلب منه دروعًا كانت عند 
فقال: غصبًا يا حمد؟ قال: لا» ولكن عارية مرجوعة 
أو مضمونة» نم خرج مع النبي حبن حرج خرب 
هوازن» وهو على شرکه» فل) قسم رسول الله غنائم 
هوازن بحنين أعطاه مائة من الإبلء ثم مائة» ثم مائة» 


و( 
8 


ثم راه ل شعبًا ملو ءا نعًا وشاءء فقال له : 
يعجبك هذا؟ قال: نعم. قال: هو لك وما فيه» فقبض 
صفوان ماني الشعب» وقال: إن الملوك لا تطيب 
نفوسها بمثل هذاء ما طابت نفس أحد قط بمثل هذا 
إلا نبي» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن حمدًا رسول 
الله فأسلم وحسن إسلامه» وترك المدة التي كان 
EL‏ 

إذن فالنبي 5 استعان بدروع صفوان بن أمية 
وأمواله» وليس بأمية نفسه» فخروج صفوان مع 
المسلمين لا يعني أن النبي َل استعان به» وإنا يعني أن 
صفوان بن آمية قاتل مع المسلمين دون طلب من 
النبي عل. 

ويمكن أن نقول: إن صفوان بن أمية خرج مع 
جيش النبي 4# دفاعا عن مكة وعن وطنه وقومه 
- وأهله؛ خوفا من هوازن أن يستفحل أمرها؛ لذلك نراه 
لا صرخ كلدة بن الحنبل» وهو مع صفوان بن أمية 
الذي كان لا يزال مشركاء إذ لم مض المدة التي أخحذ 
ا لخيار لنفسه فيهاء صرخ كلدة هذا: آلا بطل السحر 
اليوم» فقال صفوان الذي لم يعلن إسلامه بعد هذا 


.١‏ يرمُق: يطيل النظر. 


۲. محمد رسول الله 3 حمد رضاء» مرجع سابق» ص‌۳۱۷. 


۲۰٦ 


الذي ظهر في الحيش مسلًاء وقال ما قال: اسكت فض 


الله فاك فوالله» لأن یربنى رجل من قريش أحب إ 


آذ 


؟ 


من ن يربني رجل من هوازن". 

وهذا یدل على آن صفوان خرج مدافعًا عن وطنه» 
وليس مدافعا عن الإإسلام. 
ثانيا. الاستعانة بالكضاروالمشركين في قتال مشركين 
آخرين مشروط عند العلماء بشروط : 

إن الاستعانة بمشرل في الأمور الدنيوية النافعة 
للمسلمین لا حرج فيه» وهو جائز شرعًاء ولا خلاف 
بين الفقهاء في ذلك. أما في مجال الدعوةء فقد أجاز 
العلهاء أيضا أن يستعين الداعية بغير المسلم في نشر 
دعوته ولکن بشروط» وهذا ما يوضحه لنا د. علي حمد 
الصلابي» حيث يقول: "و يجوز للدعاة أن يستعينوا بمن 
لا يؤمن بدعوتهم» ما داموا يثقون م ويأتمنونہم على ما 
يستعينون به معهم» فقد رأينا أن النبي 4 وبا بكر 
الصديق #ه مشر كا ليدم على طريق الهجرة ودفعا إليه 
راحلتيهاء وواعداه عند غار ثور» وهذه مور خطررة 
أطلعاه عليهاء ولا شك أن النبي ب وصاحبه وثقا به 
وأمناه» مما يدل على أن الكافر أو العاصي أو غير 
المنتسب إلى الدعاةء قد يوجد عند هؤلاء ما يستدعي 
وثوق الدعاة بهم» كأن تربطهم رابطة القرابة» أو 
المعرفة القديمة أو الحوارء أو عمل معروف كان قد 
قدمه الداعية طهم» أو لأن هؤلاء عندهم نوع جيد 
من الأخلاق الأساسيةء مثل الأمانة وحب عمل 


8 خاتم الجن کک E E‏ زرهرة» مرجع سابق» ج ۳» 
ص۹۲۱ . 


الخير إلى غير ذلك من الأسباب» والمسألة تقديرية 
يترك تقديرها إلى فطنة الداعي ومعرفته بالشخص 
الذي E‏ 

أما إذا استعان المسلمون بمشر كين في القتال فهناك 
من أجاز ذلك» وهناك من منعه» وتقفصيل ذلك فيا 
ي: 

.١‏ يرى بعض العلم)اء أنه لا تجوزالاستعانة 
بالکقار: 


4C 


ودليل هذا المذهب حديث عائشة - رضي الله عنها - 
قالت: حرج رسول الله #5 قبل بدر» فلم| كان بحَرّة 
ا اكا ف ن ا ك 
ففرح أأصحاب رسول الله ل حين رأوه» فل| دركه 
قال لرسول الله #: جئت لأتبعك وأصيب معك» 
فقال له رسول الله #: "تؤمن بالله ورسوله"؟ قال: 
لاء قال: "فارجع» فلن أستعين بمشرك". قالت: ثم 
مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل» فقال له 
ك قال أول مرة» فقال له النبي ل كا قال آول 
مرة» قال: "فارجع فلن أستعين بمشرك". قالت: ثم 
رجع» فأدرکه بالبَيّداء» فقال له کا قال أول مرة: 


+f! 


دۆمن 
E E n‏ 
"فانطلق " ". 

واستدلوا بحديث ورد عن خبيب بن عبد الرحهمن 


عن أبيه عن جده» وفيه قال رسول الله ك: "إنا لا 


.١‏ السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث» د. علي 
الصلابي» مرجع سابق» ج۱» ص۹٥٤‏ . 

۲. حَرّة الوَبّر: اسم موضع. 

۳. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير»ء باب كراهية 
الاستعانة في الغزو بكافر .)٤۸٠۳(‏ 


شبهات حول تشريعات النبي به وسیاسته وجهاده 


نستعين با مشر كين على المشر كين"» فأسلمنا وشهدنا 
)£( 
معة . 


حاعة من العلاء» وهو مَروي عن الشافعي. 


۲. جواز الاستعانة بالكقار: 

وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه» والذي 
دعاهم إلى ذلك الأحاديث الأخرى المعارضة 
للأحاديث التي استدل ہا أصحاب المذهب الأولء 
ومن هذه الآحاديث: عن ذي بر قال: سمعت رسول 
الله ب يقول: "ستصالحون الروم صلحًا تغزون أنتم 
وهم عدوا من ورائکہ" . وظاهر الحدیث یدل على 
جواز الاستعانة بالمشركين. 

وا سعد اها اسا ومر لا کو د کی 
قينقاع» وأن قزمان حرج مع رسول الله #4 يوم أحد 
وهو مشرك» فقتل ثلاثة من بني عبد الدار حملة لواء 
الشركين» وخرجت خزاعة مع النبي ## على قريش عام 
الفتح» وقد جمع العلماء بين الروايات» وذلك بأن الذي 
رده يوم بدر تفرّس فيه الرغبة في الإإسلام» فرده رجاء 
أن يسلم فصدق ظنه» أو أن الاستعانة كانت منوعة ثم 
رخص فيها. 
.٤‏ صحيح: أخرجه ابن بي شيبة في مصنفه» كتاب السير» باب 
في الاستعانة بالمشر کین من کرهه (۹١٠۳۳)»ء‏ وأحمد في مسنده 


مسند المكيين» حديث جد خبيب له »)۱١۸١١(‏ وصححه 
الألباني ني صحیح الجامع (۲۲۹۲). ) 

.٥‏ صحيح: آخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث ڏي 
حمر الحبشی (۱۹۸۷۱)» وأبو داود في سننه» كتاب الجهاد» باب 
ي صالح العدو (۲۷۹)ء وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(۳1۲(. 


يان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قال الحافظ في التلخيص: وهذا آقرهاء وعليه نص 
الشافعي» والرأي الراجح في نظري هو الرأي الأول» 
وهو عدم الاستعانة بالمشرك؛ لأن قول الرسول لك 
"ارجع فلن استعين بمشرك" نكرة في سياق النفي تفيد 
العموم» والأحاديث الأخرى لايصح أن تعارض 
الأحاديث الدالة على عدم الجواز؛ لأا من مراسيل 
الزهري» ومراسيل الزهري ضعيفةء ويؤيد هذا 
قول الله تعالی: ¥ ون َمل هكري عل اومن 
O‏ (الساء)» وقد جاء عن البراء أنه قال: أتى 
النبي ب رجل مقتع بالحديد فقال: يا رسول اللهء أقاتل 
وأسلم؟ قال: "أسلم ثم قاتل"» فأسلم ثم قاتل فقتل» 
فقال رسول الله 4#: "عمل قليلا وأجر كشا" . 

وأما مقاتلة قزمان مع المسلمين فلم يثبت أن 
النبي َة أذن له بذلك في ابتداء الأمر» وغاية ما فيه أنه 
يجوز امام السكوت عن كافر قاتل مع المسلمين عند 
الضرورة. 

ومع القول بعدم الجواز فهناك حالات الضرورة 
التي تستوجبها العمليات الحربيةء ولا بد لكل عاقل أن 
ينظر إليها ويقدر ظرفهاء والقاعدة الفقهية التي تقول: 
"الضرورات تبيح المحظورات" تبين لنا آنه تجوز 
الاستعانة بالكافر إذا دعت الضرورة لذلك» والضرورة 


م )۲( 2 0 1 
تقدر بققدرها > وبناء عليه فقد اشترط المجيزون 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الجهاد والسير» باب 
عمل صالح قبل القتال »)۲٦٥۳(‏ ومسلم في صحیحه» كتاب 
الإمارةء باب ثبوت الجنة للشهيد (۲۳٠٠)ء‏ واللفظ للبخاري. 
۲. الجهاد في الإإسلام: دراسة فقهية مقارنة» د. أحمد معحمود 
كريمةء مكتبة الدار الهندسيةء القاهرة ٠٤۲٤‏ ه/ ۳٠٠۲م‏ 
ص٤۱۱:‏ ۱۷۰ بتصرف. 


لشاركة الكفار في الحرب مع المسلمين أن تومن 
خيانتهم مع معرفتنا بحسن رأمم» وأن تكون قوة 
لمسلمين أكثر عددًا وعدة من أعدائهم في حالة انضام 
الشر كين إليهم. 

وعلى ذلك فلا يحتق لأحد أن يزعم أن النبي بل قد 
خالف بسیاسته تشریعه؛ لکونه استعان بعبد الله بن 
أرِيقط في هجرته ل أو بصفوان بن أَميَة في حرب 
هوازان» وما -آنذاك - مشر کان. 
الخلاصة : 

لا حلاف بين علماء الشريعة في جواز الاستعانة 
بالكفار والمشركين في الأمور الدنيوية النافعة 
للمسلمين» كا فعل النبي 4 حين استأجر هو وأبو بكر 
عبد الله بن أريقط ليدهم) على الطريق» وهو يومئذ 
مشرك» ولنا في رسول الله الأسوة والقدوة. 

ليس صحيحًا أن النبي ب قد استعان بصفوان 
في حرب هوازن» بل استعان ب بالهء أما اشتراك 
صفوان في المعركة فلم يكن بطلب من النبي بي وقد 
كان صفوان في هذه المعركة مدافعًا عن وطنه وقومه 
وليس عن الإسلام. 

٠‏ قد أجاز بعض الفقهاء الاستعانة بالمشر كين في 
ال فت کن ا خرن ما ال دة واخادیت 
كثيرة» مع وضع بعض الشروط منها: 

إذا أمنت خيانتهم» وعرفوا بحسن الرأي. 

أن تكون قوةالمسلمين عدداوعدة تكفى 


لمقاومة الأعداء جيعا في لو انضم إليهم المستعان بهم. 


اا 


ادعاء أن سياسته ب كانت وحشية عدوانية (* 
مضمون الشبهه : 

يدعي بعض المغرضين أن سياسة النبي يلإ كانت 
مبنيّة على العدوانية والوحشية؛ ذاك آنه كان يسعى 
لتأسيس مملكة كبرى له في شبه الجزيرة العربية؛ 
ی ق 
النبي َة ملكة غسان» زاعمين أنه ب سلبها ونهبها 
Ss‏ من وراء ذلك إلى وصم 
سياسته ب بالعدوانية والوحشية؛ طعتا في كيفيته اء 
وتشکیکا في بواعثها. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ كانت حياة النبي 45 حياة بسيطة بعيدة عن 
الترف والنعيم وزخرف الدنياء حتى إن نساءه اشتكين 
من ضيتق العيش وطلبن النفقة» ثم إنه َو كان مشلا 
e‏ مصداقا لقوله 4: 
3 (تمةلنعكب یی )4 (لانیاء)» فکیف 
Ty‏ 

۲) م يكن ما فعله النبي د مع الخساسنة وعرب 
الا ار عل اغد ااي المج ةن فل ن 
يدخل الإسلام» وقطع طرق التجارة عن المدينة» وغهب 
أصحاب النبي ب -الدعاة إلى اللإسلام -وسلبهم 
وقتلهم» وأخيرًا قتل سفير رسول الله ل الذي بعشه إلى 
حاكمهم يدعوه وإياهم لدخول في دين الله تبارك 


وتعالى. 


رس سے 


)#*( بلاد العرب» ديفيد جورح هوجارث» مرجع سابق. 


شبهات حول تشريعات النبي ۶ وسیاسته وجهاده 


أولا. كانت حياة النبي ب حياة بسيطة بعيدة عن 
الترف» ثم إنه كان مثالا رائعا في الرحمة والرأفة : 
عاش النبي ب حیاته متواضعًا لله 34 آشد ما يكون 
التواضع؛ فقد كان النبي ل ينام على ا لحصير حتى رى 
أثره في جنبه الشريف» فإذا قيل له: آلا نبسط تحتك آلين 
منه؟ يقول: "ما لي وللدنياء ما آنا والدنياء إنما مثلي ومثل 
0 
الدنیا کراکب ظل تحت شجرة؛ ثم راح وترکها 
-رضي الله عنها-: "مارفع 
رسول الله ي قط عشاء لغخداء» ولاغداء لعشاءء ولا 


تقول السيدة عائشة 


اتخذ من شيء زو جين ولا قميصين» ولا رداءين ولا 


وما يوقد في بيته نار» إنم| هو التمر والماء". وجاءته 
فاطمة - رضى الله عنها - پڪسر ة خبز» فقال: "ما هذه يا 
فاطمة"؟ قالت: قرص خبزته فلم تطب نفس حت 


اتيك ېله الكسرة» فقال: "ما انه اول طعام دخحل فم 


Î 
أهذه تكون حال ملك في بيته؟! إننانرى ونعلم‎ 
کف كرتن اة امار ك والامراء ن ال رف رالتي:‎ 
و و اوخل ر ی کن‎ 
ملكا وهذه حالهء فعلى الرغم من أنه دانت له الجزيرة‎ 


الو ا ا ت ار اكا 2 ا 


۱ . صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» مسند المكشرين مسن 


الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود که (۹ ١‏ ۳۷)» وابن ماجه في 
سننه» كتاب الزهد» باب مل الدنيا (۹٠١٠٤)ء‏ وصححه الألباني 
E ET‏ 

e E PC IT E 


مرجع سابق» ص1 ۱١‏ . 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولا رأت نساؤه ما فتح الله عليه من الخير» ولم يكن 
هن نصيب من ذلك ونساء النبي ي من البشر فطلبن 
النفقةء وتام رسول الله كي من ذلك حتى احتجب عن 
أصحابه» فقد جاء عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو 
بکر یستاذن على رسول الله 5 فوجد الناس جلوسًا 
ببابه م يۇذن لحد منهم» قال: فأذن ا بکر فدخل» 
ثم آقبل عمر فاستأذن فأذن له» فوجد النبي يي جالسًا 
حوله نساؤه واحمًا ساكتاء فقال: لأقولن شيئًا أضحك 
النبي بء فقال: يا رسول الله» لو رأيت بنت خارجة 
-يقصد زوجته - سألتني النفقة فقمت إليها فوَجَأتُ 
عنقهاء فضحك رسول الله 4ة وقال: "هن حولي كا 
ترى يسألنني النفقة"» فقام أبو بكر إلى عائشة بجا عنقهاء 
وقام عمر إلى حفصة بجا عنقهاء كلاهما يقول: تسألن 
رسول الله ما لیس عنده؟! فقلن: والله لانسال 
زسول ا کشا ادا لسن ع 2 

فهل بعد هذا يكون النبي ملكا؟! أنساء الملوك 
يطلبن نفقة» وإنك لترى ما يكون فيه نساء الملوك من 
ترف ونعيم وإسراف في الشهوات والملذات» وإذا 
كان 5 يقوم بعمليات السلب والنهب كا يزعمون» 
فلاذا لم يظهر آثر هذا في حیاته؟! 

أما عن رحته يي فققد جاءت مطابقة لقوله جل: 
و وما ارساّس لک الان لی ) چ (الانیاء» 
هو لل رسول الرحة الذي أرسله ال ال رة جيم 


ا ر ا 


۱. آخرجه مسلم في صحیحه»ء کتاب الطلاق. باب بيان آن تير 
امرآته لا یکون طلاقا إلا بالنية (۳۷۹۳). 

۲. هدي السيرة النبوية ف التغيبر الاجتهاعي» د. حنان اللحام» 
مرجع سابق» ص٥۷1‏ . 


۲1۰ 


العالمين: رهمة للمؤمنين ورحهمة للكافرين ورهمة 
والنساء والصبيان» ورحمة للطبر والحيوان» فهو رحهة 
عامة لجميع خلق الله كّن. 

ومن رحته يل أنه عندما كذّبه قومه أتاه جبريل اا 
وما ردوا عليك» وقد بعث الله إليك مَلّك الحبال لتأمره 
ا و ا 
x e‏ اا 

1 (۳) 1۰ 

عليهم الأخشبين"؟!" فقال النبي لل: "بل أرجو 
او فو ب کین کین 
ولا لە e‏ 

فالرحمة والعفو كانا من شمائل المصطفى 4 التي 
E‏ 
من: : عكرمة ب ls‏ 
عمرو» ومن جمعوا من الناس إلا قتالا فهزمُوا وفَرُواء 
۹ عر ٤‏ 2 ء : 
ثم اسأمَنوا فَأمّنواء بل عفي عنهم» بل أعطوا من غنائم 
هوازن تأليمًا لقلو ” 

وأمثلة عفو النبي َو كثيرة لا تحصى» ومن أظهرها 
واتمها عفوه التام عن قريش يوم فتح مكة» فهل بعد كل 
۳. الأخشبان: جَبّلان عحيطان بمكة. 
.٤‏ آخر جه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب إذا قال 
أحدكم: آمين» والملائكة في السماء فوافقت إحداها الأخحرى 
.)۳۰٥۹(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب ما 
لقي النبي #۶ من أذى المشركين والمنافقين .»)٤۷٥٤(‏ واللفظ 
للبخاري. 
.٥‏ محمد الإإنسان الكاملء محمد بن علوي المالكى الحسينى» 


مرجع سابق» ص ۳٤ ۰۱۲۳٣‏ بتصر ف . 
1 . المرجع السنابى ص۹١۱‏ بتصر ف. 


هذا يكون النبي ب ملكا عدوانيًا؟ إن أخلاق النبي 
وساحته وعفوه ورحته لتدل على صدق نبوته» وبعده 
الشديد عن أخحلاق الملوك والرؤساء وقد أخبرنا 
القرآن الكريم عن حياة الملوك» فقال تعالى: ل اَن 
اموک دا کل کر آفسڈوکا عار اہ ااا 
وكدلك علوت )4 (النسل» وهذاعكس ماكان 
يبحدث عندما كان يدخل النبي 4 فاتجا ومنتتصرًا في أي 
غزوة» والتاريخ يشهد بذلك. 

وجدير بالذكر أن النبي ب م يكن يومًا طالبًا 
للسلطة أو الملك والزعامةء ولقد عرض عليه كفار 
قريش ال ملك والمال فأبی إلا أن يتم دين الله ونا فتح 
البلاد ودخل الناس في دين الله أفواجًُا ما ثبت 
عنه ي أنه تعامل معاملة الملوك» وجدير بالذكر أيصًا 
أنه م يكن يومًا طالبًا للترف والتلذذ بالدنيا وشهواتهاء 
ولو أراد ذلك لفعل ذلك بعد زواجه بخديجة -رضى 
الله عنها- وقد كانت من آثرياء مكة» ولم تكن لتمنع عنه 
شيا أبداء ثم دانت له البلادء وأصبح بعض المسلمين 
أثرياء» فم وجدذا النبي به يفعل فعل المترفين 


® 
المرفهين . 


® ني ""مظاهر رحمة النبي بإ وعفوه وعدله" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثانية عشرة»ء والوجه الثاني» من الشبهة 
السادسة عشرة» من المجزء الثاني (أخحلاق النبي 4#5). والوجه 
الأول» من الشبهة الرابعة عشرة» من هذا الجزء. وني ""تواضع 
النبي ب ورفضه مظاهر التعظيم وزهده" طالع: الوجه الأول» 
من الشبهة السابعة عشرة» من الجزء الغاني (أخلاق النبي 4). 
والوجه الثاني» من الشبهة الأولى» والوجه الرابع» من الشبهة 
السادسة والعشرين» من الجزء الثالث (عقيدة النبي يل وعصمته 
ومعجزاته). والوجه الأول» من الشبهة الحادية والعشرين» من 
الجزء الرابع (دعوة النبي به وتبليغه الوحي). 


۲۹۱۹ 


شبهات حول تشریعات النبي ب وسیاسته وجهاده 
ثانيا. لر يكن ما فعله النبي ي مع الغساسنة وعرب 
الشام, إلا ردا على اعتداءاتهم المستمرة: 
عندما بدأ الرسول ي حركة الدعوة الإاسلامية 
خارج الحدود» أرسل رسله إلى كبار ملوك ذلك الزمان 
ورؤسائه» فأرسل الصحابي شجاع بن وهب من بني 
أسد إلى الحارث بن أي شمر الغساني» وكان هذا الثاني 
ملكا على جنوب الشام» وهي إمارة الغساسنة الذين 
كانوا ملوكا بالاسم؛ لأن الحكم الحقيقي والأمر والنهي 
كان لقيصر الروم» الذي كان يعد الغساسنة بمنزلة 
حاجز بينه وبين عرب الجزيرة» الذين كانوا يغيرون على 
أطراف دولة الروم بين الحين والحين (كان هذامن 
العرب الجاهليين قبل الإسلام). 
وكان الرسول بي يعرف من أمر الغخساسنة أنهم على 
النصرانية» وأنهم ذوو قوة ومال» ويكرهون الإإسلام» 
ويتضح أن الرسول ي كان على دراية بخشونة الملك 
الغساني» فکان كتابه له ني حسم قاطع» ونص الكتاب: 
"سلا على من اتبع الهدى» وآمن بالله وصدّق» فإني 
أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له» يبقى لك 
إنه كتاب اقتصر على الحسم والقطع والتهديد 
المباشر» فلا دفعه إليه الصحابي» قرأه ثم رمى به» وقال: 
من ينزع عني ملكي؟! وآنا سائر إليه» وكتب إلى قيصر 
يخبره بالخبر» فكتب إليه قيصر: لا كيز إليه» وَاله 
عنه." إن النبي بج ل يرد انتزاع ملكه؛ وإن) أراد 


هدایته ومن معه للاإسلام فحسب. 


الان اللحمدي» د. مصطفى الشكعة» مرجع سابق» 
ص١۲۰١‏ بتصر ف . 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


لقد أشعل عرب الشام فتيل الصراع بين المسلمين يستجب أهل المنطقة إلى اللإسلام وأحاطوا بالدعاة من 


والبيزنطيين» فقد دأبت قبيلة كلب - من قضاعة التي 
كانت تنزل على دومة الحندل - على مضايقة المسلمين»› 
وحاولت أن تفرض عليهم نوعا من الحصار 
الاقتصادي عن طريق إيذائها للتجار الذين كانوا 
يحملون السلع الضرورية من الشام إلى المدينة؛ ولذلك 
غزارسول الله 4 قبيلة كلب بدومة الجندل سنة 
(٥ه)»‏ ولکنه وجدهم قد تفرقواء کا أن رجالا من 
جذام وخم قطعوا الطريتق على دِحْيَّة بن خليفة 
الكلبي عند مروره بجشمى " بعد إنجازه لهمة أناطها 
به رسول الله 5 واستلبوا کل ما معه» فكانست سرية 
زيد بن حارئة إلى حسمى في سنة ٠(‏ ه)» ويضاف إلى 
ذلك ما قامت به قبيلتا مذحج وقضاعة من اعتداء على 
زيد بن حارثة وصحبه في العام المذكور ( ه)ء وذلك 
عندما ذهبوا إلى وادي القرى في بعثة بغرض الدعوة إلى 
الله تعالی. 

وبعد صلح الحديبية أخذ هذاالمسلك العدواني 
يأخذ منحُى أكثر خطورة» بعد مقتل الحارث بن عمير 
الاأرفى رسول رسول الله 35 إلى حاكم بصرَّى التابع 
حكم الروم» فقد قام شرحبيل بن عمرو الغساني 
بضرب عنق رسول رسول الله ب ولم تر العادة بقتل 
الرسل والسفراءء كا أن الحارث بن أبي شمر الخساني 
حاکم دمشق أساء استقبال مبعوث رسول الله کل 
وهدد بإعلان الحرب على المدينةء ثم حدث أن بعث 


رسول الله ي سرية بقيادة عمرو بن كعب الغفاري 


يدعو إلى الإسلام في مكان يقال له "ذات أطلاح". فلم 


.١‏ حسّی: اسم موضع بالیمن» وقیل بالشام. 


کل مکان» وقاتلوهم حتی قتلوهم جیعًا إلا آميرهم 
كان جر ياء فتحامل على جرحه حتى وصل إلى المدينةء 
فأخبر رسول الله بء وقد قام نصارى الشام بزعامة 
الإمبراطورية الرومانية بالاعتداءات على من يعتنق 
الإإسلام أو يفكر في ذلك» فقد قتلوا والي مَعّان حين 
أسلم» كا قتل والي الشام من أسلم من عرب الشام. 
كانت هذه الأحداث المؤلة -وبخاصة مقتل سفير 
رسول الله 4# الحارث بن عمير الأزدي - مرّكة لنفوس 
لمسلمين» وباعثة هم ليضعوا حدا هذه التصرفات 
النصرانية العدوانيةء ويثأروا لإخوانمم في العقيدة الذين 
سفکت دماؤهم بغیر حق إلا أن يقولوا ربنا الله ونبينا 
محمد رسول الله ک| أن تأديب عرب الشام التابعين 
للدولة الرومانيةء والذين دأبوا على استفزاز المسلمين 
وتحديهم» وارتكاب الجرائم ضد دعاتيم أصبح هدفا 
مهًا؛ لأن تحقيق هذا الهمدف معناه فرض هيبة الدولة 
الإسلامية في تلك المناطق» بحيث لا تتكرر مثل هذه 
ا لجرائم في المستقبل» وبحيث يأمن الدعاة المسلمون على 
أنفسهم» ويأمن التجار المترددون بين الشام والمدينة من 
كل أذى يحول دون وصول السلع الضرورية إلى المدينة. 
وني سنة (۸ ه) أمر رسول الله ية المسلمين بالتجهز 
للقتال فاستجابوا للأمر النبوي» وحشدوا حشودا ل 
يحشدوها من قبل» وبلغ عدد المقاتلين في هذه السرية 
ثلاثة آلاف مقاتل» واختار النبي 5 للقيادة ثلاثة آمراء 
على التوالي: زيد بن حارئة» ثم جعفر بن أبي طالب» ثم 
عبد الله بن رواحة» فقد روى البخاري في صحيحه 
بإسناده من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي 


الله عنها -قال: "أمّر رسول الله كفي غزوة مؤتة 


زيدبن حارثة» فقال رسول الله : إن تل زيد 
فجعفر» وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة"'. 

وقد أمر رسول الله ب الجيش الإسلامي أن يأتي 
المكان الذي قتل فيه الحارث بن عمير الآزدي» وان 
يدعو من كان هناك إلى الإسلام» فإن أجابوا فب 
ونعمت» وإن أبوا فليستعينوا بالله عليهم ليقاتلوهي» 
وقد روَد الرسول ب الجيش في هذه السرية وغيرها من 
السرايا بوصايا تتضمن آداب القتال في الإسلام فقد 
أوصی رسول الله #5 أصحابه بقوله: "أوصيكم بتقوى 
الله وبمن معكم من المسلمين خيرًاء اغزوا باسم الله في 
سبیل الله من کفر بالله» لا تغدروا ولا تقتلوا ولیدًاء ولا 
N‏ 
نخلاء ولا تقطعوا شجرًاء ولا تمدموا بناء وإذا لقيتم 
عدوكم من المشر كين فادعوهم إلى إحدى ثلاث: فإما 
الإسلام» وإما الجزيةء وإما الحرب"". 

وانتهت هذه الغزوة بنجاة الجيش الإسلامي من أن 
يقع فريسة لجيش الكفر المتكائف» وحسب ذلك نصرًا 
ا ا ت 
السلامة ولم تكن نصرًا. 

فغزوة مؤتة أول غزوة تخرج عن دائرة الجزيرة 
العربية إلى دائرة أراض تحت سلطان الرومان. 

ولا تهمنا حوادث المعركة» بل يمنا أن النبي بل ما 
رفع سیقا في وجه الخساسنة وأسيادهم الروم» إلا بعد 
قتل رسوله إليهم» واستعداد الحارث للسير إلى المدينة 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب المغازي» باب غزوة 
مؤتة من أرض الشام .)٠٠١٠۳(‏ 

۲. السيرة النبوية» د. علي السصلابي» مرجع سابق» ج۲٠‏ 
ص٤۸٤‏ : ٤۸٦‏ بتصرف. 


شبهات حول تشریعات النبي #4 وسياسته وجهاده 
لحرب الإسلام في عاصمة الإسلام» فكانت سرية 
ولا روت ان ا الرل كان انالف 
الدولي آنذاك وهو انتهاك له؛ لأن الرسل لا تقتل مهم 
i‏ 


وبعدما ا المعركة نهاشًا أراد الرسول ك آلا 
ااا داقو رال ا 


چ ر کا ر قل ر2 رو س 3 
سول وال لیم کم )4 (التربة)» فکان 
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اال لطر 
لابدأنيمنعهم من أن يسترسلوا في الشر فأرسل 
عمرو بن العاص يستنفر العرب ليستميلهم إليه بذرابة 
لا 

ولكن لإ يفلح في استالة أحد» وأرسل إلى 
الرسول ء4 ليبعث إليه الرجال وبقي ينتظر المدد» 
عندئذ بعث النبي 4 جيشا من المهاجرين والأنصار 
فيهم أبو بكر وعمر» والقائد أبو عبيدة عامر بن الجراح. 

وأخذ الجيش الإسلامي يطارد القبائل التي ظاهرت 
الروم» فتوغل الجيش الإسلامي» وكلا انتهى إلى قبيلة 
ولت الأدبار» ولم يصطدم إلا مرة واحدة» وانتهت 
بفرارهم» وبذلك كان تأديب هذه القبائل الأعرابية» 
وبدت كلمة الإسلام عالية كا هي» وسميت ب "سرية 
ONE‏ 

ما سبق يتضح لنا أن النبي ب م يكن يومًا منتقًا من 
الخساسنة أو متبنيًا سياسة الهجوم عليهم؛ وكل ما فعله 
أنه رد على اعتداءاتهم المتتالية وأفعاهم الإجرامية التي 


۳. الإإسلام في قفص الاتہام» د. شوقي آبو خليل» مرجع سابق» 
ص ۲ ۱١‏ بتصر ف . 

٠۳ج خاتم النبيين ب الإمام محمد آبو زهرة» مرجع سابق»‎ .٤ 
. ص ۰ ۸0: ۸0۲ بتصر ف‎ 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

اتخذوها ضد من أسلم من عرب الشام» فكان لا بد من 
تأديب هؤلاء الأعراب لتأمين خط التجارة بين الشام 
والمدينةء أقَيْسّكّى ذلك اعتداء وعدوانًا؟ 

الخلاصة : 

١‏ كانت حياة النبي 5 بعيدة كل البعد عن حياة 
الملوك؛ إذ كان يعيش عيشة بسيطة حالية من الترف 
والنعيم وزخرف الدنياء وكان يقول: "مالي وللدنياء ما 
أنا والدنياء إنها مثلي ومشل الدنيا كراكب ظل تحت 
شجرة ثم راح وترکها" ''» حتی إِن نساءه طلبن منه 
النفقة لما م جدن عنده شيئا. 

ه كانت حياة النبي ب مثلا للرحمة والعفو عند 
المقدرة» وهذا يظهر واضحًا جلا في موقفه من أهل 


مكة يوم فتحها» وعفوه عنهم. 


.١‏ صحيح: أخحرجه أحمدفي مسنده» مسندامكشرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود ڪه (۹١۳۷)ء‏ وابن ماجه في 
سننه» كتاب الزهد» باب مثل الدنيا »)٤۱٠۹(‏ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة .)٤١۸(‏ 


6 ل ينتقم النبي 5 من الغساسنة وغيرهم مسن 
عرب الشمال» وإنا قام برد اعتداءاتم المتكررة حينا 
استفحل خطرهم» وأخحذوا مددون الدولة الإاسلامية 
من جهة الشال» ويقطعون حركة التجارة بين المدينة 
والشام» واستعملوا بعض أساليب النهب والسلب 
وقطع الطريق على الدعاة الذين يبعشهم النبي 5+ 
وأخيرًا كان من حاكمهم الحارث بن أبي شمر الغساني 
أن قتل رسول النبي 4# الذي بعثه إليه يدعوه وقومه 
للإسلام» ولا م جمد النبي بدا من قتاهم بث هم 
سَريْة مؤتة» ثم سرية ذات السلاسل بقيادة عمرو بن 
العاص وأبي عبيدة بن الجراح» فكانوا كلا اقتربوا مسن 
قبيلة وجدوهم قد هربوا حتى أتم الله هم النصرء 
ودانت هم هذه القبائل. 


ااب 


شبهات حول تشریعات النبي 5 وسیاسته وجهاده 

(De ٤ 
دبي لملحمه‎ 

بقلم الأستاذ/ عبد الصبور مرزوق 

ا رثني حقّلديكّ شريعة ويح الشموم الناققات دَوَاءُ 

أحمد شوقي 

مظلوم... ومظلمون 

الذين قالوا... إن حمدًا رفع السيف» ونشر على حده دعوته... ماذا كانوا يريدون منه أن يفعل بعد ما لقي من 
أذى المشر كين ما يفوق احتمال البشر؟!... حتى لقد كانت حالة ا لحطب أم جميل بنت حرب تجمع الشوك والاأقذار من 

: 1 ا ۴ 0 رھرے ر ع ر ر . 
کل مکان لتضعها على بابه وعلى طریقه... فلا نزل فيها وفي زوجها قوله تعالی: وا مرائ حال حط )فی 

سے سے کا رع > 

جیدھاخب لس سر 4 (المسد). 

زادها الوعيد عنفاء فأقبلت على الرسول ج وكان جالسًا با مسجد مع أي بكر -وبيدها حجر ضخم تريد 
- كما قالت - أن تدق به فم الرسول بل فصرف الله بصرها عنه» وقالت لأبي بكر: والله لو وجدته لضربت بهذا الحجر 
فمّه» ثم نشدت من شعرها تسب الرسول وتتحداه: 

ا 0 إو ا ا 


س سے سے 


f :‏ 
ودد ول ا 


وكان أمية بن خلف إذا رأى الرسول سبّه علانية» وآذاه وسخر منه» حتی نزل فيه قول الله تعالی: #ډ وبل ڪل 
ف أ OS 1 KO)‏ (المزة). 

وكان النضر بن الحارث يصف رسالة محمد ب بأنها أساطير الأولين» وفيه نزل قوله 84: ل لااو ير 
نمم اکتا تنل کیہ بی شتک کن مھا بای آل ۵ بجا . 


ومشى عقبة بن أي معيط يومًا على الرسول ية فتفل في وجهه بعد ما حرّضه عليه أي بن خلف حتى قالت 


الساء فیه: # ووم عص آلظ الم مل يديه قول یی اذ مم اسول سوی اک ا موی کی تی کر أذ فلا اي اد )4 
(الفرقان). 


ء ى ث of‏ ء ۰ 

أما الوليد بن المغبرة فقد وقف مستهيتا بالرسول» وقال: أينرّل على محمد وأترّك» وأنا كبير قريش وسيدها؟ 
ويرك أبو مسعود بن عمر سيد ثقيف. ونحن عظي) القريتين.. إن هذا لغير معقول. وقد أجابته السماء بقوهما: ‏ واوا 
f‏ ر سے e‏ ر ا ص ر ف کچ سرصر و ا 
لار لدا ا قران عل رل ن الین عظے )4 (الرحرف). 
.١‏ ملحق بکتاب: محمد رسول الله لِه آحمد تیمور باشاء دار الآفاق العربية» القاهرة» ط۱ ۱٤۲٤‏ ه/ ۲۰۰۳م» ص۱۸۱: ص .۲٠٠‏ 
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هکذا کانوا یعاملون الرسول ب لا یرعون حرمته» ولا مجاملون هله وقرابته ولا یترفقون به. 

وم يكن العذاب منصبًا على الرسول وحده» بل لعل ما عاناه على قسوته كان أخف كثرًا إذا قيس بنصيب 
أصحابه من العذاب. 

فقد لقي بلالُ بن رَباح من أذى أَمَيةً بن خلف ما يعرفه الصبية» حتى قال له أبو بكر يومًا: ألا قي الله في هذا 
الملسکین؟ حتى متى؟ 

قال أمية: أنت الذي أَفْسدته» فإن شعت فأنقذه» فأنقّذه الصديق وأعتقه. 

ولقي عار بن ياسر وأآمه وأبوه من بني مخزوم من الأذى مالا يكاد يوصف» ولم يكن الرسول ب يملك إلا أن 
بقول هم حين يراهم قولته الشهيرة: "صَبّْرَّا آل ياسر» فإن موعدكم اة" . 

فلا تمادى المشركون في طغيانيم» وأحس الرسول من نفسه العجز عن حاية أصحابه ورَفْع الضْرّ عنهم آذنم 
با مجرة» وكان مهجرهم الأول خارجَ حدود الجزيرة إلى أرض الحبشة. 

بل إن الرسول هو الذي اختار المكان هم حين قال: "لو خحرجتم إلى أرض الحبشة» فإن بها ملكا لا يظلم عنده 
أحد» حتى يجعل الله لكم فرجًا ما أنتم فيه" . 

فما الذي كان يريده المفترون على محمد ب أن يفعل بعد ما لح عليه العدوان هكذاء حتى كاد يأتي عليه ! 

إن الدنيا لتعرف كيف تكتّل الكفار ضده في الحصار الاقتصادي والسياسي والاجتهاعي المشهور الذي أنزل 
بمحمد وصحبه وبعض قرابته من الصّر ما آذاهم» حتى أكل بعضهم يومًا أوراق الشجر من الجوع» ولولا رة السماء 
التي عطفت عليه قلوب بعض الكرام لبلغ الكفار مرادهم.. ما أكره الرسول ب على الإذن لصحبه باهجرة الكبرى إلى 
المدينةء ثم أدركهم بعدها صبيحة الليلة التي جع الكفارٌ فيها من كل قبيلة فتّى» وقرّروا أن ينهوا حياته بالسيف؛ حتى 
يضيع لي القبائل دمه... وما تقوّى على حربہم قريش. 

فأي صبر كانوا ينتظرون من الرسول بي فوق هذا الصبر؟! وكيف تكون الموادعة بعد هذا سبيل التفاهم مع 
أناس رفعوا عليه السيف» ولم يجمه منه أحد غير رعاية الله له؟! 

إن صبر محمد 4 على قومه إلى هذا ا لحد هو آية الآيات على عظمة التسامح والمسالمة عنده وإرخائه العنان لقوم ل 
یکونوا يستحقون سوی الكبريت والحطب. 

لقد سالم محمد المشركين» وجاوز حدود الصبر» فا أجدت المسالمة» ولا أفاد الصَبر» وأصبح الاستمرار عليه تما 
لا يتفق ومنطق الحياة» وما لا يتفق كذلك ومنطق النبي الذي جاء قويًا كفرسان العرب» عظيًا في حسبه ونسبه 
وفضائلهء والذې جاء قبل هذا؛ ليكون رسول حياة خاطب أهلها با يفهمون. 
.١‏ صحيح: آخحرجه أبو نعيم في حلية الأولياء /١(‏ ١٤٠)ء‏ وصححه الألباني في فقه السيرة» ص(١١٠٠).‏ 


۲. صحيح: أخر جه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السير» باب الإإذن بالهجرة» (١١١۷٠)ء‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(۱۹۰). 


۲۱٦ 


شبهات حول تشریعات النبي ي وسیاسته وجهاده 

وما دامت الساءء.. بل ما دام التطور الزمني للمجتمعات قد جعل هذا نصيبه» فليكن هذا نصيبه.. 

إن لقيه الناس بالإحسان» فهل جرّاء الإإحسان إلا الإإحسان؟ وإن كانت الأخرى فدين فيه ترياق السموم وقرع 
الحدید بالفو لاذ.. 

وإذا كان الشر قد انتصر على الخبر حيتا في نبرّة موسى وعيسى عليه الصلوات والسلام فقد أذن محمد في 
القتال حتى يفرض الخبر وجوده. 

ومن عجب أن ما اتخذه محمد # سلوكا لنفسه وطريقا لحاية دعوته منذ القرون الطوال» هو نفسه الطريق الذي 
آثرته البشرية دون غيره لضان البقاء. 

ولو خضع الناس» وأداروا خدودهم اليسرى لمن يصفعهم على اليمنى لا قامت على وجه الدنيا ثورة واحدة في 
وجه ظالم» ولعاش الطغاة أعارهم محفوفين بالإجلال والإعظام. 

ولو قال أصحاب عمد كَل مقالة أصحاب موس ى :اذهب أت ورب فصَّتَ إتا هتا ودوت 0 
نادي لما فر للحياة أن تفيد من أسرار هذا الدين العظيم الذي لا يوجد لمشكلات عالم اليوم من حلول أفضل نما 
فرضها ها دين محمد 5! 

بل لو سار محمد على درب من سبقوه» ودعا الناس إلى حب أعدائهم لقالوا عنه ما قيل عن أخوين له! إنجم 
کانوا یعیشون في الأوهام! 


ر وج 


هذا هو نبي الملحمة الذي قالت الساء له وهي تعقد لواء الحرب بيده: اون لذبن يقلو اتهم يمو وإن 
N SOLE‏ 
کل حروبه ج کانت دفاعا : 

ومع إيماننا العميق بأن الشر لا يوقف إلا بالشرء ومع أن قتال المش ر كين صدر بإذن صريح من الله فإنه 5 ۾ 
يخرج إلى الحرب إلا دفاعًا عن النفس» وتحاولة لرفع الظلم..!! 

ولم يكن» وما كان يومًا من المعتدين.. ‏ 

وحتى في الغزوات التي كانت في ظاهرها ذات طابع هجومي» فإنها في حقيقتها كانت من ذلك اهجوم الذي 
يصفه رجال الحرب بأنه من أحسن وسائل الدفاع. 

وواضح من نص الآية التي احتوت التصريح بالقتال أنه تصريح دفاعي اتهم ظلِمواً » (الحج:۹٠»‏ لرد عدوان 
أولئك المفترين المعتدين بقوتهم على قوم كتب عليهم القتال» وهو كَرة هم. 

وإذن فنحن أمام رسول أكرهه خصومه على الحرب» وفرضوها عليه» وكان عليه - والحالة هذه - أن يختار بين 
ا لت ) 

ه إما أن يدير خد الأيسر للذين يصفعونه على خده الأيمن» وني هذه الحالة لن يكون الأمر جرد صفعات»› 
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يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولكنه سيعني بداية النهاية. 

ه وإِمًا أن يمل الحديد بالحديدء ويقلّم أظفار الشرء ويصنع للبشرية أملها الذي طالما ارتقبته» وطال شوةها 
إليه.. وهذاما حدث. 

وسأحاول هنا - بالنظرة العلمية المحايدة - أن أعرض للقارئ موجرا دقيقا عارك الرسول ي وسيتضح منه 
مدى التجني الذي أفرط فيه حصوم اللإسلام» ومدى عدالة حمد في كل موقف من مواقفهاء وأنه كان فيها جيعًا المكره 
اللضطر. 

فالثابت تاريخيًا أن البعوث التي سبقت غزوة بدر الكبرى» والتي بدأها حزة بن عبد المطلب بعد سبعة أشهر من 
الهمجرة في حاولة للظفر بعر لقريش كان فيها أبو جهل. 

هذه البعوث كان الهدف منها جيعًا هو عحاولة إثبات المسلمين لوجودهم واستعراض قوتهم من حين لآخر» 
بغية إنذار المشركين؛ لعلهم ينصرفون عا يقومون به من إيذاء للرسول ي وللمسلمين. 

والدليل آنه لم ترق فيها جيعًا قطرة دم» حتى كانت سرية عبد الله بن جحش تلك التي سبقت الغزوة الكبرى... 
غزوة بدر..! 

فإذا وصلنا لسرية عبد الله بن جحش آلفيناها نقطة تحول في موقف المسلمين من جرد إثبات الوجود إلى نضال 
دام منْ أجل البقاء.. وهذا التحول في موقف المسلمين كان تحولا حتميًا أكرههم على اتخاذه المشركون. 

وني هذه السرية نزل قوله تعال: ل كوك عَنٍ اهر آلکرر تال فة تالف وکو وص د عن سیل او وڪ فر 
پو والمَ چ الام راح اهومن اکر عند آله لَه ڪر م لمل ولا رالوت يون حي ردوگ عن وڪم 
إن اسکطلعواً 4 (البقرة: ۲۱۷). 

ولقد تضمنت الآية الكريمة المسرّغ والدافع الذي أذنت السماء من أجله للمسلمين بالقتال» وهو الصدٌ عن 
سبيل الله» والعدوان المستمر على دعاة الخير» وتعذيب أصحاب محمد ب وفتنتهم -بالوعد والوعيد -عن دينهم» 
والتعامل معهم دائ على نهم الجانب الضعيف.. وكل هذا يبيح القتال. بل يوجبه» حتى يتمكن الدعاة إلى الله وإلى 
ا لحق من آن يمأرسوا عقيدتهم بحرية وأمن» وأن يحموا أنفسهم وأنصارهم ومصالحهم من عدوان المعتدين. 
الغزوة الكبرى: 

ومع ن السماء قد أذنت للرسول ب صراحة بالقتال» فلم يكن بحبه ولا حرص عليه» بل كان يؤثر عليه دات ما 
يكفي مكانه» حتى في هذه الغزوة التي كانت ول ضربة قاصمة من محمد للمشر كين. 

فحين خر ج الرسول وصحبه إلى بدر لم يكن يريد حربًاء وإنا كانت - كسابقاتها - واحدة من المحاولات لإيذاء 
المشركين في اقتصادهم» والظفر ببعض ما هم كغنيمة مقابل أموالمم التي أجبروا على تركها في مكة... وليس أكثر. 

فقد ترامت إليهم الأنباء بن عيرّا عظيمة لقريش عائدة من طريقها بالشام» يشترك فيها جميع أهل مكةء وقدّرت 
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شبهات حول تشریعات النبي ۶ وسیاسته وجهاده 
قيمتها بخمسين آلف دينار» وهي غنيمة ضخمة» إذا استطاع أصحاب محمد أن ينتزعوها من أعدائهم قصمت 
ظهورهم؛ ولذا استنفر الرسول أصحابه إليهاء وقال: "هذه هي عبر قريش فاخرجوا لعل الله ينفلكموها". 

فالأمر إذن لم يكن أمر قتال وحرب. 

ولم تكن كثرة عدد المشتركين من المسلمين في هذه الغزوة دليل التأهب للعدوان» ولكنه من حسن التقدير 
للموقف؛ لأن عبرا ضخمة كهذه لابد أن تكون الحراسة ها بمثل ضخامتهاء ولابد لمن يريد انتزاعها أن يواجهها بققوة 
أضخم. ) 

وانطلق محمد #۶ وصحبه یترصدون العیر حتی فوجئوا عند "وادي ذفران" بأن قریشا كانت قد خرجت تحمي 
تجارتهاء وتصد عنها ني عة ضخمة وسلاح وعتاد. 

وعندئذ فقط تخير وجه الموقف» وبداً النبي ب يتصرف كإنسان يواجه خطر الحرب. 

وكان تقدير الموقف - كا انتهى إليه مع آصحابه - آنا ليست جرد عير يجرسها أربعون أو حخمسون» يستطيع 
أصحاب محمد أن يمسكوهم بالأيدي وينتزعوها منهم» ولكنها قريش بخيلها ورجلهاء وقضها وقضيضهاء فعاذا 
ترون؟ 

قال المقداد بن عمروء وقد رأى في سؤال الرسول رنة الاستنهاض والاستعانة: يا رسول الله امض ل أمرك 
الله» فنحن معك» واللّه لا نقول كا قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إِنّا هَهنا قاعدون. ولكن نقول: 
اذهب آنت وربك فقاتلاء إنا معكا مقاتلون.. وقال سعد بن معاذ صاحب راية الأنصار: لقد آمنا بك وصدقناك 
وشهدنا ن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهدنا وموائيقنا على السمع والطاعة» فامض لما أردت فنحن 
مع فر ا اذى بك ان لو اتح ته غا ال فخ اه مغك ا غفا راخدا 
نكره أن تلقى بنا عدونا غْدَاء وإنا لصَبَرّ ني الحرب» صْدَّق عند اللقاءء ولعل الله يُريك منا ما تقر به عينك» فير بنا على 
بركة الله. 

وواضح من هذا الذي قاله المقداد بن عمرو» وسعد بن معاذ أن حمدًا ية كان حتى اللحظة التي دخل فيها 
أرض ال معركة لا يفكر في الحرب ولا يتمناها. ولو كان قد أعدنفسه هامن قبل» لما توجه إلى أصحابه يستنجد 
بعزيمتهم» ويبحث فيها عن الإنقاذ والنصرة» ولا وقف وقفته الرائعة تلك بين يدي ربه يستصرخه من كل أعاقه 
النجدة وال معونةء ويقول في] قال: "اللهم هذه قريش قد أتت بخيلائها تحاول أن تكذب رسولك» اللهم فنصرك الذي 
وعدتني. اللهم إن تملك هذه العصابة اليوم فلن تعبد في الأرض..". 

ویظل يدعو» ویدعو حتی یسقط رداؤه» وحتی یشفق عليه بو بکر» فیقول وهو يرد رداءه عليه: "يا نبي الله» 
بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك". 


هذه سات معتل حرج من داره وقد حزم أمره وأعدٌ خطته..؟ 
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يان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أوليست هذه شكاية المضطر الذي فوجى بم م يكن يحسب» وأملى عليه الموقف مالم يكن في تقديره؟ وماذا 
تكون استغاثة المكروب إن لم تكن هذه الاستغاثة؟ 
هي الحرب إذن ولابد ما ليس منه بد. فهل يتراجع محمد وصحبه وتكون الكارثة التي لا قيامة من بعدها 
هم؟... ام یصبر ویثابر حتی يحکم الله؟! 

لقدخرج a e E‏ 
الال إن یکی نک شروت صیررود یغلیوا مان ون کن نگم ماه غلبو ألا من ال كفر وا باه قوم ا 
دققهو 4 (الانفاں). آل حف اله ع Py Foe her‏ منڪم ياه 2 صابرة يغلا ماين ون 
یکن کم آلف يليوا لذن آله واه مح ابره 7 4 دلانفاں). 

وكان ما كان يوم بدر» وانتصر المسلمون وول المشركون الأدبار.. 

وبعد بدر كان موقف الرسول ييل من مهود المدينةء والذي انتهى بجلائهم عنها. وما كان في إجلاء اليهود أي 
عدوان» بل إنه الأمر الذي فرضته الحالة. فيهود بني قينقاع م يتركوا النبي وأصحابه في آمن» وكانواعلى الدوام 
یکیدون هم. 

وما انتصر الرسول يوم بدر حتى راح اليهود يستفزونه هو والمسلمين غير مبالين بمعاهدة حسن الجوار التي 
كانت بينه|. وقالوا في قالوه للنبي: "لا يغرنك يا محمد أنك لقيت قومًا لا علمَ هم بالحرب» فأصبّت منهم فرصة» إنا 
والله لقن حاربناك لتعلمن آنا نحن الناس". 

فهل کان يريد اهمون محمد أن يترك نفسه هکذا بین عداوتین لا ترحمانه: قریش بسطوتها وبأسها من الخارج» 
واليهود بخطورتهم وخيانتهم من الداخل» حتى تطحنه الرْحَى بين شقيها؟ ! 

كلا. ليس نبي اللإسلام من السذاجة بحيث يفعل ذلك. 

وقبل "خد" كانت "غزوة السّويتى" التي بدأها أبو سفيان» حاولا الانتقام ليوم "بدر" فرده المسلمون هاربًا 
na‏ 

اناغو اد وس ان نها > فإن موقف الدفاع كان أظهر من أن يحتاج إلى دليل؛ لأن قريشا هي التي خرجت 
يوم أحد تريد الثأر» وما كان على محمد ي وصحبه إلا أن يدافعواء وقد انتصر المسلمون صبيحة يوم "أحد"» ولحقت 
بهم الزيمة آخره» حتى جرح الرسول» واقترب منه الموت» وأحست قريش أنها أدركت ثأرهاء وصاح أبو سفيان يوم 
بيوم بدر» والموعد العام القابل. 

واي اا ج ا مرل و االو او راء الأسد" يطارد عدوه» أو على الأصح خرج 
بجحاول من جدید أن یسترد آنفاسه ویستعید هیبته. 


وني حمراء الأسد هذه أقام ثلانًا يوقد النبران» ليشعر قريشًا بأتّه لا يزال بخير» وأن هزيمة أحد لم تكن القاضية.. 
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شبهات حول تشریعات النبي ۶ وسیاسته وجهاده 


ا ا 

MIN IL‏ - حرجت سريتا أي مسلمة وعبد الله بن نيس: الأولى لمنع 
بني آسد من إنفاذ غزوهم للمسلمين» والثانية لتحطيم شوكة خالد بن الوليد الذي كان يجمع الجموع لنفس الهدف. 

ثم كانت موقعة " ی و 
والمسلمين»ء ومعاونتهم الأعداء عليهم. 

ثم كانت "ذات الرّقاع" لضرب جاعة من "غطفان" كانوا في "نجد" يجمعون الناس للحرب» وبعدها كانت 
"دومَة ا لجندل" لتأديب بعض القبائل التي تقطع الطريق - طريق الشام - على الإبل الإسلامية المتاجرة» وحتى هنا بدا 
لحمد 5 آن في وسعه أن يستشعر بعض الأمان بعد ما مرس من بلاء في ردع المعتدين.. فانصرف إلى شئون دعوته 
يعلّم أصحابه» ويبعث الرسائل والرسل... وأقام في هذه الخال أكثر من ستة أشهر» وكل ما يريده من الآخرين آن 
يدعوه وشأنه» حتى فاجأته الأحداث با م يكن بحب . 

فإن أحقاد اليهود عليه كانت قد بلغت ذروتما باعتباره منافسهم الأعظم» والوريث القوي للفضل الذي كانوا 
يميّزون به أنفسهم على المسيحية؛ فهم كانوا يقولون بالتوحيد» ويعدونه فضلًا على تثليث النصارى.. فإذا جاء محمد 
وأعلى لواء التوحيد إلى هذا المدى» وكانت شريعته فوق هذا شريعة حياة ومثالية وعمل» فسيجد البشر فيها حاجتهم 
اا و و ا ی ا ا عدو ةلاذن اموا ال هود 
ولذ اس كرأ 4 (الاندة: .(AY‏ 

وهؤلاء اليهود لم يكفوا عن تأليب القبائل ضد النبي بل؛ ليأخذوه قبل أن يستأسد, فاتصلوا بغطفان وبني مر 
وبني فزارة» وأ شجع وسليم. . وبني سد . وكل قبيلة يعرفون هما ثرا عند المسلمين. 

ونجحت خطة اليهود وعداوة المشركين» وخرجت هذه القبائل في عشرة آلاف مقاتل يقودهم ابو سفيان» 
ووجهتهم مدينة الرسول 5 ف| الذي كان عليه أن يفعل؟ 

ماذا يفعل الرجل الذي كان سعد الناس بأيام الاطمئنان التي لم يدعوهاله..؟ 

هل يدير للصفع خده الأيسر؟ وليتها كانت مجرد صفعة ولكنها القارعة» وليس محمد بالذي يحني رأسه للهوان 
أو ينتظر القارعة. 
a e a‏ 
أقبلت قريش في خيلها ورجاطما برز إليهم النبي في ثلاثة آلاف مقاتل. 

ولم يجاوز الموقف حد التراشق بالنبال؛لاستحالة الالتحام بسبب الخندق» وأيقن القادمون -من بعيد أو من 
قريب -أن المعركة ستطول» والوقت شتاء والريح عاصفة» فهموا بالانصراف لولا اليهودي حيبي بن أخطب الذي 
حاول توجيه طعنة للنبي من وراءه» فسعى سعيه لدى بني قريظة الذين نقضوا عهدهم مع النبي ووقعوا فيه. 
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واشتد البلاء على المسلمين» وقالت الساء تصف موقفهم المجني عليه في روعة بالغة: 4# إذ ين فوفك 
وَمنْأَسمَك منك وذ رَاعَت الأبصلر ولعت الوب الحكاجر وتظون ياه الظنوةا ل هالك أبشلى المومنوت ورلا 
زآرا کید © ول ديقو آلم فقو وین ف فاو بہم رض ماوعدتا له ورسو لإ لاع رود )4 الاحزاب. 

كان الله محمد!! فمن ين يلقاها وكيف يواجهها؟» أمن بعيد أم من قريب؟ لقد ثقل الموقف على النبي 
وصحبه» ونال الجهد والبلاء من كل المسلمين» حتى كان الرسول ي يدعو الواحد منهم فما يكاد ينهض عجزا 
وضعقاء إلى آن سبق مر الله فأرسل الريح على عدوهم تكفا قدوره وتطفۍ ناره» وصرخ آبو سفيان ي الناس يدعوهم 
إلى الرحيل. 

فأين العدوان من جانب محمد أا المعادون لله وللحق الذي جاء به من عنده؟ 

وانصرف النبي من يوم الخندق» بعد ما رفع الله البلاء عنه» فهل يدع ذلك الخنجر المسموم مصوَبًا إلى ظهره؟! 

كلا وما كاد التهار صف تى أذن موذن الرسول "لا يصلين أحد العصر إلا في بى قريظة" " 

بنو قريظة الذين تركهم في جواره» وحفظ عهدهم فإذا هم ساعة العسرة يخونونه» ويعينون عدوه عليه» ولولا 
نصر الله لأعملوا السيف في رقاب أهله! 

وحمل عل لواء الرسول» وسار حتى وقف على حصونهم» فحاصرهم خْسًا وعشرين ليلة.. فأجهدهم» وقذف 
في قلوهم الرعب» فسعوا إلى الرسول يطلبون التحكيم فوافق» وطلب إليهم أن بختاروا ا لحكم» فاختاروا سعد بن 
فی اد ر ا ی ار و ا را ال رلو الاه واا ان 
شو كة في ظهر الرسول.. وأمكنه الله منه.. 

فهل في هذاعدوان؟ 

وبعد بني قريظة بدا للمسلمين أن قد صفا اجو .. وشرع الرسول ب مرة آخرى يباشر بعض تنظيات جتمعه 
الداخلية في غير انصراف عن بعض الدروس التأديبية لمن كانوا يتربصون به الدوائر 

فكانت غزوة "بني لحان" تأديبًا على قتل رسوليه» والغدر اء ثم غزوة "ذي قرد" ردا على غارة "عيينة بن 
حصن" على أطراف المدينة» ثم غزوة "بني المصطلق" مبادرة للقوم قبل أن یفتکوا به کا كانت سنته 35. 

وبعد هذا كان يوم الحديبية الذي خرح فيه الرسول ي حاجًا يسوق الذي ولا يحمل السلاح» ويستميح قريشا 
أن تخل بينه وبين الكعبة يطفى شوقه إليهاء ولكي يثبت مسالمته دعا غير المسلمين للخروج معه في نفس الزيارة. ولكن 
القرشيين ثاروا ني وجهه كا قال رجل من بني كعب للرسول 4: "يلبسون جلود النمور» وقد نزلوا بذي طوى» 
يعاهدون الله آلا يدخلها عليهم أبدًا". 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» أبواب صلاة ا لخوف» باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإياء (٤٠۹)ء‏ ومسلم في صحيحه» كتاب 
اوا ا ر ا 
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شبهات حول تشریعات النبي ۶ وسیاسته وجهاده 

ويعقب الرسول وملء كلاته صفاء وطيبة وخبر» بل ملؤها اللأسف أن يضطره الآخحرون إلى ما لا يريد فيقول: 
"يا ويح قريش! لقد أهلكتهم الحرب... وماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب! فإن هم أصابوني كان ذلك 
الذي أرادواء وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام داخرين" . 

ثم فكر وقدر» واستقر برأيه على أن يسلك إلى مكة طريقا غير الذي تجمعت قریش فيه حتى لا يكون صدام. 

وسار الدلر ى طرق وع قان هة ا لاون بخ اتر إل ال ار فد ا وة وده ركع ناه 
الرسول بء فنزل وقال قولته الفياضة بالخير والمسالمة: "لا تدعوني قريش إلى خحطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا 
أعطيتهم إياها" ”. 

وكانت سفارة ومفاوضات» وانتهت بعهد الحديبية أن يرجع المسلمون اليوم ليعودوا بعد عام. 

وليس من اليسير على من تجشموا من أجل مكة كل هذه المتاعب أن يرتدوا خائبين عنهاء بل لقد ثار الصحابة 
على الموقف الذي كانوا يرونه» وذهب ابن الخطاب إلى أبي بكر يقول له: اليس برسول الله؟ قال: بلى. قال: أولسنا 
بالمسلمين؟قال: بلى. قال: فعلامَ نعطي الدنيّة في ديننا؟ قال أبو بكر: يا عمر» الزمٌ غززك فإني أشهد آنه رسول الله... 

وواضح من هذا أن جُنوحَ الرسول للسلم يوم الحديبية كان على غير رغبة من أصحابه» أو من بعضهم على 
الأقل... وهذا معناه أن مسالمة الرسول ييي كانت الأغلب في طبعه» والأساس الأول في تصرفه حتى ظن بعحض 
ااه ا اا 

فهل بعد هذا يقال إن حمدًا ي حامل سيف» وأنه كان ذا شهوة بالدمار والحرب؟! 

أيا كان ما قيل وما يقال فقد انتصر محمد بَسلامه أكثر مما انتصر بسلاحه» ووصلت رسالته إلى الناس با فيها من 
حيوية» وحياة» وإ يجابية.. لا با محمل رجاها من سيوف ورماح. 

وقد كان عهد الحديبية هذا تأميتا للرسول من جانب قريش» فانصرف يثبّت أركان دينه» ويقوي ساس جتمعه» 
ويراسل الملوك والرؤساء يدعوهم إلى دينه الحديد الذي كان يزداد انتصارًا وأنصارًا في كل يوم» حتى كان في جيش 
محمد يوم الفتح عشرة آلاف مقاتل يوقدون النيران» ويلقي مشهدهم الرعب في النفوس التي طالما تجرآت على محمد 
وأساءت إليه» وحتى كانت الكتيبة الخضراء التي تحرس الرسول ب غارقة في السلاح لا تكاد تبدو عيون رجالهامن 
كثرة الحديد.. بعد ما كانوا يستعيرون الرماح ويتعاقبون الدواب. 

وأعظم العظمة في نبوة محمد بي وفي نضاله من أجل الحياة آنه كان سيد الداعين جيعًا إلى المثل العالية. فتعاليم 
محمد إلى قادته ورجاله ألا خربوا العامر» ولا يقطعوا الشجر المثمر» وأن يرفعوا السيف عن الشيخ الفاني والصغير 
والمرأة. | 
۱. خرجه ابن جرير الطبري في تفسیره .)۲٤۹-۲٤۸/۲۲(‏ 
۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الشروط» باب الشروط ني الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب .)۲١۸١(‏ 
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يان الإسلام: الد على الافتراء !ات والشهات 

وحين مَنٌ الله على محمد بالفتح لم تقبل نفسه أن يذل أهل مكة» ولا أن يدوس قداسة البلدالحرام» وإنم) قال 
للناس قولته المشهورة: "اذهبوا فأنتم الطلقاء". 

ثم مضى يستروح نسمات الوطن الذي آخرجوه منه ذات يوم طريدا مغلوبًا على أمره» وهو يعود إليه اليوم سيدا 
مطاعا في جيش يدك الأرض فا طغى أو تجبر» ولكن اغرورقت بالدمع عيناه» وأسرع بناقته حتى بلغ الكعبة يطوف 
ويصلي. 

فا رأى أولئك الذين لا يرون عمدًا إلا حامل سيف.. شغوفا بالدماء؟ 

أكان ثمة يوم يمكن أن تباح الدماء فيه مثل هذا اليوم الذي ينتقم كل مظلوم من ظالمه؟ وينتقم فيه محمد 
وصحبه للماضي الذي عاشوه مع أهل هذا البلد حافلا بالآلام والتعذيب والدم..!! 

وما الذي كان يمنع حمدًا من ري الأرض بالدماء لو كان شغوفا بذلك» ومكة الساعة متطامنة في قبضته 
مستعطفة» يستجبر جبابرتها ويسوقون إليه الشفعاء!! 

وما الذي كان يحمي الرءوس المشركة ويعصمها من أن تطير من فوق الرقاب؟! لا شيء. 

لا شيء ولا أحد.. إلا عظمة محمد ومسالمته وإنسانيته.. محمد الذي ترقرق الدمع في عينيه ساعة النصر» فأسرع 
بناقته حتى دخل الكعبة يطوف ويصلى. 

: ۰ . کے صا صوصل رص 2ے ص ا ےم 2 E TE‏ 
محمد العظيم.. الذي قال ربه ومولاه عنه: ‏ فَيْمَا حم من ١‏ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ آلقلب نفضوا من 


حولك # (آل عمران: »)۱١۹‏ صلوات الله عليه وسلامه. 


شبهات حول تشريعات النبي ۶ وسیاسته وجهاده 
المصادروالمراجح 


ا افر ا ق ی 

أدلة ا لحجاب» د. محمد أحمد إسماعیل المقدم» دار الإیانء الإسکندرية» ط۳ ٠٤۲١‏ ه/٤٠٠۲م.‏ 

الإإسلام في تصورات الغرب» د. محمود مدي زقزوق» مكتبة وهبةء القاهرة» ۱٤٩۰٩۷‏ ه/ ٠۹۸۷‏ م. 

الإسلام في قفص الاتجام» د. شوقي أبو خليل» دار الفكر المعاصرء بيروت» دار الفكرء دمشق» ط٦٠‏ 
٥ھ‏ / °٤‏ ° م. ) 

الإسلام والآخرء أحهد الجهيني» محمد مصطفىء الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ۷٠٠۲م.‏ 

الإسلام والأديان الأخرى: نقاط الاتفاق والاختلاف أحمد عبد الوهاب» مكتبة وهبة» الققاهرة» ط۲» 
۹ ھهھ/۱۹۹4۸ء. ٤‏ | 

الإسلام والغرب» روم لاندوء ترجة: منير البعلبكي» دار العلم للملايينء بيروت» ۲ 

أسمى المطالب بسيرة أمير المؤمنين على بن أي طالب» د. على محمد محمد الصلابي» دار الإيمانء الإسكندريةء 
8 

أصحاب الرسول به حمود المصري» دار التقوی» مصر»› ط۱» ۳٩٤٠ه/۲٠٠۲م.‏ 

أصول التشريع الإسلامي» الشيخ على حسب الله» مجموعة حاضرات ألقيت على طلاب كلية دار العلو» 
جامعة القاهرة» طبعة خاصة. 

أعلام النبوة» الإمام ا لماوردي» دار الکتاب العربي» بیروت» ط۱ ۱٤٩۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م. 

إعلام الموقعين عن رب العالين» ابن قيم الحوزية» مطبعة السعادة» القاهرة» د. ت. 

آفات السهر ومنافع البکور» د. طلعت محمد عفيفي» دار السلام» مصر»ء ط ۱ء ۲۲٤٠١ه/‏ ٠١١٠۲م.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم غالفة أصحاب الجحيم» ابن تيمية» مطبعة السنة المحمدية» القاهرةء ط۲» 
۹ هھهھ. 

اكتساب المناعة في إثبات الشفاعة» د. أمير فتوح عبد العليمء مكتبة البلد الأمينء القاهرةء ط١‏ ١٠٤٠ه/‏ 
۹ aم.‏ 

إنسانية المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى» علاء أبو بكرء مركز التنوير الإسلامي» القاهرة» ط۱ ٠٠٠۲م.‏ 
الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق» د. على الصلابيء دار الإيمانء اللإسكندرية» ۲٠٠۲‏ م. 

بطل الأبطال أو أبرز صفات النبي محمد يإ عبد الرحمن عزام» دار القلم» الكويت» دار الهداية»ء القاهرة» 
طا» ۲۷٤۱ه/‏ ۲۰۰۹م. 


بلاد العرب» ديفيد جورج هوجارث» ترجمة: صبري محمد حسن,» دار الأهرام» القاهرة» د. ت. 


Yo 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


البيان المحمدي» د. مصطفى الشكعة» الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» ط ۱٤۱٩۰۱‏ هھه/ ۱۹۹٩‏ م. 
تاريخ الشعوب العربية» ألبرت حوراني» اهيئة المصرية العامة للکتاب» القاهرة» ۱۹۹۷ م. 
تاريخ أوربا في العصور الوسطى» فيشر» ترحمة: محمد مصطفى زيادة» السيد الباز العريني» دار المعارف» 
مصر٬‏ ٩۱۹۷م.‏ 
التحرير والتنویر» محمد الطاهر بن عاشور» دار سحنون» تونس»د. ت. 
تراجم سيدات بيت النبوة» عائشة عبد الرحهن» دار الحدیث, القاهرة» ۱٤۲٩‏ ه/٤٠٠۲م.‏ 
التربية القيادية» منیر الغضبان» دار الوفاءء مصر» ط٤۰‏ ٦۲٤٠ه/١٠٠۲م.‏ 
التربية الوقائية في اللإسلام» فتحي يكن» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۷» ۱٤۱۸‏ ھ/ ۱۹۹۷ م. 
التشريع الجنائي في الإسلام مقارنًا بالقانون الوضعي» د. عبد القادر عودة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۷» 
7 ھ/ ٩۱۹۸م.‏ 
التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام» محمد الغزالي» مكتبة الأسرة» القاهرة» ۲٠٠۵‏ م. 
تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» دار أخبار الیوم» القاهرة» ط ١۱۹۹٩۱۰۱‏ م. 
مام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة» عادل بن يوسف العزازي» مؤسسة قرطبةء القاهرة» ط۲» ۲٠٠٠‏ م. 
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام» عبد الله عبد الرحهمن بن صالح آل بسام» دار العقيدة» القاهرةء» ط ١ء‏ 
۲ھ / °۲ م. 
ا لجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحیاء التراث العربي» بیروت» ۱٤۰١‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 
جريمة الزنا بين الشرائع السماوية والقوانين الوضعية» د. عبد الوهاب عمر البطراوي» دار الصفوة» مصر› 
ط۲ ۱۳٤۱ھ‏ / ۱۹۹۲م. 
الجهاد في الإسلام: دراسة فقهية مقارنةء د. مد محمود كريمة» مكتبة الدار الهندسيةء القاهرة» ۳٠٠۲م.‏ 
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء)ء ابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 
حضارة الإإسلام» جوستاف أ. فون جرونبياوم» ترجمة: عبد العزيز جاويد» عبد الحميد العبادي» ايئة المصرية 
العامة للکتاب» القاهرة» ط۱» ۱۹۹٤‏ م. 

قائق الإإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د حمود مدي زقزوق,» المجلس الأعلى للشئون الإإسلاميةء 
القاهرة» ط٤۰ ۱٤۲۷‏ / ١٠٠۲م.‏ 
حياة وأخلاق الأنبياء» د. أحمد الصباحي» دار اقرأء بیروت» ط۱ ۰۳٤۱ه/‏ ۱۹۸۳ م. 
خاتم النبيين َه محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي القاهرة» ٠٤۲٩١‏ ه/ ۲٠٠٤‏ م. 

الدر المنقوش في الرد على جورج بوش» عبد البديع كفافي» دار الفتح للإعلام العربي» القاهرة» ۲٠٠٠١‏ م. 


۲١ 


شبهات حول تشریعات النبي #4 وسیاسته وجهاده 
دلائل النبوة» البيهقي» تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱» ۱۹۸٩‏ م. 

الرحيق المختوم» صفي الرحمن المبارکفوري» دار المؤید, الریاض› ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۸ء. 

رد افتراءات المنصرين حول الإسلام العظيم» مركز التنوير اللإسلامي» القاهرة» ۸٠٠۲م.‏ 

رد شبهات حول عصمة النبي بج د. عاد السيد الشربيني» دار الصحيفة» القاهرة» ط۱ ۳٠٠۲م.‏ 

الرد على القس بوش في كتابه "محمد مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين"» د. عبد 
الرحمن جيرة دار المحدثين» القاهرةء ط۲ ۱٤۲۷‏ ه/ ٠٠٠۲م.‏ 

رسالة من النبي إلى الأمة من خلال تعامله مع خيانات اليهود» د. طه حبيشي» مكتبة رشوان» القاهرة» طا 
۱ هھه/ ۰*۰ م. 

الرسول له د. عبد الحلیم حمود دار الکتاب اللبناني» بیروت» ط۱ ٤۱۹۷ء.‏ 

الرسول ۶ سعید حوی» دار السلام القاهرة» ط۲ ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰ م. 

الرسول ل قائداء محمد فتح الله كولن» ترجمة: محمد علي أورخان» دار النيلء القاهرة» ط۳ 0م 
الرسول القائد» حمود شيت خطاب,» دار القلم» القاهرة» ط۳ ٤٩۱۹م.‏ 

الروض الأنف» السهیلي» دار الفکر» بیروت» ۱٤۰٩۹‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 

رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ي الإمام النووي» دار ابن الجوزي» القاهرة» ط۰۱ ٦٠٠۲م.‏ 

زاد المعاد» ابن القيم» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۸ ۱٤۰٥۵‏ ه/ ٠۱۹۸٩‏ م. 

زوجات الرسول ب بين الحقيقة والافتراء» د. نبيل لوقا بباوي» دار البباوي للنشرء القاهرة» ٠٤‏ ٠٠۲م.‏ 

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبادء الإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي» دار الكتاب المصري» 
القاهرة» ۱٤۱۱‏ ھ/ ۱۹۹۰م. 

سقوط الغلو العلماني» د. محمد عمارة» دار الشروق» مصر» ط۱ ۱٤۱٩۹‏ ه/ ١۱۹۹م.‏ 

السيرة النبوية» ابن هشام» مكتبة الإیی‌ان» مصر» ط۰۱ ۱۹٤۱هھ/ ۱۹۹٩‏ م. 

السيرة النبوية: دراسة تحليلية» د. محمد عبد القادر أبو فارس» دار الفرقان» الأردن» ط۱» ۱۹۹۷م. 

السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث» د. علي محمد محمد الصلابيء دار الفجر للتراث» القاهرة» ط ١ء‏ 
٤ھ‏ ۲م 

السيرة النبوية ني ضوء القرآن والسنةء د. محمد محمد أبو شهبة» دار القلم» دمشق» ط۸ ۰۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۸ م. 
السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» د. عبد المتعال محمد الجبري» مكتبة وهبةء القاهرة» ط ا١ء‏ ۸ھم. 
شبهات المستشرقين حول العبادات في الإسلام» د. ناصر محمد السيد» مركز التنوير الإسلامي» القاهرة» ط١‏ 
٢‏ هھ / e‏ 


¥ 


يان ال سلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


شبهات حول اللإسلام» محمد قطب, دار الشروق» القاهرة» ط۰۲۳ ۲۲٤١ه/٠١٠٠۲م.‏ 

شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة» خلیل عبد الکریم» دار سیناء القاهرة» ۱۹۹۷ م. 

شخب الیهود على الأنبیاء» د. محمد عبد القادر أبو فارس» دار الفرقان» الآردن» ٠۱۹۹۸‏ م. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى.» القاضي عياض» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

شمائل المصطفى بذ د. وهبة الزحيلي» دار الفکر» دمشق» ط ۱ء ١۱٤۲۷‏ ه/١٠٠٠۲م.‏ 

الصلاةء د. عبد الله بن محمد الطيار» مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ۸١٤٠ه/‏ 
Ae۸م.‏ 

الصيام فريضة المجتمع المعسكر» خليل عبد الكريم» صحيفة الأهالي» ۷/ ۲/ 47 ء. 

الطبقات الکری» ابن سعد دار صادر» ببروت» د. ت. 

عبقرية محمد ية د. نبيل لوقا بباوي» دار البباوي للنشر» القاهرة» ۲٠٠۷‏ م. 

عصمة الأنبياء عن الزلات والأخطاءء» أبو بكر أحد الباقوري» جامعة مركز الثقافة السنية باهند» ط۲ د. ت. 
عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو النور الحديدي» مطبعة الأمانة» مصر»› ٠۹۷۹٩‏ م. 
عظمة الرسول ل والرد على الطاعنين في شخصه الكريم» محمد بيومي» دار مكة المكرمة» مصر» ط١‏ 
ھ/ ۰00 م. 

علاقة اللإسلام بالنصرانية في القرآن والسنة وعبر التاريخ» أكرم كساب» مركز التنوير الإسلامي» القاهرة» 
۷مم 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: حب الدين الخطيب» دار الريان للتراث» 
القاهرة» ط ۱ء ۰۷٤۱ه/٦۱۹۸م.‏ 

الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحیلي» دار الفکر» دمشق»› ط۳ ۱٤۰۹‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 

فقه الزكاة» د. يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۱1 ۱٤۰٩٦‏ ه/ ٩۱۹۸م.‏ 

فقه السنة» السید سابق» دار الفتح للإعلام العربي» القاهرة» ط۰۲ ۱٤۱۹‏ هہ/ ۱۹۹٩‏ م. 

فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مكتبة الدعوة الإأسلاميةء القاهرةء ط۷ ۱۳۹۸ ھ/۱۹۷۸م. 
الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة» د. محمد بكر إسماعيل» دار المنارء القاهرةء ط۲» 
۸ ھ/ ۱۹۹4۷ءم. 

الفکر الاستشراقي: تار خه وتقویمه» د. حمد الدسوقي» دار الوفاء» مصر» ط۱ ١۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹٩١‏ م. 

في النظام السياسي للدولة الإسلامية» د. محمد سليم العواء دار الشروق القاهرة» ط ۲٠٠٠١۲‏ م. 

في ظلال القرآن» سید قطب» دار الشروق» القاهرة» ط۱۳ ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م. 


۲۸ 


شبهات حول تشريعات النبي ‏ وسیاسته وجهاده 
القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث» كارين أرمسترونح» ترجمة: د. فاطمة نصر» د. محمد عناني» دار الكتب 
ا مصرية» القاهرة» ٠۹۹۸‏ م. 

قصة الحضارة» ول دیورانت» ترجمة: محمد بدران» دار الجیل» بیروت» ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸ م. 

قضايا الفقه والفكر المعاصر» د. وهبة الزحيلي» دار الفکر» دمشق» ط۱ ١۱٤۲۷‏ ه/٦٠٠۲م.‏ 

لسان العرب» ابن منظور,» دار الفکر» بیروت» ٤۱۹۹م.‏ 

اللفظ المكرم بخصائص النبي بء الحافظ قطب الدين الخضيري» تحقيق: حمود أحمد عبد المحسن» رسالة 
ماجستير بكلية أصول الدين جامعة الأزهرء القاهرة» ١١٤١ه/‏ ۱م. 

مجتمع یثرب» خلیل عبد الکریم» سینا للنشر» القاهرة» ۱۹۹۷ م. 

مجموع الفتاوی» ابن تيمية» تحقیق: انور الباز» عامر الجزار» دار الوفاءء القاهرة» ط۳٤ ١٤۲٩‏ ه/ ١۵٠٠۲م.‏ 
مجموعة رسائل» الشيخ محمد الحامد» مكتبة الأسد» سوریاء ط۳ ۱٤۱٤‏ ه/ ٤۱۹۹م.‏ 

محمد 5 الإنسان الكامل» محمد بن علوي المالكي الحسيني» دار الشروق» جدة» ط۳ ۱٤١٤‏ ه/ ٤۱۹۸م.‏ 
محمد 4 المخل الكاملء مد جاد المولىء مكتبة دار المحبة» دمشق» ط۰۱ ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۱م. 

محمد #5 والخناجر المسمومة الموجهة إليه» د. نبيل لوقا بباوي» دار البباوي للنشر» القاهرة» ٠٠٠۲م.‏ 

محمد رسول الله» حمد رضاء دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۳۹۵ ه/ ۱۹۷١‏ م. 

المستشرقون والإسلام» محمد قطب» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۱ ۲۰٤۱ھ_/ ۱۹۹٩۹‏ م. 

المستشرقون والعملاء الجدد» د. أحمد عبد الحميد غراب. 

مصادر التشريع ومنهج الاستدلال والتلقي» همدي عبد الله» مكتبة أولاد الشيخ» القاهرة ط١‏ ٦٠٠۲ء.‏ 
مفتريات المستشرقين وعملائهم على الإسلام» إسماعيل علي محمد دار النيل» مصر» طا ١٠٠۲م.‏ 
المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» دار المعرفة» ببروت. ٠‏ 

المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام» د. جواد علي» من منشورات جامعة بخداد» بغداد ط ۲ء ۱۹۹۳ءم. 
مقدمات النبوة وإعداد الرسول #5 مع معجزاته وخصائصه» د. حيبي إسماعيل» دار الوفاء» مصر» ط۲» 
0 هھ / ۱۹۸٩‏ م. 

مكانة المرأة في القرآن والسنة الصحيحة» د. محمد بلتاجي» مكتبة الشباب» القاهرة» د. ت. 

مناهل العرفان في علوم القرآن» الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» 
ط۱ ۱۷٤۱ھ/۱۹۹1ءم.‏ 

منهج الحركي للسيرة النبوية» د. منیر محمد الغضبان» دار الوفاء» مصر» ط٥۰۱‏ ۲۷٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

منهج عمر بن ا لخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» دار السلام» القاهرة» ط۲ ١٤۲ ٤‏ ھ/ SE‏ 


۹ 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


موجز دائرة المعارف الإسلاميةء مجموعة مستشرقين» مركز الشارقة للإبداع الفكري» الإمارات العربية 
المتحدة» ۱٤۱۸‏ ه/۱۹۸۸م. 

موسوعة الأسرة تحت رعاية اللإسلام» الشيخ عطية صقر» مكتبة وهبة. القاهرة» ط۱ ١٩٤۱ھ‏ /٤٠٠۲م.‏ 
موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي» مدي عبد الله الصعيدي» مكتبة أولاد الشيخ للتراث. 
القاهرة» ط۱ ۱٤۲۸‏ ھ/۲۰۰۷م. 

الموسوعة الطبية الفقهية» د. أ مد محمد كنعان» دار النفائس» بيروت» طا ١ه‏ / م 

الموسوعة الفقهية» وزراة الأوقاف والشئون الإإسلامية الكويتية» مطابع دار الصفوة» مصر» ط٤»‏ 
٤‏ ھ`ھ/۱۹4م. 

موسوعة القرآن العظيم» د. عبد المنعم الحفني» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط١ ٠٠٤‏ م. 

موسوعة ما فرطنا في الكتاب من شيءء» د. أحمد شوقي إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة» ط۱ ۲٠٠۲‏ م. 
نساء حول الرسول والرد على مفتريات المستشر قين» محمد مهدي اللإستانبولي» مصطفى أبو النصر الشلبيء 
دار ابن کشر» دمشق» ط ۰۱۲ 7ھ / °° م. 

نصب الراية لأحاديث الهداية» هال الدين عبد الله الزيلعى» تحقيق: محمد عوامة» دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» جدة» ط۰۱ ۱٤۱۸‏ هھ/ ۱۹۹۷م. 

نظرية النسخ في الشرائع السماويةء شعبان محمد إسماعیل» دار السلام القاهرت ط۱ ۰۸٤۱ه/۱۹۸۸م.‏ 
نقد كتاب حياة محمد عبد الله بن على النجدي القصيمى» المطبعة الرحهانية» مصر› ٤ھ‏ / م. 

نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» الشيخ محمد الخضري» دار الكتب العلمية» بيروت. 

هدي السيرة النبوية في التغيبر الاجتاعي» د. حنان اللحام» دار الفكر» دمشق» طا ۲ه / ۰'۱ م 
هذا حلال وهذا حرام» عبد القادر اهمد عطاء دار الكتب العلمية» بیروت» ط۳ ١٥۰٤۱ه/ ۱۹۸٩‏ م. 
واحمداه» د. سيد بن حسين العفانى» دار العفانن» القاهرة» طا ٤۲۷‏ ۱هھ/ 1 م 

وإنك لعلى خلق عظيم» صفي الر حن المباركفوري» شر كة كندة» القاهرة» ط۱ ۲۷٤٠١ه/ ٠٠٦‏ م. 

وقفات تربوية مع السيرة النبوية» أحمد فريد المكتبة التوفيقية» القاهرة» ٠٤١١‏ ه/ ۲٠٠٠‏ م. 

الشرق» القاهرة)٠١٠٤٠١ه/‏ 4 م 
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تشريعات النبي ۶ وسياسته وجهاده 


